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الألف كناب الثاني 
نافذة على الثقافة العاطية 
الاشياف الیم 
الاکتور/ سمير سرحان 
رئيس مجلس الإداية 


رئيس التحرير 
أحمد صليدة 

صدير التحریر 
عزن عبدالعزيز 

سلرتیر التحرير 
علرا؛ أبو شلاى 
ارف الف العام 
محسنة عطية 


نالا سلام انی 


زوال |خثلافه الساسية من بغداد 
على أيدى ا مغول 


| تم تہ را 
وی ور یب 

نک 9 5 

۱ جات پک ا 
رہ 0 ۳ 

ا ET‏ أ 


الهيئة المصرية العامة للكعاب 
۱۹۹۹ 


ا موضوع الصفحة 
تصدیں ۰ ۹ 
مقدمة ۱۳ 


الباب الأول 
ضعف الخلافة العباسية 
الفصل الأول : تخلص الخلفاء العياسيين من السلاجقة ١ ۰ ٠‏ 


نبذة عن ضعف الخلافة العباسية حتى آخر عهد بنی بريه + ۱۷ 
۱ - اضمحلال السلاجقة واسپابه ٠. . ٠ ٠‏ .ا .۰ ۱۸ 
(1) ضعف شخصية السللطين 5٠‏ .۰ ۰ مه همه ۰ ۳۰ 
( ب ) انعدام روح التضامن بين أفراد الييث السلجوقى ٠‏ 5 


( ج ) ظيور دول الأتايكة + ۰ ےمم 7 
رد ) ظهور طائفة الاسماعيلية ٠١‏ ۰ هم ٠‏ ۰ ۳۷ 

۲ حسن معاملة السلاجقة للخلفاء العبساسیین وآثرها فی 
زوال النفوذ السلجوقی من العراق ٠ ٠ ۰ ٠‏ ۰ ۲۹ 
الفصل الثانی : ايام العباسیین الأخيرة فى العراق ٠ ٠ ٠‏ ۳۹ 
١‏ الحالة الداخلية + مه هه و اه مه مه اماه ۳۹ 
0 اوه اما اس کو کا ۳۹ 
رب ) الناحية الحريية 6٠١‏ ۰ وت و ےج رڈ ۷ 

(ج ) الناحية الطائفية ۰ أهل السنة » أهل الشيعة , أهل 
الم رد عو EO TY OS‏ کر ا 
رد ) الناحية العمرائية oY ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ . ١‏ 
۲ - الحالة الخارچية ٠‏ ۰ د ۰ مه د د 6 6 وه 


ا موضوع 


۱ 
۲ 
۳ 
2 


٥ 


٦ 


سم 


سے 


الدولة الخوارزمیسة 
الدول الأيوبييسة ٠ ٠‏ 
الروم السلاجقة 


ے فا کا الوصل 


۰ 


بر ب ) علاقة الخلافة العياسية بالدول الاسلامية 

۱ تأمین الصراق من الأخطار اللخارجية ° 
الخلقاء العپاسیون وسلاچقة فارس ۰ الخلفاء 
العیاسسیون والدولة الخوارزمية اسستدعاء 
الخليفة الساص للمفول 5 ٠‏ ۰ 

٢‏ نش نفوذ الخلافة العباسسية فى العسالم 
الاسلامى ۰ علاقات الخلفاء العياسيين مع 
الأيوبيين ۰ علاقاتهم مع الاسماعيلية ء أثر هذه 
العلاقات فی مصیر الخلافة العياسية ۰ 


الباب الثاني 
ار ان 4٠‏ 0 الم 1 


الفصل الأول : البيتة الغولية واش‌ها فى تكوين الفول 
۱ س بيئة الغول الأصلية : منفولیا , سطحها , مناخها , نياتها . 


بحيو انها 


معيشة الغول ۴ 7 ۰ 


(1 ) الاکل 


( ب ) المليس 
(رج) المسكن ٠ ٠ + ٠+‏ 


( د ) القوانين : نظم الزواج » القوانين الجنائية 
(ه ) الدين ‏ الشامانية ء معتقداتها ء رجال الدين 


٠ 


۰ 


0 


۰ 


سے 


الوضوع 


معارفهم ۱ نفود هم 

صفات المقول : ااهسقات الجسمية وملاء متها للبيئة 
المغولية 0 الخلقية : الشجاعة 0 المراحنة 2 الطاعة 0 
الصبر ۰ الفروسية 

جيوش الغول : تنظیمها ء امدادها بالاسلحة » خططها 
الحربیة 

الغول فی نظر المؤرخين : ابن الأثپر ٠‏ ياقوت › الجوینی . 
روجر بیکون . ولیام الکربینی ۰ مجموعة کمبردج دوسرن 


رأينا اللخاص فى المغرل 5 5 5 5 


الفصیل الثانى : توحيد المغول 


١‏ ب 
سے 
تم 


اصل الغول 

الأمم المغرلية القديمة . 

حالة الامم المغولية القديمة حتی أوائل القرن الثانی عشر 
۶۲ سس سمگمم|م]م]مٰمیہآ داع اع ا اه کز 


توحيد الأمم الفولية القديمة على يد تیموجین ۰ ۰ ۰ 
)١(‏ حروب تیموجین مع الأمم الغولية التحالفة 
( ب ) حروب تیموجین الفردية + ۰ ۰ ۰ 

۱ ب حرب الرکیت 

۲ ب حرب النیمان 
۳ رب القتار 
3 


ہے حرب الكريت 3 7 3 


الفصل الذالث : الخوسع الغولی فی آسیا وأوريا ۳ 


بے 


جنکیزخان 
( 1 ) المرحلة الثولی : اخضاع امسارات الکسکمجی 
والقرغیز والویفور وكيالج واللج ٠‏ 


ت 


( ب ) الرحلة الثانية ٠‏ صروب جنكيزخان فى مملبكة 


الصفدة 


AY 


۸٤ 


۸۹ 


۹ 


۹۹ 


۱۱۰ 


الموضوع ١‏ الصفحة 


التنجوت فی کوریا > حروب مع آسرة کین ۰ 11۰ 
خوارزم ٠‏ القضاء على سلطان محمد خسوارزم 
شاه » طرد جلال الدين منکبرتی الى الهند ٠‏ ۰ 1۱۱ 
۲ - عهد خلفاء جنکیزخان ( آجطای وكيوك ) ` .۰ ٠‏ ۱۹۳ 
أسرة كين ء ممارية اجطای لاسرة سنج فی الصین 
انت شاف ای ایا E‏ کے ۳۰ 
( ب ) نشی نفوذ الغول فی آوربا : حملة باتو واعمالها 
الحربية فی روسيا وبولونيا وهنفاریا + ۰ ۰ 18 
نفرذ جلال الدين منکبرتی ۰ نش نفوذ الغول فى 
آذرپیجان وجورجية وارمينية » تغلغل النفوذ الغولی 
فی بلاد السروم السلاحقة وأرمينيسة الصغرى 
( قيليقية ) وسورية 7 ۷ ۴ 5 8 3 ۶ ۷۲۷ 


( د ) غارات المغول على املاك الخلافة العباسسية : 
غاراث الفول الستوبة على السراق , الخليفة 
الستنصر و الخطر ر الغولى ؛ الخطر المغولى فى وال 
70 اس ا .۱۳ 


الباب القالث 
الفتح ال مفولنى للعراق 


الفصل الأول : بغداد قبیل الفتح الفولی ٠ ٠‏ . ۰ ۰ 1۲۳ 
اتساعها » بغداد الشرقية ومحلاتها ۰ اتساع بغداد الشرقية 
فى آیام بنی بريه والسلاجقة » بغداد عند محاصرة هولاکو 
مها : محلاتها » قصور الخلفاء .وما بقى من ماضيها YY‏ 
ب حكم الستعصم پیفدای ‏ ه 4 اه ےک ۱۳۰ 


م 1 ( اخلاقه وصسفاته ۳ 3 3 ۰ 5 9 ۹ NY‏ 


الوضوع ٠‏ الصفحة 


( ب ) الحالة الداخلية فى عهده . + . . ٠.‏ . ۱۳۲ 
۱ س النزاع بين الرؤساء فی بخداد ٠ ٠‏ . ۱۳۲ 
۲ ب خسعف الجیش ° . د + م۰ ۱۳۰ 
۳ اضطراب الآمن فى بقداد ٠. ٠ ٠‏ ۰ ۱۳۹ 
(ج) الحالة الخارجية + . . . . . . ۱۳۷ 
١‏ العالم الاسلامی 4 .. ٠‏ هم ٠‏ ۱۳۸ 
(1 ) هی ٭ ۰ هم و هم هم ۰ و ۱۳۸ 
( ب ) يلاد الشام 1188 "۹٢‏ ۱:۰ 
جا موا ویر © که دك عو و[ 
رد ) بلاد الجسزيرة + ٠. ١ ١ ١`‏ ہت 
(ه ) الاسماعيلية ٠ ٠. ٠. ٠ ٠١‏ . ۱۶۲ 
۲ - علاقة الدول الاہسلامیة پالخاافة فى ایام 
الستعصےم +١‏ اه و د دو ۱۶۰۳ 
الفصل الثانی : حملة هولاکو ۰ . .۰ ۰ ۰ .۰ ۱:۷ 
۱ س اعداد الحملة : ارتقاء مانچوعرش الخانية ء حملة فارس ء 
اعدادها » نصيحة مانچو لهولاکر قبل سيره ء خروج 
هولاکو من قره قورم » الطریق الذی سلکه هولاکو . ۱۷ 
۲ سے قضاء هولاگی على الاسماعيلية : ضسعف ركن الدین 
خورشاه ٠‏ الدور الذی قام به نصیر الدين الطوسی 1 
۳ قضاء هولاكو على الخلافة العباسية : وصول هولاكو الى 
همزان ۰ 3 3 ۰ ۰ ١‏ ۷ئ ۰ ۰ ۰ 
(1 ) دعوة الخليفة الستعصم الى التسلیسم : تبسادل 
الراسلات بين هولاكر والخليفة .۰ <> ٩۰‏ كع ۱۰۸ 
( ب ) الاستعداد للحرب : استيلاء جيوش هولاکو على 
الأماكن الواقعة فى الطريق » استتناس هولاکی برژی 
الفلكيين » رای الفلكى حسام الدين » رای تصير 
الدین الطوسی ”و ا مد 1 


اموضوع الصفحة 


7ک رة مر كى الى داف محاولة اسثمالة الأدوزك 
فى جيش الخليقة . ارسال بيجونويان لهاجمة بغداد 
من الغرب , حروب بيجو نویان مع جيوش الخليفة ؛ 
زول الچتوشن. الع اة الى : بدا ۱9۶ 
( د ) حصان بغداں ۰ ۰ ۰ e‏ 5 
ره ) سقوط یغداد : محاولة الستعصم استمالة هولاکو 
قٹل شمان کته الق دارم ری كان اه 
بغداد تسليم الدينة الى هولاکو ۰ تسلیم الخليفة . 
دخول الجيوش المغولية ييغداد . آاعسبال دہ 
والنهپ » اذلال الخليقة , قتله ٠ ٠‏ ۰ ۱۷۳ 
( و ) اتمام فتح العراق بو * جوا یه جو کش بت ہو ۱۸۰۵ 
الفصل الثالث : موقف اهل بغداد من الفتم ‏ + ٠ ٠١‏ ۰ ۱۸۷ 
بت وف اه فاد کی لوا مس ہف سا Ma‏ ۸۷ 


(1) الخليفة الستعصم . . .۰ .۰ .م . .۰ ۱۸۸ 
رب ) الدفتردار الصفیر ٠‏ <. ه ه اھ ۰ ۱۹۰ 
( = ) سلیمان شاه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + ۱۹۱ 


٢آ‏ س موقف الث یعة ۰ 5 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۱۹۱ 
(1 ) موقف الوزير اين العلقمی . + ۹٤ ٠ ٠0+45‏ 


ات المأؤرخون الذين متهمون ابن العلقمى بالخيانة 
واقوالهم ۰ ۰ ۰ هه ٠‏ ۱۹6 
؟ - المؤرخون الذين یبرئون ابن العلقمى وآقوالهم لک 
۲ س مجهرد الفرنجة فی بحث موقف ايبن العلقمی £ 

(1) تحليل آقوال المؤرخين 0 چهمون ابن 
الع۔سلقمی ١ ٠‏ 58 

( ب ) تحلیل آقوال الورخین الذین یدافعرن 


عن اين العلقمى هم . ٠‏ . ۳۱ 


8 ے:الراق الاخ فى ابن الطفی ‏ ا ١‏ ۲۶ 
۲ س موقفه هتل الذمة : انضمام الیهود للمد افعین عن بغداد 
مسسيا عد 8 السیحیین للمغول وہ رت تج ۳۹۵ 


خاتمة القول فى زوال الخلافة من بفسداد ٠١‏ ۰ ۰ ۳۸ 


هذا الكتاب يبحث فی تاريخ عصر يعد بحق من آهم 
العصور الاسلامية » هو ذلك العصس الذی ظهرت فيه دول 
اسلامية ۔_ كالدولة السلجوقية والدولة الأیوبیة ب كان لها 
آش بالغ فى تقدم الحضارة الاسلامية وفى حماية الاسلام من 
خطر الصليبيين ء وذلك على الرغم من ان هذا العصر كان 
عصر انحلال الدولة العباسية الذى انتهى يسقوط بغداد على 
أيدى التتسار سنة 565 ه ( ۸٥۱۲م‏ ) وزوال الخلافة 
العامة وا اا بحن یل الى میسقت ولف ل هة 
.محل بغداد » وقام المماليك ‏ كما قام السلاجقة والأيوبيون 
من قبلهم - پالدفاع عن الاسلام » و آحرزوا نجاحا تاما فی 
الوقوف فى وجه التصار الذين اجتاحوا الدول وئلوا 
العروش فى الشرق والقرب ٠‏ 


وان پعض مظاهن العصی العباسى الشانى فی الدول 
الاسلامية عامة وفى العراق خاصة قد نالت ما تستحقه من 
'العناية والاهتمام ؛ بفضل ما بذله الدكتور مصطفى طه يدر 
من جهود فى اماطة اللنام عن كثير من المسائل التاريخية 
المعقدة ء ولا غرو فقد ألقى على هذه المسائل ضوءا كشف به 
عن کٹ من غوامضها ء و آرجو آن يلقى ظهور هذا الكتاب 
الممتع ما يستحقه من اهتمام قراء الس‌بية ولا غرو فانه عمل 
.علمى دقيق » بذل فيه صاحبه مجهودا علميا موفقا واستطاع 
:أن يحل کثرا من المسائل التاريخية الغامضسة ء ولا سيما 


ومذاهیها من الفتح المغولى ء وما كان لهذا الفتح من آثر فى 


و آرجو أن تتاح الفرصة قریبا لظهور کتاب آخر قام به 
المؤلف تحت اشرافی ونال به درجة الدکتوراه فی الآداب 
( التاريخ الاسلامى ) وموضوعه « ايران فى عهد غازان. 
وعلاقتها بمصر بوجه خاص » فهذا الكتاب يتم ما پداه 
الدكتور مصطفى طه بدر من دراسة تاريخ الشرق الاسلامى 
قى العصور الوسطی > ومحاولة کشف ذلك الدور ا مھم الذى 
قامت يه مصر فى ذلك العصی دفاعا عن کش من اليسلاد 
الشرقية والاسلامية ء وحالت دون وقوعها فی أيدى الغول ء 
و یبحث هذا الکتاب فترة من آهم فترات التاریخ الاسلامی 7 


وآرجو أن یکون نشر هذین الکتابن باكورة لابصاث 
من المؤلفات فی التاريخ الاسلامی والتقافة الاسلامية وآن. 
يكون ذلك مساهمة منه فيما يقوم به قسم التاريخ فی كلية 
الآداب يجامعة قواد الأول فی سبیل احیاء تر اٹ الاسلام 3 


الحمد ‏ رب الصالین والصسلاه و السلام على آشرف 
المرسلين ۰ آما بعد » فهذا کتاب جدید فی موضوعه یتناول 
بالتأريخ فترة من فترات التاریخ الاسلامی التی أهملها 
الناس من زمن بعید ولا يكاد يعرف عنها الكثيرون الا القلیل » 
فسءة یکاد یکون المعروف عنها طيفا غامضا وسرابا خادعا * 
وهذه الفثرة لها آهمیتها العظيمة بغي شك وان كانت فترة 
اضمحلال قد انتهت الى زوال » وذلك لأن فترات العظسة 
والقوءة ان كانت در استها تفيد للمثل والقدوة فان فتر‌تنا 
التی نژرخها وآمثالها تفيد للعظة والعسءة < أذ لا شك أن 
التار یج هو العلم الأول الذى يحفظ ذكريات الاضی و تجار به 
لیس‌ضها على الناس لتکون لهم هداية ونورا پسلکون بنضله 
الطويق سیت ال اين ا سارہ فلت ونر ات لع 
والاضطرایات افضل من فترات الهدوء والاسخشرار فی 
تبلیغ هذه الر‌سالة العزیزة ٭ 


ولن آتکلم هنا کثرا على الموضوعات التی یتناولها 
الکتاب والنقط المهمة التی يعالجها ء فحسب القاریء أن 
يتصفح الفهرس أو يقاب الصفحات لييدو له الکتساب على 
حقيقته ٠‏ ولكن يكفى آن أشير الى أن القارىم لهذا الکتساب 


محنه الاسلام الکبری 


پستطییع آن یکون صورة واضحة للعالم الاسلامی فی آواخر 
القرن السادس الهجری واوائل القرن الساپع ويرى كيف 
اصبح هذا العالم مسرحا لظهور كثير من الدول الصفرة 
المتباغضة التنازعة ء بعد أن كانت تجمعه سلطة واحدة و تظله 
راية و احدة هی راية الخلافة العياسية ذات المجد التلیسد 
والصیت الیعید * وقد آدی هذا الى ضعنه آمام الخطں ال کس 
الذی ظهى فى تلك العصور » وهو خطر الفول وعجزه عن مد 
يد الساعدة الى الخلافة العياسية حين هددها هذا الخطی 
پالزوال ˆ 


ويستطيع القارىء أيضا أن يكون صورة جلية للخلافة 
العباسیة منذ آخذ الضعف يدب فى آرجائها ويحيلها الى هيكل 
أجوف قد عدم الحياة والقوة » ويجعلها الموبة فى آیدی 
الأجانب يفعلون بها ما يشاءون دون آن تملك لنفسها نقفعا 
ولا ضرا - حقا انها آفاقت من غشيتها مدة من الزمن و آخذدت 
تحاول استعادة شىء من عظمتها الذاهبة وقوتها المتداعية ؛ 
ولكنها على ما يبدو كانت قد نسيت كيف تلعب دورها وفقدت 
ارادتها فلم تستطع أن تصل الا الى مظاھر جوفاء واحترام 
شكلى ونفوذ اسمی لم ينفعها عندما تعرضت للخطر المغولى 
العظیم ۳ 


آضف إلى ذلك آن هذا الکتاب یقدم لأول مرة فی اللغة 
الع بية و بالأسلوب العلمی الحديث ء صورة کاملة مجسمة 
للمغول فلا يهمل ذک البيئة التی نشاوا فیها ولا آثر هذه 
البيئة فى صفاتهم البدنية والخلقية » كما يعنى عناية فائقة 
بتوضیح قوانينهم ونظمهم الحربية » ويتناول الكلام على 
نشاتهم الاو ی واتمام وحدتهم السياسية فی عهد عاهلهم 


مشد مه 


العظیم چنکیزخان وتوسمهم فی آسيا وآور با و تقدمهم 
تدر يجيا سحو العراق العر بی فی عهود خلفائه - 

و کل هذا الذی مضی لا يعد شیا مذ کورا پجانب ما ورد 
فى الکتاپ عن ذلك الحدث التاريخى المهم » وهو حملة هولاکو 
التى قضت على الاسماعيلية ثم على الخلافة العياسية ٠‏ ولا شك 
أن القارىم هنا سيشيع عاطفة حب الاستطلاع فيه التى 
طالما سمعت عن قصاء المغول على الخلافة العباسية أو قر آت 
القليل دون آن تجد ما يشفى غلتها ۰ اذ سيرى أمام عينيه 
كيف آعدت حملة هولاكو هذه وكيف سارت فى طريقها وكيف 
استطاعت ان تقضى على مقاومة الاسماعيلية وتجعلهم آثرا 
بعد عين ء ثم كيف تبودلت ال اسلات بين هولاكو وبين الخليفة 
العياسى المستعصم آخں الخلفام العياسيين ٠‏ و كيف سار الفول 
نحو بفداد و آحاطوا بها و کیف انتهی آمر هم باذلالها واذلال 
الخليفة وقتله بعد قتل رجال الدولة وآغلبية سکانها » و کیف 
كانت هذه النتيجة ااؤلمة آثیا من آثار ضعف شخصية الخليفة 
وضعف مركن الخلافة پوچه عام ٠‏ 

و سير ى آیضا كيف كان موقف کل طائفة من طوائف 
يغداد المهمة »> وهی أهل السنة والشيعة واليهود والنصاری 
آمام هذه النازلة ٠‏ كما سيرى موقف بعض كبار الرجال من 
آمثال این العلقمى والدفتردار الصغير وسليمان شاه وحكم 
التار یج علیهم * وفى الخعام سیری وصف الأهوال والفظائع 
ا حلت بألاسلام والسلمین فی تلك الظروف القاسية ٠‏ 
وما كان لازالة الخلافة العباسية من بغداد من آثر فى حياة 
المسلمين السياسية والأدبية فى العصور التالية ٠‏ 


وأحب ان یعلم القار یء أن هذا الكتاب آلف مٹذ ستوات 
وقدم كرسالة حصلت يها على درج ماجستس فی التاریخ من 


محنة الاسام الکیری 


كلية الآداب بجامعة فوّاه الأول فى يونيه سنة ۱۹۳۹ ۰ وأن 
آکین الفضل فيما يبدو فيه من ترتيب وتنظيم يرجع الى 
أستاذنا الدكتور حسن بك ایراهیم حسن الذى أشرف على 
الرسالة آثناء وضعها وكان خيس مرشد وموچه لنا ٠‏ 


وآسال الله آن يوفقنا جميعا الى ما فيه خب العلم وطالبيه ,> 


الجيزة فى ۱۹۶۹/۱۲/۹٩‏ مصطفى يدر 


الباب الأول 


بد ی وه جع Na.‏ ات و اش تج مت عدب جد RO‏ و سس بع ع ع oer‏ لاو rema‏ 


ضعف الخلافة العياسية 


تخلص الخلفاء العباسیان من السلاجقة 


یرجم ضعف الخلافة العباسية الى عدة آسباب منها اعتماد 
العباسیین على الفرس والأتراك » وسوم معاملة هوّلام الخلفاء 
لأعداثهم السياسيين من آمویین وعلویین مما كان سببا فى 
انسلاخ کشر من أجنام دولتھم کما حدث فی الأندلس وشمال 
افریقیة » ومما كان سببا أيضا فى ظهور الحركات الهدامة ء 
مشل حركة صاحب الزنج ( ۲۵۵ ۲۷٢‏ ) والقرامطة ء 
وكذلك ولایة العهد لأكش من واحد ء ونحن لا ننسى ما كان 
لذلك من آئی فی قيام النزاع بین الامین والآمون » والعصبية 
فى الجيش العباسی بین اليمنية والضرية ء وقد كان لھا آثر 
كبس فى ضعف الدولة العباسية فی بلاد المغرب والاندلس ٠‏ 
وغزوات البيزن نطيين وتنافس الكبراء على الوزارة كانت من 
عوامل ضعف الخلافة العباسية آيضاء ولا يمكن أن ننسی 
با کان من ارتقاء خلفاء ضعاف عرش اخلافة من آمثال‌القتدر 


۱۸ مجنہ الاإسسلام الکیری 


( ۲۹۵ ہے ۳۲۰ ه = ٩۳۲۰۲٩۰۸‏ م ) الذی كان مسرفا فى 
وقت قل فيه دخل الدولة والذی ترك آم الدولة للنسام ٭ 

وقد حاول الخليفة الراضی ( ۳۲۲ ہے ۳۲۹ = ۹۴٤‏ 
۰ ) أن یخلص الدولة العباسية من الضعف فأنشا منصب 
آمیں الأمراءر١)‏ ( ۳۲۶ ۳۳۶ هھ ) ولكن محاولته هذه 
آتت بعکس ما كان يؤمل ؛ بسیب تنافس الکبراء على هذا 
النصب كما كان من قبلهم یتنافسون على الوزارة > 

0“ 0 ۷ 
توجیه نظر الآجانب الى العراق ء فاستولی عليه الحمدانيون فى 
مستهل شمیان سنة ۳۳۰۳ ه ثم جاع بعد هم معن الدولة بن 
بويه (۲) ( جمادی الأولى سنة ۳۳۶ ه ) وآسس دولة ظلت 
فائمة آكش من ماثة سنة ( ٣٣٣‏ ۔ ۶۶۷ ه ) تناوب السلطة 
فیها أحد عشی آميرا کان آخس هم خسرو فیروز الذدی يطلق 
عليه الملك الرحیم» ولم تنته آیام بنی بویه فی العراق الا على 
يد طغرلبت السلجوقی الذی دخل پفداد وقیض عل الملك 
الر‌حیم وآتباعه فی رمضان سنة ۶۶۷ هر( ۲) و پذلك بدأ عهد 
النفوذ السلجوقی فی الس‌اق الذی ظل حتی سنة ۵۵۱ ه ۰ 


١‏ - اضمحلال السلاجقة و آسیابه 


ظل السلاجقة آصحاب الكلمة العلیا فی العراق طوال 
حکم طغرلبك ( ۶۶۷ - ٣٥٤‏ ه ) وآلب آرسلان ( 2۵۵ _ 


(۱) الصولی - الاوراق ح ۳ ص ۸۵ - ۸1 ۰ وتجارپ الامم ص ۳۲۲ . والفخری 
ص ۲۰۹ ۰ 

(۲) ابن الثیر ح ۸ ص ۱۷۹ ۰ 

(۲) الصدر نفسه ج ٩‏ ص ۲۵۵ ۰ 


از سلان دو اٹیل اسرائیل هو سي 
للش (۱) طفر لبك شغرى بك داود 


عدت" حش اسیا ای خدي ۱ 
1 


وسلاحفذ اروم وسلاجقةار خروم 


(۲) الب ارسلان قورد 
بل سلا حقة کرمان 


تكش (۳) ملکشاه کش 
مود ہے ) ۶ )مد( 0 1 ب رکیار وق دقاق رمو ان . 
سمدول 
بز ةرا لعر ای 


ساج وق داه( ¥)طغر ل الا ول سلما ز شا ء(۸)مسمود(٩)ودملکاه‏ 
۱۷ 4 ب ۵8۱ ee‏ 


أرسلات شاه )۸( ای ملكثاه دارد 


طنرل الثاني 


۳ محنه الالام الکبری 


21 ه ) وملکشاه ) ۵9 LAO‏ ه ) وبرکی8اروق بن 
ملکشاه ( 54864 ٦۹۸‏ ه ) ومحمد بن ملكشاه ( 41 
۱ ه ) وهی مدة لا تقل عن ثلاث وستین سنة تمتع 
الس‌اق فیها پالسلام والطمانينة وقلت فیها النازعات بین 
آهل السنة والشيعة بعد أن كانت لا تکاد تنقطع فی آی عهسد 
من العهود (۱) ˆ 


على ان الاضمحلال بدا يدب فى جسم السلطنة 
السلچوقية فی العراق منذ ارتقی عر‌شها محمود بن محمد بن 
ملکشاه سنة ۵۱۱ ه ثم آخذ یثفلفل تغلغلا عظیما فى عهد 
خلشائه حتی زال نفوذهم عن العراق فی عهد محمد بن محمود 
سنة ۵0۵١‏ ه ۰ 

ویمکننا أن نعزو ضمف السلاجقة الى عدة عوامل ء منها 
ضمف شخصية السلاطین الذین ارتقوا عرش الساطنة منك 
ایام محمود بن ملکشاه » وانعدام روح التضامن بين آفسراد 
البیت السلجوقی فی ذلك العهسد » وظهور دول الأتابکڈء 
وظهور طائفة الاسماعيلية ٠‏ 


(۲) ضعف شخصية السلاطان 

کان محموٹ بں محمد ضعیفا خاملا ¢ و لدللی دجاس فص 4 
من الأمراع على ر آسها على بار وو ز یه أبو القاسم الانساپافی 
الدرکرپنی (۲) قد اغتصبت السلعلة منه ومن وزیره كمال 

)۱( ابن الاثیر ج ۹ ص ۶ و ج ۰ ص ۸۸ و ۷۱۷ ۰ 

(۲) درکزین بفتح آوله وسکون ثانیه وفتح الكاف وزای عکسورة ویاء ونون ۰۰۰ 
قال آنخوشروان بن خالد الوزیر ۰ ھی بلدة من اقلیم الاعلم اسب الیسا اہی القساسم 
تاحس بن علی الدرکزیٹی وزیں السلطان محدود بن السلطان محمد السلچوقی 3 ثم وزیر 
آخیه طعرل وشق الذى قدله خی سنه ۱ هر واصله من كرية من هذا الاقليم يقال لها اتسايان 
خنسپ تفسه الى دركازين انها اکبر ذری تلك الناحية ER‏ وتال وأهل هذا الاقلیم كلهم 
عزدکیة ملاحدة » - ( راجع اللفظ فى معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ 


نبعلس انلها ۶ الهداسدین من اسلاج 4 ۳۹ 


الاك السمبرمی نم آخدت تعمل ما فيه مصلحتھا غ ناظرة 
الى ما يسببه عملها من آضرار ٠‏ فقتلت الشخصيات الثبيرة 
مثل أنوشتكين شار کس قائد محمد بن ملکشاه ء الذى كان 
يحارب الاسماعیلیة ليخلو لها الجو كما بددت أموال الخزانة 
السلطانیة فى ملذاتها بل انها حرضت الکثرین مثل د بيس بن 
صدفة ين منصور بن دبيس الأسدى ومسعود بن محمد أخى 
السلطان على الخروج على محمسود حتی پشستغفل پمحار بثهم 
عنها )١(‏ ۰ وقد كان لاعسال هذه العصبة أثرها السيىء 
انها افقدت الدولة كثيرا من عظماء الرجال كما آفقرتھسا 
وبددت أموالها ٠‏ وقد كان طفرك بن محمد الذى خلف 
محمودا مسلوب اسلطة مع أبى القاسم الدركزينى كما کان 
سابقه ء وهو وان حاول أن يفك القيد بقتله الدركزينى على 
أبواب لیستی عاعش (۲) فان التضاء لم پمهله ومات سنه 
۷ ه بعد غريمه بقلیل » 


ولم يكن مسعود بن محمد آشد سطوة و آقوی مراسا من 
ساپقیه ولفلای كش خروجح‌الأمراء علیه. وقد ذکر ابن خلکان 
وابن الآثر أنه لم يكن له من السلطة غین الاسم (۳( ٠‏ وأول 
الخارجین كان قره سنشی صاحب اران الذى آحس ينية الغدر 
من كمال الدين محمد الخازن وزیر السلطان ء ولذلك ذهب 
الى همذان سنة ۵۳۳ ه بعشرة آلاف ثم أرسل الى مسعود 
پطلب منه أعدام و سه أو تسلميمه : « فاما أن تعدمه واما 
أن تسلمه ء فان دفعته الینا فنهن طائعون » وان دافعت عنه 


(۱) الننداری - زبدة التصرة ونخبة العصر: , ص ۱۵۵ وابن الاثیر جح ٠١‏ > 


Brown, Account of a Rare Ms. Hist. of {he Seljuks, ہ حر‎ 8, (٢) 
۰ ۳۰ ابن خلکان ج ۴ هن ٣ك وابن الاثیر ج ۱ میں‎ (۳) 


YY‏ محنةه الاسلام الکبری 


فنحن عن انفسنا مدافعون » * وقد سلم مسعود الوزیں لقره 
سنق فضرب عنقه كما اتخذ مجد الدين عن الملك البر وجردى 
وزيرا له تبعا لرغبة قره سنق ۰ وقد خرج بعد ذلك على 
مسعود عباس صاحب الرى ويوزايه صاحب فارس ولم 
يخضعا الا بعد ان استعان السلطان بجاو ی الجاندار ء الذى 
كان قد خلف قره سنق على آذر بيجان ٠‏ هذا الى أن جاولى 
الجاندار نفسه خرج على السلطان مسعود واتفق مع بوزايه 
على محار پته » ولولا موته لما نجا السلطان من خطره ٠ )١(‏ 
ودیظهر ضعف السلطان مسعود بکل وضوح فيما حدث بعد 
ذلك سنة ٥٠٥ھ‏ ؛ اذ اتفق بوزابه صاحب فارس والحاجب 
الکہیں فخ الدين عبد الرحمن بن طغايرك وعباس صساحب 
الرى على اغتصاب السلطة من السلطان مسعود ولم يسه 
الا أن « رای السلامة فی سلمهم و آقسم على رضاهم « (٢)‏ 
وعزل وزیره وعين تاج الدین ابا الفتح بن دارست الفارسی 
وزیں بوزابه بدلا منه ء يضاف الى ذلك أنه خطسع لی أيهم حان 
«قرر الثلاثة آن يكون آحد هم بالنوبة ملازما لخدمته » و بمعنی 
آخضر حبن تناو بوا حراسته والاشراف عليه ۰ كذلك لم 
يعار ضهم حين آبعدو | من رآوا فی وجودہ بالقرب مته خطرا 
علیهم مثل خاصبك بن بلنكرى فا نھم آر سلوه مع فخ الدين 
ابن طغايرك ‏ أحد الثلاثة _ الذی و ی آذر بیجان واران سنة 
55١‏ ه ,(۳) 


- ۵۲ البنداری ص ۱۸۷ و ۲۰۲ - ۲۰۶ وابن الانیر ج ۱۱ ص‎ )١( 

(۲) البتداری . ص ۲۱۶ ۰ 

(۲) الینداری ۰ هی ۲۱۶ وابن الأثير ج ۱۱ ص ٠ ٤۷‏ 
ہوذکر ابن الأثير ج ۱۱ ص ۷۳ أن خاصيك کان صبیا ترکمانیا اتصل بالسلطان مسعود . تم 
تقدم على سائر الأمرام ٠‏ 


تخلص الاخلفاء العداسدین من السلاجه ۳ 


حقيقة أن مسمودا لم ین‌ضسخ للامی طویلا وحاول ان 
پسترد سلطته » واقتتص فرصة قتل خاصيك بن بلنکری 
لفخر الدين بن طغأيرك غیلة فی آذر بیجان ؛ لیقتل هو بدوره 
فى نفس السنة عباس صاحب الری الذی كان عليه الدود 
فی خدمته ویصرف تاج الدین ہن دارست هن وزارته ٠‏ كما 
آنه حين رأى ثالث الشركاء بوزابه یغتاظ لفقد زمیلیه ويسير 
ومعه اين شريكه عباس صاحب الری الى همذان لاقاه 00 
آیضا ومعه خاصبك بن بلنكرى وأسره وقتل ابن عباس ٠‏ 
الا أنه بسيبب ضعفه لم يستفد من مجهودهالذى بذله وما ليث 
أن وقع تحت سيطرة خاصبك » الذى آخذ بدوره یتخلص من 
منافسیه والذی وجد فی الوزیر الآاصم شسمس الدین آپی 
النجیب الدر کزینی آداة لنشی راية الظلم والار ماب (۱) ٠‏ 

وپلاحظ أن السلطان سنج بن ملکشاه - عمید البیت 
السلجوقی وصاحب الأمس فى خراسان ۔۔ هاله ما حل بالعراق 
من‌الفوضی, فی أيام محموه بن محمد وطفرل ومسعودء وحاول 
اصلاح آموره ولكن محاولاته لم تسد فتیلا ٠‏ ذلك لأنه حين قصد 
العراق فى آیام محمود قايله هذا ووقعت بينهما موقعة هزم 
فیها محمود ء الا أن سنج عفا عنه وجمله وکیله فی العراق 
كما زوجه من ابنته ماه ملك خاتون واکتفی باعادة الوزارة 
الى كمال اللك السمیرمی(۲) + وكذلك حین قصد المراق فی 
أيام مسعود سنة ۵۶۶ ه وتلاقی مع مسعود فی الری عاد 


8 و ۱۱ و ٴ‎ ٥ث‎ - ٢٥ ابن الأثير ج ۱۱ ص‎ 0 
Browne, Accounl of a Rare Ms. Hist of the Seljuks, Dp. 61 = 63. 
Ibid, pp. 4, 53, البنداری . ص ۱۳۶ و‎ )۲( 


٢٢‏ مصة الانسلام الکیری 


آدر اجه وترك الأمى على ما هو عليه 0 فكانت بذلك أعماله 
قليلة الأهمية ولم پمکنه انقاذ الوقف ۰ 


ڑپ) انعدام روح التضامن يرن افراد البیت السلجوفى 


لم يكن افراد البیت السلجوقی متضامنین فیما بينهم ۰ بل 
كان الشقاق بینهم متفشيا ۰ وقد کان الأمراء الذين یخرجون 
عل اسلاطین پس‌فون ما لهذا الشقاق من آثر ء ولذلت تجد هم 
يعت ولون ذو سیح الهوة وزيادة شقة الخلاف»ء وكثيرا ما نجد هم 
يستميلون آحد افراد البيت السلجوقی الى صفوفهم و یمنو نه 
پالسلطنة فیکون لهم من ورام ذلك کثرء عدد آعوانهم والفت 
فى عضد آعوان السلطان ٠‏ وقد حدت ذلك عند التزاع بين 
ذره سنقر والسلطان مسعود . اذ استدعى قره سنق الملك 
«سلجوق بن محمد ووعده بآن يمضى معه الى فارس 
ريستخلصهاأ له » كما اخذ معه داود بن محسسود وأتايكه 
اباز (۲) ٠‏ كما حدث أيضا عنسدما قام النزاع بين عباس 
ر پرزابه من جهة وبين السلطان مسعود من جهة اخسری ؛ 
فقد استدعیا سلیمان بن محمد آخا السلطان و آغ‌یاه 
ووعداه بالسلطدة ء ولا اتفق بوزابه مع جاولى الجساندار 
عسل الخرو ج على مسعود يعد ذلك تعهد له بأن يأتيه 
بالملك محمد بن محمود (۲) ء وآخرا لم ينس بوزايه حسین 
سار للأخذ بثأر شریکیه ابن طغايرك وعباس ء أن يأخذ معسه 
محمد وملکشاه ابنى السلطان محمسود الى اصسبهان حیث 
توجهما ٹم صار الى همذان لیلاقی حتفه (۶) ٠‏ 

٠ 54 ى٦٦ ص‎ ١١ البنداری صن ۱۲۵ وابن الأثير ج‎ )١( 

و ۰ .م Browne, Acc, of a Rare Ms, Hist. of the Seljuks,‏ 
ذکر الراوندی أن القابلة بين سنجار ومسسعود فى الری كانت سنة ۵۲ ھ ۰ 
(۲) البنداری ۰ ص ۱۸۷ و .58 .م Browne, Acc. Ms. 15. Selj,,‏ 


)۲ البنداری > هن ¥ 5 .60 Ibid, Pp.‏ 
)٤(‏ البنداری صن ۲۰۲ و .63 .ظ Ibid,‏ 


تخلص الخلفاء العباسیین من السلاجتة e‏ 
(ج) ظھور دول الآتابكة 


ذکر ابن خلکان )1( أن « الاتایلی هو الذی یر بی آو لاد 
الملوك » وان الأتا بالتىركية هو الاب ء وبك هو الامی ء اتا 
بات مركب من هذين المنیین ومعناه اذن اہو الامر » ٠‏ كما 
ذکر ابن الاثی أن السلطان ملکشاه خلع على نظام اللك ولشبه 
آلقابا من جملتها آتابك ومعناه الأمير الوالد (۲) ۰ 


و كان سلاطین السسلاجقة یمینون و لآدھم وهم حسنار 
على آجزاء من أملاكهسم ويرسلون مهم رجالا پکو نون امم 
پمتابة الم بين يديرون الامور باسمهم ويطلقون عليهم اسم 
(لاتابكة ۰ وكان هذا النظام ممکنا عندما کان رئيس الدوله 
رحلا قویا منل ملکشاه له هيبة القلوب , ولكن عندما خسف 
السلاطين وضاعت هیبتهم کان هذا النظام سپا فى اضماف 
الدولة السلجوقية ؛ لأن کثبرا من ا جھات انفصلت عنها نتيجة 
لاسنقلال الأتابكة بها وعملهم على تثبیت حستم آس اتهم 
ڈیا (٢‏ 0 


وقد ظھرت بهسده الط بقة الدولة البورية ۱ ۷ مه 
۹ھ = ۱۱۰۳ - ۸۱۱۵۶ ) التى آسسها طفطکین الذی 
عينه تتش آتابكا لابنه دوقاق فی دمشق ولکنه لم يلبث أن 
اتخذها لنفسه ء والتی ظل حکمها فی آبنائه من بصده حتی 
سنة ۵۶٩‏ ه حین انترعھا الملك العادل نور الدین محمود بن 
زنکی من الفرنجة الذین کانوا قد آخضذوھا من مجب الدین 
آر تق آخر آفراد الدولة البورية فی نفس السنة والتی امتد 


۰ ۲۶۱ و‎ ۱٤١ ابن خلکان ج ۱ ص‎ )۱( 
EY کس‎ ٠ 4 ابن الأثير حَ‎ (Y) 
Cambridge Medieval History, Vol. IV, Pp. 313. (۲) 


۳۹ محنة الاسلام الكبري 


تفوذها فی دمشق وحماة ردحا من الزمن٠‏ كما ظهرت أيضا 
الدولة الارتقية ( ٦۹٤‏ ۰ ۷۱۲ھ = ۱۱۰۱ ۱۳۱۲ ) 
التی آسسها آرتق بن آکسب ء والتی امتد نفوذها فی حصن 
کیفا وماردین وآمد وخ تبرت ومیافارقین ء بل حلب والقدس 
زمنا طویلا ۰ وكذلك يجب الا نسی دولة دا نشمد ( 2٩۰‏ - 
۰ ه = ۱۰۹۷ - ١٦۱۱م‏ ) التی آسسها کمشتکین بن 
الدانشمند فى کبادوکیا , والتی شملت سیواس وقيصرية 
وملطية ء والتی ظلت حتی ضم آملاکها سلاجقة الروم الیهم ٠‏ 
ودولة الاتايك عساه الدین زنکی ( ۵۲۱ ب 1٤۸‏ ه = 
۷ ١٥۱۲م‏ ) التی بدأت فی الوصل ثم اتسعت حتی 
شملت جزءا عظیما من الجزيرة الفراتية والشام ۰ ودولة 
أتابكة آذر بیجان ( ۱ ۔ ۱۲۲ a‏ = ۱۱۳۹۱ - ۱۳۳۵ ) 
من آفراد آسرة ایلدکن الذدی آسسها وحکمها بعد آن كان رجلا 
عاديا نشأ فى بلاط السلطان مسعود ثم أعطيت له حسکومة 
آذر بیجان مع زوجة آخی السلطان الأرملة » ثم خلفه علیها 
أولاده وأحفاده ٠‏ والدولة الفورية التى بدأت فى ولایة 
الغور بين هراة وغزنة ثم امتدت الى غزنة وظلت قائمة حتى 
قضى عليها محمد خوارزمشاه ۰ ودولة شاهات خوارزم نفسها 
التى آسسها أنوشتجين أحد مماليك السلطان ملكشاه يعد آن 
عيثه حاكما عليها ء ودخل فى حوزتها العراق العجمى وقارس 
وخراسان وما وراء النهی » والتى ظلت قائمة حتى قضی عليها 
المغول فى عهد آجطای بانتصارهم على جلال الدین منكبرتى 
ابق خوارزمشاه وموت جلال الدين مشردا سنة ۱۲۸ ھ 
( 2۱۲۳۱ ) فكانت مدتها حوالى قرنين من الزمان ( ۶۷۰ - 
۸ ه = ۱۰۷۷ ۱۲۳۱م ) ٠‏ والدولة السلغرية التی 


تخاص الخلذاء العباسپین من السلاجفة ۲۷ 
تنسب الى سسلفرں «هطوزوع رئيس جساعة من انش‌کسان 
نزحوا الى خراسان ثم انضموا الى طفرلبك الذی جعل سلغر 
من ضمن حجابه ء وتمكن واحد من نسل سلغن هو سنقی بن 
مودود من حکم فارس سنة ۵۶۳ ه ( ۱۱۶۸ م ) و 
دولة لأسرته فيها ظلت اکش من قرن ( ۵۶۳ ١۱۸٦‏ ھ = 
FAY ۸‏ ام ) > وقد دفع بعض اما نها الجر ية للدولة 
الخوارزمية كما خضع آخرون للمغول عند ظهور هم ٠ )١(‏ 
( ۵ ) ظھور طائفة الاسماعيلية ( الحشيشيه ) 

آول ما ظهرت دعوة الاسماعيلية فی پلدة ساوه فی ایام 
السلطان ملكشاه السلجوقى )۲( وقد ساعد عسل سرعة 
انتشارها فى طول اليلاد وعرضها الغاء ملكشاه لنظام أصحاب 
الأخبار ثم قيام النزاع بعد موته بين ابنيه بركياروق 
و محمود )۳( وقد تمکن الاسماعيلية فی آیام بر کیار وق من 
نظس دعوتهم فى اصيهان ثم الاستيلاء عليها وذلك حين كان 
یر آسهم أحمد بن عطاش ء كما آنهم فى عهد رئاسة تلمیذہ 
الحسن بن الصباح استولوا على آلوت وعلى كثير من القلاع 
الأخرى مثل قهستان وزوزن وتون وقيرها من آمثال خالنجان 
وآمل وكردكوه (۶) ۰ فلما مات بركياروق وتولى السلطنة 
أخوه محمد بن ملكشاه رآى فيهم خطرا شديدا على نفوذه ء 
وس جيوشه لحار بتهم وظل يكافحهم مكافحة شديدة ولكنه 
لم یعش طويلا حتى یقضی علیهم قضاء تاما ٠ )٥(‏ 


(۱) ابن الأثير ح ۱۰ء ص ۱۲۶ و ۱۸۲ و ۱۶۸ وصبح الاعتی ج ٤‏ ص ۱٦١‏ - ۱۷۱ 
۲ و 8 در Browne. Acc, Ms. h. Seljuks.‏ 

Cam, Med, تا‎ Vol. IV, pp 818-81. ل‎ 
Lane-Poole, Muh. 1078, pp. 159-180. 5 
۰ ۱۳۰ ابن الأثير ج ۰۱۰ ص‎ )۲( 

(۲) الینداری ص ۱۱۷ وابن الاثیر ج ۱۰ ۰ ص ۱۲۰ ۰ 


و ۱۹۰ 


(۶) ابن الأثير ج ۱۰ء ص ۱۳۲-۱۳۱ وصبح الاعثی ج ۱ ص ۱۲۱-۱۲۰ ۰ 
)٥(‏ ادن الثثیر ج ۱۰ ص ۱۸۰ ۔ ۱۸۲ و ۲۰۲ و ۳۲۲ ۰ ,ا Camb, Med.‏ 
Browne, Ace, Ms., pp, 38, 43, Vol, IV, p. 311.‏ 


۲۸ محنة الاسلام الکیری 


هذا وقد کان ظهور هولاء الاسماعيلية سپبا فى اضعاف 
الدولة الساجوقية لیس فقط باستيلائهم على البسااد التی 
جقدمت الاشارة الیها وسلخها عن آملاك الدولة السلچوقية او 
پاضطی ار هم السلاطین الى تسيين الجیوش اليهم » بل انهم 
روز الس نل سو ات یر اطرزبه امور ديه کب 
آدخلوا الرعب فى قلوب الأهلين (۱) ۰ 

أضف الى ذلك أن الاسماعيلية كانوا سندا لمن تسلطوا 
على البلاد فى ایام سلاطين السلاجقة الضعاف مثل ابی اسحق 
اندركزينى فى ایام السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه 
ومشل خاصبك بن بلنكرى فی آيام السلطان مسعود ء 
فعاو نو هم فى سيأستهم التخريبية كما آزالوا أعداءهم من 
الوجود * وقد يلغ من اعتماد هولاء المستيدين على مساعدة 
الاسماعيلية لهم فى عدوانهم أن قال آہو اسحق الدرکز پنی 
للسلطان طغرل بن محمد الذى خلف محمودا على السلطنة ء 
والذی وزر له الدركزينى وقتا قصيرا حين ساله عن الجند 
الذى يلزم للقضاء على شورة أخيه مسعود : « لا تبال ولا تخطر 
5ه۵هء۷ 1 9۹ 
أعدائك » (۲) ٭ 

هذا وليس فی امخان الباحث عن اثو الاسماعیلیة فى 
اضعاف السلاجقة أن پنسی أن هولاء الاسماعيلية بفتلهم 
گئو اون قساف اليا رهق نیا ااج سريوا الدولة 
من معاو نتهم > ولیس هناك من ينك ما خسرته الدولة بقتل 
آمثال نظام الملك وزیں ملکشاه » وجمال الماك السمی‌می وزس 
محمود بن محمد بن ملکشاه » وفخر اللك بن نظام الملك 
وزیں السلطان سنج صاحب الأمںی فی خراسان (۳) ٠‏ 

Browne, Acc. Me,, Pp. 40-42. ۰ ۱۲۰ أبن الاگیر ,اج ۱۰ء ص‎ )١( 


)3( البنداری > صن ۹ ٠١‏ 
(۴) ابن الاٹیں ج ١٠ء‏ ص ١٢١‏ و ٣٢٢‏ ی ۱۷۵ ۶ 


۲ - حسن معاملة السلاجقة للغلفاء العباسیان 
وآنرها فى زوال التفوذ السلجوقی من العراق 


لم تكن حالة الخلفاء العباسيين فى آيام السلاجقة تختلف 
اختلافا كبيرا عما كانت عليه فى ايام ہنی بويه * ذلك 
لآنه بينما كان أمراء.بنى بويه يقيمون فى بغداد ویجمفون 
فى يدهم كل السلطة » كان نواب السلاجقة المسكريين 
يحكمون العراق ويستآثرون بالنفوذ فيه )١(‏ ۰ وقد بلغ من 
عجز الخلفاء عن تد پر الأمور فى ذلك الوقت وضالة اس هم 
أن الناس فى بغداد قاموا فی یام الغليفة القائم سنة 
٥۵ھ‏ « وأنكروا كثرة الفنیات والخمور ء فقطع یعضوم 
آ[وتار عود مغنية كانت عند جندی فشار به الجنسدی الذی 
کانت عنده فضی به فاجتمعت العامة دمعهم كثي من الائمة ٠‏ 
واستغاثوا الى الخليفة وطلبوا هدم المواخير والصانات 
و تبطیلها فوعدهم أن يكاتب السلطان فی ذلك » )۲( 1 ولم 
يجردٌ أن یتخذ قرارا فى هذا الشأن ۰ آضف الى ذلك أن 
الخلفاء العباسيين ظلوا يعيشون فی أيام السلاجقة من 
اقطاعات مقررة يديرها لهم عمال من بپنوم الوزیں وكاتب 
الانشاء على ما کان عليه الأمر فى أيام بنى بويه (۳) ولم يكن 
لهم من الأمن سوى ذکن اسمهم فى الخطبة ء كما كانوا يقضون 
آوقاتهم فى ينام القصور وت‌میمها 62 8 


Riohard Coke, Baghdad The city of Peace, 5, 114, (0) 
۰ ۲۸ ابن الأثير ج ۱۰ ۰ ص‎ )٢( 
۰ ¢ البند اری + كن‎ (۲ 


) 
Le Strange, Baghdad During the ر.‎ ۰ ١57 ابن خلکان ج ٢ء ص‎ )٤( 
Abbassid Caliphate, p. 7, 


۳۰ محنة الادسلام الکبری 


على آن هذا يجب الا یحجب عن آنظار نا تلك الحقيقة 
الواضحة وهى أن معاملة السلاجقة للخلفاء العباسيين كانت 
آفضل بكثس من معاملة بنى بويه لهم(١)‏ ء فقد وصف لنا ابن 
الائن الاجماع الف سوت السلطان علنوليك ت عفدنا 
عاد الى پنداد سنة ۶۶٩‏ ه على آش اخضاعه الموصل وقضائه 
على مناواة دبيس بن مزيد وقريش بن بدران ‏ و بین الخليفة. 
القائم فقال (۲) : « وجلس الخليفة يوم السبت لخمس بقين 
من ذى القعدة جلوسا عاما وحضر وجوه عس كن السلطان 
و آغیان ہدام اسم السلطان فی. الام و اضعایه حوله فی 
السميريات » فلما خوج من السميرية آر کب فرسا من مراکب 
الخليفة + فحضی مند الخليفة ۰ والغلينة عل سیر مال من 
الأرض نحو سبع آذر ع وعلیه دة النبی و بيده القضيب 
الخيزران » فقبل السلطان الأرض وقبل يده وأجلس على 
کرسی ء فقال الخليفة لرئيس الرؤساء : قل له ان آمب الومنین 
شاک لسعيك حامد لفعلك مستانس بقر بك وقد ولاك جميع 
با ولاه الله من بلاده ورد عليك مراعاة عياده ء فاتق الله فيما 
ولاك واعرف نعمته عليك فى ذلك و اجتهد فى نشر العدل 
و کف الظلم واصلاح الرعية ۰ فقيل الآرض 6 وأمن الخليفة 
بافاضة الخلع عليه ء فقاما ی موضع لبسها فيه وعاد وقبل ید 
الخليفة ووضعها على عينيه ء وخاطبه الخلينة بملك مشرق 
ومغرب واعطی العهد وخرج » و آرسل الى الخليفة خدمة كثيرة 
منها خمسون آلف دینار وخمسون مملوکا آتراکا من آجود 
ما یکون ومعهم خيولهم وسلاحهم الى غي ذلك من الٹیساب 
وغيرها 0تل 


Cambridge Medieval history, vol, IV, بط‎ ۰ ۱) 
. ۲۹۵ ص ۳۹۶ ل‎ ۰ ٩ ابن الاثیر ج‎ )۷( 


تخلص الخلفاء العياسيين من السلاجفة ۱ 


ولا شك أن هذا الوصف يبين ما كان يحمله طغرلبك 
المخليفة من الود والاحترام الحقيقى ۰ كما يوضع أن ما حدث 
فى هذا الاجتماع كان طبيعيا لا تكلف فيه بعكس ما حدث 
عند اجتماع الخليفة الطائع وعضد الدولة بن پویه ء ذلك 
الاجتماع الذدی لم يداع اليه سوی رغبة عضسد الدولة فى 
اظهار آپهته ونفوذه مام رسول الخليفة الفاطمی العزیز ء 
الذى كانت تغلب عليه الكلفة والتصنع ٠‏ 


ولا نط هن عدن يف تار اقم ود 
معاملتهم لهم كثيرة ء منها أن طغرليك عندما عاد الى بغداد مرة 
أخرى سنة ۶۵۵ ه قادما من أرمينية وعلم آن الخليفة القانم 
يريدآن يستقبله بنفسه» أعفاه من ذلك واكتفى بآن يستقبله 
وزيره ابن جهير ۰ ومنها أن السلطان ملكشاه عندما وفد عليه 
الشيخ أبو اسحق الشيرازى سنة ۶۷۵ ه يحمل رسالة من قبل 
الخليفة المقتدى تتضمن شكواه من العميد أبى الفتح بن الليث 
عميد العسراق ء أكرمه وأجايه الى جميع ما التمسه ء فآهين 
العميد ورفعت يده عن جميع ما يتعلق بحواشىالخليفة ٠‏ ومنها 
أن السلطان ملكشاه أيضا عندما ذهب الى بغداد سنة ۶۷۹٩‏ هف 
فى أيام الخليفة المقتدى ء طلب أن يقبل يد الخليفة ولكن هذا 
لم يجبه الى ذلك » فسأل أن يقبل خاتمه ء ولا عطاہ اياه قبله 
ثم وضعه على عينيه » كما آنه آس آن يزاد فى اقطاع وکلاء 
الخليفة نهر برزى من طريق خراسان وعشرة آلاف دینار 
من معاملة بغداد ٠ )١(‏ 

وان أقوى العلاقات بين الخلفاء العباسیین والسلاطین 
السلاجقة لتتجلى فیما کانوا پثبادلونه من الخلع والتفویض 


(۱) ابن الاثیر .اج ۱۰ . ص ٩‏ و ۱ و ۱۶ - 1۵ ۰ 


۳۲ محنة الاسلام الكبرى 


فقد کان الخليفة عتد ارتقائه عرش الخلافة پرسسل الى 
السلطان السلجوقى لأخذ البيعة وحمل الخلع الس‌لطانیه 
والهدايا ء كما كان السلطان السلجوقى بعد أن يتولى 
السلطنة پلتمس التفويض من الخليفة العباسی )١(‏ * كما 
تظهر تلك العلاقات آیضا فيما كان بين البيتين السلجوقى 
والعبساسی من الارتباط بأواصر الزواج » وان الموّرخين 
لیذ کرون لنا آمثلة کثرة لذلك ء نهمنا طفرلبك قد تزوج 
سنة ۶ ۶۵ ه ابنة الخليفة القائم ء وذاك الخليفة القائم نفسه 
قد زوج ابنه القتدی من ابنة السلطان آلب ارسلان سنة 
٤‏ ھ ء كما ان الخليفة الستظهی ابن القتدی تروج من 
أبنة السلطان ملكشاه سنة ۲ ۵۰ هف »> وتزوح الخليفة القتفی 
فاطمة بنت محمد بن ملکشاه و اخت السلطان مسمود (۲) ۰ 

ولا شك أن السبب فیما كان هناك من علاقات طيبة بین 
الہ لاطین السلاجقة والخلفاء العباسیین يرجع الى آن السلاجقة 
كانوا يعتنقون الذهب السنی الذی کان الخليفة العبساسی 
رئيسه الأعلى » وقد ذکی فى ذلك السیں توماس آر تولد : 
« أن السلاجقة كانوا حا سو ل الخليفة العياسى لا لس کزه 
السياسى ء بل لأنه خليفة الله )۳( 6 ه» 


وان ما ذكره وان كان يدل دلالة واضحة على ما كان 
باب السلاجقة و الخلفاء العباسپین من لیب العلاقات و حسن 
التفاهم وتبادل الاحترام ء الا آنه فى الوقت نفسه لا يحول 
دون ذکر ما حدث من سوء تفاهم بین الملرذین فی بعض‌الاحیان 


۰. 007 ابن الأثير 8 ۷۰ > ص ۰ ق‎ (j 
۰ ۱۹۹ وابن الأثير ج ۱۰ و ص ۸ و ۲۹ و‎ ٦٦ و‎ ٦٦ ابن خلکان ج ۲ ۰ ص‎ )۲( 
Arnold, the Caliphate, p, 80. 5 


تخلص الخلفذء العداسین من السااچتة ¥ 


ESE‏ زاغا ومی الف راس سنا 
غضب السلطان ملکشاه على الخليفة القتدی وآمرہ بالخروج 
من يغداد والذهاب الى البصرة بسبب تدخله فى شئون الحكم 
على ما ذكره سير وليام ميور(١)‏ » آو بسيب رغية ملکشاه فى 
اسناد الخلافة الى جعفر بن الخليفة القسدی من اخشه على 
ما ذکره ابن خلكان (۰)۲ كما أنه لم يمنع اعتداء السلاجقة 
على الخلفاء فى بعض الاوقات. وقد ذکی فى ذلك السیر توماس 
آر تولد أن السلاجقة اتخذوا لانفسهم لقب ظل الله الذى كان 
يحتفهل به الخلفاء العياسيون لأنفسهم فى الماضى وأنهم اخذوا 
ای الشف قد یرت ارف كاز اظلتاہ اسر نیا 
عند توليتهم الخلافة أو عند حضورهم الحفلات الدينية(؟) ٠‏ 
قير آن مثل هذه الأعمال لم تصدر من السلاجقة الا نادر! 
بل ان الأمثلة المدذكورة قد تكون کل ما ذکی فى هذه الناحية ˆ 


ولم يكن احترام الخلفساء العباسيين فی ذلك الوقت 
مقصورا علی السلاجقة » بل ان غیرهم من الأمراء الذین کونوا 
امار اتهم بقوة السیف کانوا لا يزالون پنظرون الى الخليفة 
العیاسی كواسطة لتشبيت هس و شهم و اکساب حكمهم سیف 
شرعية ۰ وقد ذک سير توماس آر نولد (۶) أن یوسف بن 
تاشفین موسس دولة ا مرا بطين فی اسبانیا آرسل الى الخليفة 
القتفی پلتمس منه تثبیته فی حكم آملاکه » فکان فی قوله 


Muir, The Caliphate, ils rise, decline & fall, جر‎ ۰ ۱) 
۰ ۱۹۶ ابن خلکان ب وفیات الاعیان ء ج ۲ ۰ هن‎ )۲( 
Arnold, The Caliphate, p. 80, (۳) 


جاء فى مجموعة کمبردج للقرون الوسطی أن ملکشاه لقب آمير الژمنین وهذا اللقب 
لم یطلق قبل ذلك الا على الخلفام ٠‏ 
Arnold, the Caliphate, p, 38. ٠ )٤‏ 


دس محنة الاسسلام الکبری 


هذا دليل على أن الخلفاء مازالوا فى ذلك العهد يتمتعون 
بسلطة ادبیة فى داخل بغداد وخارجها ۰ 

على أن اهم ما پجب ملا حظته هو أن معاملة السلاجقة 
للعياسيين بالحسنى أعادت الى انفسهم الأمل وجعلتهم یفکرون 
فى (عادة مجد الخلافة العياسية السالف ٠ )١(‏ وقد ذكر 
سم وليام ميور (۲) ان الخليفة المقتدى تدخل فی شئون 
الحكم فين ایام السلطان ملکشاه » وأن هذا السلطان حين آحس 
پتدخله طلب منه عدم التدخل وأصدر آمرا بتوجهه الى اليصرة 
کی یکون میا عن سرکن الحكومة » ولولا موت الستطان 
لأصبح آم انتقاله الى البصیة فى حیز الوجوه ٠‏ كما ذکی ابن 
خلکان (۳) آن ملکشاه لا دخل بغداد فی آخ مرة « وکان 
للغليقة وندان (حدهما الستظهر باه والاخ آبو الفضل 
جعفر اين بنت السلطان ۰۰ وکان الخليفة قد بايع لولده 
المستظهى بولاية العهد من بعدهلانه کان الاکبر» آلزم السلطان 
الخليفة أن يخلعه ویجعل ابن بنته جعفرا وی العهد ویسلم 
بغداد اليه ويخرج الخليفة الى البصرة ۰ فشق ذلك على الخليفة 
و بالغ فى استتن ال السلطان عن هذا الرآى فام يفعل » وطلب' 
المهلة عشرة أيام ليتجهن فأمهله ء فقيل ان الخليفة فی تلك 
الأيام جعل یصوم ويطوى واذا آفطی جلس على الماد للاقفطان' 
وهو يدعو الله سبحانه وتعا ی على السلطان » فمرض السلطان' 

فى تلك الأيام ومات وكفى الخليفة آمره » ۰ 
واذا کان القتدی قد فعل ذلك فی آیام ملكشاه العظيم 
وحين كان نفوذ السلاجقة فى العراق لا يزال کبرا . فان 
40 ۱ ,4 رط Arnold,’ {he Caliphate, p. 80, Coke, Baghdad,‏ 
Cambridge Med. Hist, vol, IV, p. ۰‏ 


Muir, the Caliphate, ,م‎ 577, ۱ خ٢)‎ 


تخلص الخلفاء العباسیین من السلاجقة 27۵ 


خلفاءه ساروا على شاکلته وشجعهم ما (صاب السلاجقة من 
الضعف فی ذلك الوقت ٠‏ والخليفة السترشد آول من سار 
بخعطلی جدية فی هذا السبیل » و آول ما نعلمه من خطواته هذه 
ما ذکره ابن خلخان (۱) من انه عندما و ی السلطان محمود بن. 
محمد بن ملکشاه السلجوقی دبیس على الوصل و کان الخليفة 
لا پوده عمل ما فى وسعه حتی آقنع السلطان بتولية ز نکی 
وعطل آم دپیس ٠‏ وقد خرج الخليفة السترشد بعد ذلك 
سئة ۳۰ ۵ ه على السلطان محمود بن محمد وهزم قواته و کاد. 
پستقل بالاس لولا مساعدة زنکی حاكم البصة فی ذلك 
الوقت للسلطان + كما أنه عند موت هذا السلطان آخضذ 
المسترشد یحرض بعض آفراد البيت السلجوقی على الخروج 
على السلطانالجديدء ولا آراد زنكى أن یضع حدا لعمله حار به 
وشتت قواته وتبعه حتى الوصل وحاصره بها ثلاثة .شسهور 
وكان ذلك سنة 5171 ه *.)١(‏ ولم يكتف بذلك بل سار 
بجيشه ومعه سلجوق أحد آمراء البيت الساجوقى وهاجم 
قوات مسعود قرب همذان ؛ فكان بذلك مشلا آعبی لمن أتى. 
بعده من الخلفاء (۳) ٠‏ 


واذا کان المسترشد لم ينجح فى تنفیذ أغراضه وهزمه 
جند السلطان مسعو د وأسروه ووضعوه فى خيمة حيث قثله 
دعس من المشيشية 5 فان ابئه الراشد الذى ار تقی بعدہ هر ش . 


)۱( ابن خلکان 1 وفیات الاعیان ٤ح‏ ۱ ص ۲۶۱ ۰ 
(۲) وفیات الاعیان ء ج , ۲ ص ۱3۶ وابن الأثير ج ۱۰ ۰ ص ۲۷۱ - ۲۷۲ و ۲۸۹ 
و حم ١١‏ ص ۲ ۰ 


Amold, the Caliphate, وفیات الاعیان ج ۱ ص ۱۶۲و ۰ 80-81 .طم‎ )۲( 
Muir, The Caliphate, p, 580 و‎ «Acount of Ms,, کی ۰ 5۲۰ ظ‎ 


۳۹ عحنة الاسلام الکبری 


الخلافة سار على شاکلته وادی به حب الثار لابیه الى اهانة 
رسول السلطان مسعود ودعوة العامة الى تدمير قصيره ء كما 
!نه آخذ يستعد لامتشاق الحسام بعد آن انضم اليه زنكى 
بسبب قتل السلطان لصديقه دبیس بن صسدقة ء متهما اياه 
پقتل الخليفة ۰ وقد كانت خاتمة الراشد كخاتمة أبيه لأن 
السلطان مسعود لم پنتظ حتى يهاجمه الخليفة » بل سار 
حتى وصل الى بغداد وحاصرها وضيق عليها الخناق واضطی 
الخليفة الى الفرار منها الى الموصل حيث صديقه زنكى ثم 
قتله بعض الحشيشية بعد ذلك عندما ذهب الى اصيهان(١) ٠‏ 


ولا صار المقتفى لآم الله خليفة بعد موت الراشد ء عمل 
جهده لتنفيذ رغبة أسلافه واتمام ما بدءوه * ويعتس الدور 
الدی قام به فى هذا السییل من آهم هذه الأدوار لأنه توج 
مجهودات من سبقه بالنصی البین ۰ وقد بدآت مجهودات 
المقتفى فی آخر عهد السلطان مسعود ء ولم تكن ضد السلطان 
مباشرة بل كانت ضد بعض الأمراء السلاجقة ۰ فان السلطان 
مسعودا يعد أن قتل بوزابة استدعی محمد ابن أخيه محمود 
الذدى كان يرافق بوزابة وعطف عليه وزوجه من ابنته ء كما 
ملكه خوزستان ويذلك أصاح حاله وجمع له بعض أسياب 
الدذوذ » ولكن بعد ذلك تسلط جماعة من الأمراء على هذا 
الأمیں ورغبوه فى الخروج على السلطان و آقنعوه بالسيس معهم 
لحصار يغداد فساز معهم هو و آخوه ملكشاه بن محمود وحاصر 
الہ اة وت 9 و رز ابی ها رهام سا 

. ۲۸ -_١١ ابن الأثير ج ۱۹ء ص‎ )١( 


Muir, The Caliphate, p. 0, 
Account of a rare Manuscript History of the Seljuks, P. 58+ 


تخلص الخلفاء العباسیین من السلاجقة ۳۷ 


نفس ء وأبوا أن يرفموا الحصار الا بعد أن يدفع لهم 
الخليفة ثلاثين آلف دینار ۰ وقد وقف الخليفة القتفی امام 
هذا الخطر موقف البطولة اذ استشار رجاله فوافقوا على دفع 
المبلغ للأمراع › نم أخذ رأى يحيى بن محمد بن هبيرة وكان 
پو مئذ صاحب الديوان فنصحه بأن يستخدم هذا المبلغ فى 
اعداد جیش لدفع خطرهم ء وفضل الخليفة رأى ابن هبيرة 
ونجح فى دفع هذا ا حخطرء وكان فى عمله هذا ارضاءالسلطان. 
مسعود كما کان فيه فغرصة حسنة ساعدت على جمع جيش 
قوی کان سند الخليفة فی مراحل جهاده القبلة (١)‏ ۰ 


وقد حدث یمد دلگ آن مات :السلطان مسعود سنه. 
1 ه وو ی السلطنة ملکشاه بن محمود الذی اشتفل باللهو 
و الخس وترك الاس لخاصبك بن بلنکری » ثم تبع هذا خلع 
خاصبكت للکشاه و استدعاژه لأخيه محمد بن محمود وجعله 
سلطانه (۲). فبدآت بذلك الرحلة الثانية من مراحل النزاع 
بين الخليفة القتفی والسلاجقة > ولم یکن محمد بن محمود فی 
هذه المىرة هو المعتدى »> پل ان الخليفة ووزيره أبن هييرة طرد! 
نائبه من يغداد و آخذا يبسطان نفوذ الخلافة فى العراق 
ويقطعان آجزاءه لعمال الخلافة , كما أنهما بعد ذلك حين لدأ 
الپهما سليمان بن محمد بن ملکشاه آمتاه وأرسلا ممه 
جيشا تقابل مع جيش السلطان محمد بن محمود ولم يعد الى 
بغداد الا يعد أن تقاعس سلیمان عن السير ۰ وقد كان ذلك. 


)0( ابن الاثیر 0 ۱۱ > حصن لہ و 1 ۰ 
والبتدارى م زیدة النصر 5 ونخبة العصرة ز ص ۱۲۲ ۰ 
(۲) ابن الاٹیر ج ۱۱ ۰ هن ۷۲ _ ¥۷٣‏ ` 


TA-‏ محنة الاسلام الکیری 


سببا فى نجاح الأمراء فى اقناع السلطان محمد بن محمود 
بمهاجمة بغداد » فسار لهذا الغرضص ستة ۵۱ هد وحاصرها 
وانتهی آمره بالفشل والعودة من حيث آتی > وکان فی ذلك 
نهاية عهد النفوذ السلجوقی فى العراق (۱) ٠‏ 


(۱) ونیات الاعیان , ج ۲ ۰ ص ۲۲۸ ۰ 

وابن الآثیر ج ۱۱ ص ۹۲ - ۹٦‏ ۰ 

۱ ٠ ٣٢ ص‎ ٠٢ وایو القدا . ج‎ 
Muir, The Caliphate, iis Rise, Decline & Fal, و ,£80 ےحر‎ 

Account, of a-rare Manuseript History of the Seljuks. حر‎ ۰ 


الفصل الشانى 


١‏ الحالة الداخلية 


بعد ان تمكن المقتفى لام الله من صد السلطان محمد بن 
محمود بن محمد بن ملکشاه السلجوقى عن بغداد سنة ۵۵۱ هب 
حكم مستقلا فى انس‌اق حتى دنة ۵۵۵ ه ٠‏ وبعد موته 
ار تقی عرش الخلافة المستنجد ( ١٥٥‏ ۔ ٦٦٦‏ ه ) شم 
الستضیء ۱ ٩‏ ۵ سے ۵۷۵ ه) ثم الناصر ( ۵۷۵ ۔ 1۲۲ ه) 
ثم الظاهی  ٦۲۲(‏ ۱۲۳ ه) ثم المستنصر (۱۳۳ ۱۶۱ هب)» 
وقد تمکنوا جميعا من الاحتفاظ باستقلال العراق أكثر من 
مائة سنة ء ولكن أيامهم لم تکن آیام يسر وطمأنينة للعراق 
بل كانت على العکس أيام فشر واضطراب ء كما أن الخلل 
والضعف لم يكن مقصورا على ناحية واحدة من نواحى الحياة 
۱ بل شملها جميعا )١(‏ ˆ 
(i)‏ الناحیة السياسسية 
کان معظم خلفاء هذه الفترة ضعاف الشسخصية لیس 
لديهم درایة بشكون الحكم وقد مدح مؤرخو المرب آکش 
0 مايل تا برد للقرون الرسطى ج ۶ ص ۲۷۸ ان املاك الخلافة 


العياسية فى ایام الخليفة الناصر أعظم خلفاء هذه الفترة كانت تمتد من تكريت حتی رأس 
الخلیج: الفارسى ۰ .( انظر. الخريطة القابلة ) 


محنة ااسلام الکبری 


من و احد من بينهم ؛ ولکنهم لم یزیدوا عن القول بتقواهم 
و ورعهم ولم یذ کرو | أعمالا لهم تستحق الذكى ٠‏ كما أن مستر 
لبرخت فی الفصل الذی كتبه تذييلا للجزء الثانی من ترجمة 
آشر لرحلة بنيامین التطیلی(۱) شبه الخليفة العباسی فی الفترة 
التی آعقبت حکم الراضی وامتدت حتی الستعصم بالنتخب 


الأعظم ۲ Gre‏ فی مشرو ع سييس الذی وضعه فی سنة 


. Kgher (Trans,) Itinerary of Rabbi Benjamin if Tudela, 9 
Vol, IL p, ۰ 


ایام العباسیین الاخيرة فى العراق 5 


)١( 1⁄44‏ احدی سنى الثورة الفی نسیة ولم پنفذ ٠‏ فقد کان 
هذا المنتخب طبقا لهذا المشروع پشترك مع قنصسلين هما 
المسئولان عن آعمال الحكومة ء بينما هو يقيم فى القصر 
( الملكى ) فى فرساى تحت حراسة ثلاثة آلاف من الرجال 
ويتقاضى ستة ملايين من الفر نکات كل عام ۰ وقد ذس مسٹر 
ليرخت ایضا أن كثيرين من هؤّلاء الخلفاء لم يزد الواحد منهم 
عن أن يكون مثل هذا الشبح الآجوف ۰ 


اما پنيامین التطيلى ء فقد امدنا بوصف شسامل لحسة 
الخليفة العباسی و آفراد أسرته وذلك عندما زار بغداد فی ایام 
المستنجد و نقله عنهاسيورن فی کتا به «الاسلام فى عهد خلناء 
بغداد» و ها نحن نسوقه فی هنا التام(۲) : (یبلغ اتساع قصی 
الغليفة فی بفداد ثلاثة امیال ۰ وتوجد فی هذا الثصی حدیقة 
واسعة بها کل آنواع الشجر سواء منسه التافع أو الستعمل 
للزينة وکل آنواع الوحوش ء كما توجد به آیضا بركة يمتد 
الیها ا ماء من نه دجلة ۰ وفی آى وقت يحس الخليفة بر غبته 
فى المتعة والتریض تجهن له الطیور والوحوش والأسماك ٠‏ 
وهذا العیاسی العظيم يعطف على اليهود ویتخذ من بينهم كثيرا 
سن عماله. كما يفهم كل اللغات ويعلم القانون الموسوى علما 
تاما ويقرأ اللفة العبرية ویکتبھا ء ولا يطيب له الا ما یحصل 
عليه بكد يده ؛ ولذلك يصنعالأغطية ويسمها بخاتمه ثم يبيعها 
عماله فى السوق العامة للأغنياءويقتنى يثمنها الأشياء التی 


]) ۸ ۰ 


(۱) جاء فی كتاب General History of Europe, By Thatcher‏ م 
Schwil, Vol. IL, pp. 470-3,‏ & 
أن تابلیون بعد أن عاد من مص فى اکتوبر ستة ۱۷۹۹ قضی على حكومة الادارة 
كم وضع هو واخوانہ لستور القنصلية وکان شذا الدستوں من وضع سییس (Sieyes)‏ 1 
Osborn, Islam Under the Caliphs of Baghdad, pp, 305-312. (8)‏ 
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تلزمه - والخليفة رجل فاضل موئوق به طيب القلب لا يضم 
شرا لاحد » ولكنه يحتجب عادة عن السلمین » ویحب الحجاج 
الذين يفدون من الاقطار البعيدة عند مرورهم بیضداد فی 
طریقھم الى مكة ان یحظوا برژیته فینادونه : سيدنا يا نور 
المسلمين ومجد الدین آر نا تور وجهك > ولکنه لا يعير کلماتهم 
اھتماما + وبعد أن يتقدم عماله ويقولون له آيها السيد اشمل 
ھؤّلاء الناس يسلامك نهم آتوا من بلاد بعيدة و یحسون ان 
یاووا الى ظل عظمدك» يقوم ويضسعاطراف ردائه خار جالشياك 
فيلثمها الحجاج بشغف ثم يقول لهم احد الكبراء انصرفوا 
سالمين فسيدنا نور المسلمين مغتبط کل الاغتباط ويبارككم ۰ 
ولما كانوا يعتبرون هذا الأمير ممثلا لنبيهم 5 فانهم يسير ون 
فى طريقهم يملؤهم الفرح لتلك الكلمات التى وجهها اليهم 
هذا الكيسر ناقلا رسالة السلام + ومن عادة كل اخوة ابخليفة 
وآفراد أسرته أن يلثموا ملابسه» كما آن كل واحد منهم يملك 
قصرا داخل قصر الخليفة ؛ ولكنهم جميعا مقيدون بسلاسل من 
حديد ويقوم ضابط على كل مسكن لیحول دون ثورتهم ضد 
الرئيس الاعظم ۰ وقد اتخذ الخليفة هذه الاحتياطات بعد ان 
ثار اخوته عليه واختاروا واحدا من بینهم بدلا منه » فلکی 
يمنع حدوث مثل هذا فى الستقبل قرر أن پقید کل أعضساء 
أسرته بالسلاسل حتی يكبت میولهم الثورية ۰ ومع ذلك» فان 
کل واحد منهم یقیم فی قصره معززا کما آنهم يملكون القری 
والدن و یجسع مدیرو شو نهم ایجار ها كما يأكلون ویش بون 
و یمیشون حياة كلها لهو ۰ ویحوی قصی الخليفة مبانی و آعمدة 
من-.الذ هب والفضة وکنوزا من الأحجار الكريمة ۰ ویتر كت 
الجليفة قصره مزة كل سنة وذلك فى وقت الفيد المسمى 
رمشنان:( كذا ).؛ فیجتسم ژوار كثيرون من" الجهات البعيدة 
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لیحظوا برؤّية وجهه . پینما يعلو صهوة بغلة مرتدیا اللایس 
الرسمية المصنوعة من تسیچ الد ھب والفضة وواضعا عمامة 
مزينة باحجار كريمة لا تقوم بمال فوقها قناع اسود كأنه رمن 
التو اضع(كذ١)ء‏ فكانه يقول انظروا الى هذه العظمة اند نيوية 
ستصي الى الظلام يوم المات > وتحف يه حاشية كيرة العدد من 
الآشراف يلبسون الملابس الفخمة ويركيون الخيول والآمراء 
الذین جاءوا من يلاد المرب وميديا وفارس بل ومن يلاد 
التبت القن تبعد ثلائة شهور عن يلاد العرب ٠‏ ويتقدم هذا 
الموكب من القصر الى المسجد الواقع عند باب اليصرة وهو 
امت الجابع ری لا ھا لیت و سرکت 
الخليفة ء سواء اكانوا من الرجال آم النساء يلبسون ا حریر * 
آما فی الطرق والمیادین فيكون الغناء والطسب وترقص 
الجماعات آمام الم العظیم الذی یسمی خليفة . و تحییه 
پقولها : « بار کل اھ پا سیدنا وملیکنا » » بینما سی يرد 
تحيتها بلثم رداثه ولمسه بيده ۰ ثم يسيس الموكب الى ساحة 
الممسجد ويعتلى الخليفة منبرا خشسبيا ویشرح للنساس 
قوانينهم “ وينهض العلماء المسلمون ويصلون من أجله 
(١.كذا‏ ) ء ويطرون عطفه العظيم ورحمته و يجيبهم المجتمعون 
يقولهم : آمين * و بعد ذلك يباركهم الخليفة ويذيح جملا معدا 
لهذا الغرض وهو بمشابة قربان يوزع على الأشراف 
الذين يرسلون اجزاء منه الى أصدقائهم الذين یشستھون 
أن یذو قوا اللحم الذی ذیحه أمير هم الندس ٠‏ ثم پیش ت 
الس جد ویعود وحسده الى قصره على شسواطیء دجلة یصحبه 
الأشراف فی قوارب حتی يدخله ۰ ولا يعود. الخليفة من 
الطریق الذى أتى منه أبدا ء كما أن السبيل الذى سلكه على 
شاطیء النهر يوضع تحت الحراسة الدقيقة طول المام حتى 
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لا پسلکه غره ۰ ولا يترك انخلیفة قصره مرة اخسری طسول 
العام » ٠‏ 


ولا شك أن هذا الوصف على الرغم مما تخلله من الأخطاء 
بسبب چھل بنيامين التطيلى بتماليم الدين الاسلامى يرينا 
كيف كان الخلفاء العباسيون فى ذلك الوقت يقضون حياتهم 
فى اللهو واللعب » كما يرينا تمسكهم بأهداب الرفعة وميلهم 
الى الظهور آمام الناس بمظهر القدسية ء وآنهم كانوا یقضون 
حياتهم خاتفین على مراكزهم آن ينتزعها منهم أحد أفراد 
أسرتهم فیصبحون بعيدين عن الناس وعن ادارة شئون 
الدولة ٭ 


والواقع أن هؤّلاء الخلفاء جميعا كانوا ضعافا ولم پستفد 
العراق من حكمهم كثيرا أو قليلا » بل ان حكمهم جر عليه 
الويل + واذا كان الناصر قد شك عنهم بشخصيته القوية 
و مطامعه الكبيرة ونشاطه الجم وميله الى العمل ء فانه لم يكن 
#عماله من الآش ما یختلف عما كان لأعمال الآخرين من آثار» 
بل ان أيأمه لتعد من آ۔ وا الأيام فى العراق وذلك لأن قوته 
كان يشو بها الظلم والتجبں فکان يثقل کاصل النساس 
بالضرائب والکوس (۱) كما كان یشوپها الف‌ور ولیس آدل 
على ذلك من الملم بانه آراد آن يحيط نفسه بهالة من السیمو 
فابتعد عن الناس كما ادعی العلم بالفيب ۰ وان الؤرخین 
لیذ كرون لنا کثرا من آخبار ادعاءاته » فمن ذلك ما ذکگره 
السیوطی (۲) « من آن رسول صاحب ماز ندران دخل پفسداد. 
وکانت تأتيه ورقة کل صباح ہما عمل فى الليل ۰۰۰ فخرج 
س بغداد وهو لا يشك أن الخليفة يعلم الغیب » . وكذلك. 


(۱) السیوطی - تاريخ الخلفاء . ص ۱۸۱ ۰ 
(۲) المنٹر تفسه 2 حن ۱۸۰ :۱ 
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ما ذكره من آن « رسول خوارزمشاہ اتی بغداد برسالة مخفية 
( يقصد سرية ) و حتاب مختوم ء فقیل له : ارجع فقد عرفنا 
ما جئت به» » وایضا من ذشه من ان «رجلا اتی بیبغاء تقرا 
فل هو اللہ احد تحفة للخليفة من الهند فاصبحت ميته ' و اصبح 
حبران (گذا) فجاعه فراش يطلب منه انبیفاء فيكى وقال : 
الليلة ماتت » فقال : قد عرهنا هاتها میتة * وقال : كم دان 
ظنك أن يعطيك الخليفة ؛ قال : خمسمائة دینار ۰ قال : 
هذه خمسمائة دينار خذها فقد أرسلها اليك الخليفة فانه 
أعلم پحانك منذ خرجت من الهند » » 

ونحن لا نكاد نجد لای واحد من خلفاء هذه الفترة يدا 
فى ادارة شئون البلاد ؛ لأنهم كانوا يعيشون فى قصورهم 
الواسعة ولا يظهرون للناس الا نادرا “ وقد كانت الحذومة 
فى زمنهم فى آيدى غلمان القصی وعلى ر أسسهم اسسناذ دار 
الخليفة يحركها كيف يشاء ۰ وتمتاز هذه الفترة عسلى وجه 
العموم وبغسر استئناء پازدیاه سلطة اساتذة الدار ۰ ففی 
آولها تمکن عضد الدین آبو الفرج ابن رئيس الروساء أستاذ 
دار الستنجد من تدپی مؤامرة ذهب الخليفة ضحيتها وذلك 
حين خاف يطشه » هذا الى آنه بعد ذلك أحضى ابن الخليفة 
القتتول ووضعه على عرش الخلافة ولقبه المستضىء وذلك بعد 
أن اشترط عليه شر‌وطا قبلها(۱)» فكأنه تمکن من التخلص 
من خليفة ووضع آخر مكانه ثم وضع لمن آجلسه على العرش 
السياسة التى يسين عليها ء وليس بعد هذهالسلطة آمل لژمل ۰ 

وفى أيام الناصر كان نفوذ أستاذ الدار لا يزال کہا 
أيضا؛ بدلیل ماذكره ابن جبير فى كتابه(؟) بعد زیار ته‌لبنداه 


٠ ۲۳۳ الفخری , ص‎ )١( 
۰ ۲۰۵ رحلة ابن جبير > ص‎ 0 
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سنة ٥۸٠ھ‏ ء حیث قال ان آستاذ الدار قيم على جمیع الديار 
العاف وامين على كاقة الحرم الباقیات من عهد جدہ وابيه 
وعلى جميع من تضهه الحرمة الخلاقية ء وكان يدعى له اشن 
الدعاء للخليفة ٠‏ وقد يلغ من ازدياد سلطة أساتذة الدار أن 
طغوا على الوزراء فلم تعد نسمع عنهم شیثا ۰ ونحن لا نكاد 
نری بعد ابن هبيرة وزیر المقتفى والستنجد وزیرا واسع 
السلطان مسمو ع الکلمة ٠‏ وقد ذک اين چبس فی رحلته (۱) 
آنه وجد فی بغداد ناثب وزارة ولم يقل انه وجد وزیا > 
وفی هذا ما یکفی للدلالة على ان الوزیں وان کان موجسودا 
الا انه كان لا يكاد يحس بوجوده انسان ۰ 


وكان من أثر ضعف الخلفاء فى هذه الفشرة وتقلص 
سلطة الوزراء آمام تيار غلمان القصی و أساتذة الدارالحارف» 
ان اعتلت الادارة فى العراق وبدآ العامة يحون بضعف 
الحكومة وعجن‌ها عن تسیر دفة البلاد ء ولذلك نجدهم 
يستهترون بها فتعم الفتن وتکش الاضطرابات فيما بينهم ۰ 
واننا لنعجب حين یذکی لنا ابن الآثير (۲) عند كلامه على 
سنة ٠٦٦‏ ه آن ثلاث فتن وقمت فى بغداد'فيما لا يتجاوز 
الشهر بين آهالى المحلاتالمختلفة » ثم لا پلبث عجبنا أن ينقلب 
الى دهشة حين یذ کر لنا آن السبب فى وقوع اثنتين منها هو 
أن أهل محلة من المحلات قتلوا سيعا وآرادوا أن يمروا فى 
الحلة الآخرى فاشتبك بهم أهلها » وأن الفتنة الثالفة كان 
السبب فيها أن رجلين من محلتين مختلفتين اختصما وتوعد 
كل متهما صاحبه فاجتمع أهل المحلتين واقتتلوا ٠‏ والأدهى 
من ذلك وآمن هو ما ذكره من آن حكومة الخلفاء كانت:تتدخل ' 
(۱) الصدر نفسه ۰ 
(۷) ابن الاثیر ء ج ١۱ء‏ ص ٠ ۹٤١‏ 


ایام العباسبین الاخبرة فى العراق 9۷ؤ 


فی كل هذه الفتن ۰ فاحيانا تطفكها بعد أن يناوتها الأهلون 
و احیانا تقر کها حتی کن من تلقاء نفسها < 


(ب) الناحية الحربية . 

لم تكن الناحية الحربية خيرا من الناحية السياسية ء 
فقد اخذ جيش الخلفاء العباسيين يفقد شه ته منف تسرب 
الضعف الى جسم الدولة العباسیة » وكانت أيام بنى بويه 
والسلاجقة فى بفداد ایام انحطاط ان لم تكن آيام زواله 
لهذا الجيش . لأنه لم يكن من مصلحة هؤلاء الاجانب بقاع 
جيش يناو هم النفوذ وقد يطردهم فى يوم من الأيام حين يجد 
فى نفسه القدرة على التخلب علیهم : 


وعلى لس غم من ان هذا الجیش بدا يزداد عددا و عدة منذ 
آيام الخليفة المقتضى لأس الله )١(‏ ؛ فانه لم يبلغ الدرجة التى 
كان علیها فی آیام العیاسیین الأولء ولم يزد عن أن یکون قوة 
ثانوية ليس فی امکانها أن تلعب دورا مهما فى الحسوادث 
الجسام ٭ حقيقة آن خلفاء تلك الفترة استعملوا هذا الجيش 
فی. آمور عدة » فالقتفی لاس الله تمکن بوساطته من صد محمد 
ابن محمود بن محمد بن ملکشاه السلجوقی عن بغداد سنة 
۱ ھ (۲) وحقق بذلك استقلال العراق وخلص الخلافة: 
العباسية من سيطرة الأجانب بعد أن ظلت خاضهة لهم نحو 
آر بعة قرون ء وان المستنجد تمکن. بوساطته من.القضاء علي 
بنى آسد [صحاب ا لة الزيدية حين رآهم يعيثون فی بلاده. 
فسادا(۳) ۰ الا أن هذه الأعمال كانت ثانوية آیضا ء فقد کان 

)١(‏ ابن الأثير ج ۱۱ ص ۷۳ وما يليها 

(۲) ابن الأثير ج ۱۱ ص ۹٥‏ ۔ ۹٦‏ ۰ 


۶:۳ امس‎ ٣ آبو الفدا - الختصی ھی آخبان الہش ء ج‎ )۳( 
Rulchard Coke, Baghdad the City of Peace, p. 429. 
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السلاجقة حين صدهم المقتفى لام الله قد وصلوا الى اشد 
درجات الضعف » هذا ونحن نعلم أن جيوش السلاجقة هزمت 
جيوش الخلافة بعد ذلك فى ایام الخليفة الناصر ء اذ ان هذا 
الخليفة عشدما رأى ازدياد نفوذ طفرل بن آزسلانشاه بن 
طفرل جهن عسكرا كثيفا سنة ۶۸۵ ه وجعل المقدم عليهم 
وزيره جلال الدين عبيد الله بن يونس ثم سيرهم لحار بته 
ولكنه هزمهم قرب همذان(۱)» كما أن بنى أسد الذين انتصر 
عليهم الجيش العباسى فى ايام المستنجد لم يزد أمى هم عن أن 
27 یی بجا + 
ویثبت لدینا ان هذا الجیش کان قوة تانویه لا اكش 
ولا آقل حين نراه فی ایام الخليفة الناصر يظهي العمجن 
والقصور آمام جیوش محمد خوارزمشاه » فقد ارسله بعيادة 
دزیره ابن القصاب الى خوزستان فاستولى علیها كما اسسولى 
على پعض مدن فى فارس » ولكنه حين وصلت جيوش محسد 
خوارزمشاه انسحب منها وو ی الاذپار )۲( ؛ ولدلك نان 
الناصی يتحاثى ملاقاة جيوش محمد خوارزمشاه بعد ذرك ۰ 
ویضاف الى ذلك أن الخليفة الستنصی کان يلجأ الى الأمراء 
المسلمين بطلب معو نتهم حین تهاجم حدود بلاده جیوش التثار ˆ 
واننا لنعلم آن الایوبیین كانوا يرسسلون اليه فرقا من 
چیوشهم ۰ كما کانوا يستخدمون له جندا مرترقة (1) 
ولا يمكن أن يحدث ذلك الا لأن الخليفة كان پومن بضسعف 
جيشه أمام تلك الغارات القوية من تلك الجيوش العظيمة ٠‏ 


(۱) ابن الاتیں , ج ۱۷ ۰ ص ۱۲ وابی القدا ء ج ۳ء ص ۸۰ ۰ 
(۲) اہو القدا ء یج ۲ ,اص ٩۵‏ ۰ 
(۲) القرپزی - السلوك لعرفة دول اللوك ء ج ۱ ۰ ص ۳۵۷ ٠‏ 
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رج) الناحية الطائفية 


کان خلفاء تنك الفترة كفيرهم من الخلناء العیاسیان 
يعتنقون المدهب السنی ؛ وندذلك نجدهم پتخذون الوزراء 
والقضاة وكيار رجال الدولة من طائفة أصل السنة ۰ 
هذا الى انهم كانوا ينشئون لهم المدارس والسر بط 
والمارستانات والمساجد . وقد ذكروا ان مدار سهم فى بغداد 
بلغت الثلاتين فى ايام الناصر ,(۱) * ولم یقتصی الامر على 
هذا بل آن الخلفاء كانوا يحضرون مجالس الوعظ التى جرى 
هؤلاء على اقامتها فى ذلك الوقت ء ویذک ابن جبير (1) 
آن الخليفة الناصى جعل الشيخ جمال الدين آبا الفضائل 
ابن على انجوزی » آحد علماتهم » يقيم مجلسه فى ساحة قصر 
الخليفة ومناظره مشرفة عليه حتی يسمعه » وکان يفرش 
هذا المكان پالحصی لیحضره العامة ٭ 


اما الشيعة فانهم وان لم یکونوا فی ذلك الوقت موضسع 
استبداد أو ظلم من الخلفاء ؛ الا آنهم کانوا فی مکانة آدنی 
من مكانة آهل السنة ء ولم يكن الخلفاء يتخذون منهم وزراء 
آو آعواناء وقد حدث أن الخليفةالناصر ‏ وکان پنشیع(۳) س 
أتخذ رجلا من الشيعة هو نص الدين العلوی سنة ٦٤‏ ه 
يعد ابن القصاب وزيرا له فنضب آهل السنة وكشت 
آقو الهم فيه حتى اضطر الى عزله » ومن أقوالهم هصسذه 
الأبيات (۶) : 


سه 


)۱ رحلة این جدين ا ص ۲۰۷ ٭ 
)۲ الصدر خفسےه : هن ٣٦‏ الل 
)۲( اہو الفدا نہ 3 ص ۹ ۰ 


(۶) اين الاثیر ,اج ۰۱۱ ص ۱۲۹ ۰ 


0۰ محنة ,الاسلام الکبري 
توق وقیت السوء ما أنت صانع 
وزیرك هذا بين أمرين فیهما 
مساق دفن الو یسا 
فان کان حتا من سلالة أحسد 


وان كأن فيما يدعى غير صسادق 
اترتا اه ااسجنات 


وقد کان لسياسة الخلفاء هذه ازاء الطائفتين اثرھا 
السپیء , الات الشيمة آصبحوا يكر هون آهل السنة ویحقدون 
عليهم تمتعهم پا لی اكز العليا دو نهم وق بهم منالخلفاء ء ولذلك 
كانت المعارك كثيرا ما تقوم بين الفريقين فيقوض النظام 


و يض طرب الآمن ب 


و کان‌للمسیسپین فی بغداد مركن ثابت ء كما كا نالخلفاء 
العياسيون یعاملو نهم معاملة حسنة ٭ وقد سمسوا لبطريق 
النسطوريين منهم بالاقامة فى 
باقامة الکنائس والاديرة ومزاولة طقوسهم الدينية ٠‏ وكان 
للمسيحيين فى بغداد الغس بية أديرة كثيرة ء منها ديى العذارى 
فى حی الكرخ ودس درتا وهو يحاذى ياب الشماسية راکسا 
على دجلة ودیں القباب شمال حی الز بيد ية ودين آشسمونی 
وهو بقطر بل شمال المدينة المستديرة ودين مديان أو دير 


يغداد 2 كما سمحوا لهم جمیعا 


الکرخی وكاس الجاثلیق بقس ب دیں الثعالب 5 وکانت ڈو جد 


ایام العباسپین. الاخیرة فی العراق ۱ 


فی بغداد الشرقية کنیستان احداهما للنسطوریین والاخزی 
للیعقو بیین ۰ وكان للنسطوريين آیضا دير الروم ویحیط يه 
حی انتصاری الذی کان يقع الى الشمال من قناة الهدی عندما 
تسیر غر با لتلتقی بقناة السور, فی حى الشماسپة » كما أن لهم 
ديرين خارج پاپ الشماسية ء هما دين درمالس ودين سمالو 
وشمالها دين ساس ودیں مارجرجس ٠‏ آما فی بغدادالجديدة › 
فكان لهم دیں الر ندورد بقرب باب الازج ۰ وعندما کتب 
ياقوت کتابه البلدان » کان کثر من هذه الأديرة قد تهسدم 
وأصبح أماكن نزهة يذهب اليها اهل يغداد لقضاء أعيادهم ٠‏ 
على آن المسيحيين مع ذلك كانوا لا يزالون يحتفظون بمركزهم 
القديم فى بغداد » واذا كانت بعض مبانيهم قد تهدمت فى 
أثناء المنازعات التى كانت تقوم بين أهل السنة والشيعة فقد 
تهدم [یضا من جراء هذه المنازعات كثير من مساجد المسلمين ٠‏ 
ولا شك أن المسيحيين لم يلاقوا من الخلفاء العباسيين الا كل 


ولم تكن حالة اليهود فى تلك الفترة من حياة الخلافة 
العباسية تختلف عن حالة السیحیین من حيث الحرية 
والطمانینهة » فقد كان عد هم فی بغداد پبلغ الآألف نفس 
عندما زارها بنيامين التطيلى فى أيام المستنجد » كما کانوا 
پشمشتعون بسلام وراحه وجاه عظیسم ء وکانت لهسم مدار س 
لدراسة القانون الموسوى بلغت العشرة 2 وكان لهسم ر یس 
پسمونه أمس الأسر ويسميه المسلمون حفيد داود النبيل تحت 
سلطته كل المعیات اليهودية ویتمشع بدخل واسع ء وكان. 
الخلفاء العباسيون يق بون اليهود ويأمرونالناس » سواء منهم 


۰ ۱۸۵ - ۱۱۹ پاقوت س معجم البلدان . ج ۶ , ص‎ )۱( 
Le Sirunge Baghdad During {he Abbassid Caliphate, pp. 208-212. 


0 محنة الاسالم الکیری 


المسلمون أو المسيحيون باحترام رئيسهم والقيام فى 
حضيرته ۰ وكان لليهود ثمانية وعشرون معیدا بعضها فى 
بغداد الشرقية والبعض الآخر فى الكرخ ٠‏ وكانت هذه 
المعابد فخمة بها أعمدة الرخام و نقوش الذهب ؛ وذلك لأن 
الیهود فی بغداد كانوا أغنياء يملكون اليساتين والعقارات 
و يشتغلون پالتچارة (۱) ٠‏ 


الساق قط زراعی والعمل الاساسی الذی یقوم به 
آهله هو الزراعه وآهم ما تحتشاج اليه اسزراعة هو 
الاهتمام بمشروعات الری اهتماما یکمل للزراع الحصول 
على الماع حين یحتاجون اليه ۰ ولا كان الخلفاء العباسیون 
بعد أن استقلوا بشئون العراق ساروا على شاكلة اسلاجمۃة 
وآهملوا مشروعات الرى اهمالا جمل الحصول على الاء اللازم 
للزراعة فى حینه متعذرا » كما جعل المزروعات عرضة 
لفيضانات الانهار فى کٹ من الأحيان - فقد صار اسل 
العراق نی هذه الفترة فى آسوا حال (؟) ٠‏ 


وزاد من سوء حال أهل المراق فی ذلك الوقت ما اشتهر 
به الخلفغاء من حب للمال وعملهم على جمعه ۰ فانهم لم ینسوا 
أن يثقلوا كاهل الناس پالکوس والضرائب » وقد ذكروا أن 
المستنجد ( 65 لس ٣٦٥‏ ه ) حل المقاطمات وآعادھا الى 
اشراج(۲) » كما ذكروا أن التاصی ( هلام سے ٢٢١ھ‏ ) كان 
سییء السيرة خر بت فی أيامه العراق مما آحدثه من الرسوم 


Asher (عصمعا)‎ Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela, ۰ )١( 
100-104. 
Coke, Baghdad the City of Peace, 5. ۰ (۲ 


: ۷۳۷۰ الفخری , ص‎ )٢( 


ایام العباسپین الآخيرة فى العراق 2۳ 


وما اغتصبه من الأموال والاملاك (۱) » وآن الخراج فى 
أيامه أصبح كبيرا جدا لدرجة ان بعقوبا (۲) التی كان یحصل 
منها قبل زمنه عشرة آلاف دينار » اصبح یؤخذ منها فى آيامه 
ثمانين آلفا (۳) ٠‏ 

وكما ان الخلفاء اھملو! الزراعة والرى فقد اهملوا 
التجارة وكان جشعهم سيبا فى كسادها » وليس أدل على ذلك 
مما ذکره السپوطی حين قال ان فقیها خرج من سمر‌قند فى 
آيام الخليفة الناصی یقصد الحج على فرس جميلة فقال له 
آهله لو تر کتھا عندنا دئلا توّخد منك فی بغداد (۶) + فان 
چشم الخليفة الذی صار مضرب الامثال واصبح النساس 
یتقو نه لدرجة آنهم پخافون على فرس پر کبها رجل پقصد 
الحجح > لابد آخاف التجار وأزعجهم وجعلهم لا يقدمون الى 
العراق ٭ 

ولم يعن الخلفاء باقامة البانی وتشیید القصور كما 
كان من سبقهم فى أيام السلاجقة ؛ وذلك لآن ظهور الدولة 
الخوارزمية آولا ثم ظهور الخطر الفوی بعد ذلك استغرق 
معظم جهودهم » ولذلك فاننا لا نكاد نعش فى هذه الفترة على 
مبان تستحق الذکر اللهم الا الدرسة الستنصرية التى أسسها 
الخليفة المستنصر ( ۱۲۳ ہ ٦٠١ھ‏ = ۱۲۲۷ - ۱۲۶۲ م) 
وعلى العموم » فقد كانت هذه الفترة فتیة تخیر للزراعة 
وکساد للتجارة وتاخی لفن العمارة ٠‏ 


(۱) السپوطی ب تاريخ الغلفاه , ص ۱۸۱ ۰ 
(۷) بعقوبا بالفتح ثم السکون وضم القاف وسکون الواو والبام موحدة ویقال 
لها باعقوبا ایضا قرية كبيرة كالدينة بینها وبين بخضداد عشرة فراسخ من اعمال طریق 
خراسان ٠‏ راجم اللفظ فى معجم البلدان لياقوت ٠‏ 
(۲) صبح الاعثی . ج ۶ خ ص ۳۱۱ ۰ 
0 السيوطى ‏ تاريخ الخلفاء . ص ۱۸۰ ٠‏ 


۲ - الحالة الخارجية 


کانت حالة اخلافة العباسیه اخارجية فی هنه الفترة عن 
الیکس مما قد يتوقعه البعض ۔۔ آحسن من حالتها الداخلية ˆ 
فقد كانت الغلافة لا يرال لها فی السالم الاسلامی مركن 
.ممتاز وکان الخلفاء لا یزالون يتمتعون باحترام عظیم من 
المسلمين » ولیس آدل على ذلك مما ذکره الذهبی فی مخطوطه 
عند کلامه على سنة ۱۲۲ ه فقد قال ان اللك المعظم ( یقصد 
اللك العظم شرف الدین عپسی ابن الملك العادل الذى حکم 
ف دمشو من 77 ۹ال تیا ۹۷ف )نكن ما جیلال 
الدین خوارزمشاہ لحار بة الخليفة الناصر كتب اليه يقول : 
« انا معك على كل حال الا على الخليفة فانه امام المسلمين » ˆ 
هذا الى أن معظم خلفاء هذه الفترة کانوا یسیون الخلع 
والتقالید الى الأیو بیین فی مصی والشام ومكة و أحیسانا الى 
فارس وخراسان وخوارزم وما وراء النھں ٠‏ على أنه يجب 
علينا اذا أردنا آن نستوفى الكلام على الحالة الخارجية آن 
تتکلم على الدول الاسلامية فى ذلك الوقت ثم على علاقة هذه 
الدول بالعلافة الا + 


(1) العالم الاسلامی فى عهد استقلال الخلفاء( 66١‏ ب ۰٠٤٦ھ)‏ 


(١‏ الدولة السلجوقية فى فارس : بعد آن تضعضعت 
الآسرة السلجوقية وفقدت نفوذها فی العراق سنة ١ه‏ على 
أشن فشل السلطان محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه فى 
التغلب على جيوش الخليفة العباسى المقتفى لاس الله التى 
امت بالدفاع عق يغداد » لم يبق لها الا فارس - وقد تمکخ 


۱ حریطة 
۱ المالر الاسلدى ۱ 
شا واخرالفرن | لسادس الهیری . 


04 محنة ااسلام الکپری 


سلیمان شاه بن محمد بن ملکشاه عم محمد بن محمود المد كور 
من أن یصبح سنة ۵9۶ ه صاحب الأس فيها واستق فى 
همذان وذلك بعد أن تغلب على ملکشاه ابن آخيه محمود 
وعلى آرسلان شاه بن آخیه طفرل الأول وحكمها سنتين ؛ 
وخلفه على العرش أرسلان شاه اين اخيه طفرل وننن فی 
الحكم الى أن مات سنة ٥٥۷٦ھ‏ ء فخلفه ابنه طفرل الشانی 
الذى حكم سبع عشرة سنة فقد بمدها حياته وملكه » حين 
هزمه تكش خو ار زمشاه وقتله وضم أملاكه الى أملاك الدولة. 
الغوارزمية سنة ۵۹۰ ه ٠ )١(‏ 


۲ - الدولة الخوارزمية : أما الدولة الخوارزمية ء فقد 
أسسها آحد مماليك السلطان ملكشاه السلجوقى واسمه 
أنة نشستجإن ستعدموتسوحين جعله هذا السلطان العظيم حاکما 
على ولاية خوارزم سنة ۶۷۰ ه ٠‏ فقد خلفه ابنه قطب الدین 
محمد سنة ۶۹۰ ه ثم حفيده آطسن عنقفتھ ‏ سنة ۵۲۱ هى 
الذی کان أول من آظهر استقلاله عن الدولة الس لمجوقية 
العغلمی سنة ۵۳۳ ه فی آیام السلطان سنج الذی مد نشوذه 
حتی مدينة جند الواقعة على نهر سيحون ‏ وکان من‌الصادفات 
أن مات آطسز فى سنة ۵۵۱ ه ۱۱۵١‏ م التی بدأ فيها 
عهد استقلال الخلفاء العباسیین وتخلصهم من نس السلاچقة تب 
ثم تولى بعده آبناوّه و آحفاده حتى وصل الأمر الى تكش بن 
ایل آرسلان فضم الى أملاكه خراسان والرى واصبهان فيما 
بین سنتی ١۸۹‏ و ۵۹۰ ه (۱۱۹۳و١۱۱۹م)‏ ۰ وبعمد 
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5 ۹٤ هن‎ 
Muir, The Caliphate, p. 583. و‎ 
Lane-Poole, The Muhammadan Dynasties, Pp, 154. ۳ 


ایام العباسيين الاخيرة فی العراق ay‏ 


برق سنا ۵۹۹ ۱۱۹4ء تول اه علا الدین مس فار 
فى الطريق الذی سلکه آبوه واستولى على كرمان ومكران 
وبلاد الجبسل وفارس )١(‏ ۰ كما أخضع لنفوذه بخارى 
وسم‌قند وغز! أملاك الخطا واستولی على عاصمتهم اترار ٭ 
وفى سنة 11١‏ ه ‏ ۱۲۱م قضى على الدولة الفورية 
واستولى على غزنة * ولم يكن هذا هو كل ما فعله محمد 
خوارزمشاه » بل انه فى سنة ۱۳۶ ه ‏ ۱۲۱۷ م اعتنق 
البادیء الشيعية وعول على السر الى بغداد ولم پنقذ‌ها مته 
الا غضب الطييعة على جيشه ونزول الثلج على چنسوده ۰ 
وقد تبع ذلك ظهور المغول فى شرق أملاك الدولة الخوارزمیة 
ثم مهاجمتهم لها وفرار محمد خوارزمشاه أمامهم وموته 
حل نا على ضياع ممتلکاته سنة ۱۱۷ ه ثم قیام اينه جسلال 
افو کی a‏ ارگ وا تام اموه باه یب 
ثم الفرار والوت سنة ٦۲۸‏ ه وزوال الدولة الخوارزمية 
من الوجود (۲) ˆ 


۴ الاسماعيلية ( الحشيشية ) : آما الاسماعيلية 
فانهم كانوا من قوى العالم الاسلامى التى لا يستهان بها فى 
ذلك الوقت ۰ و آول ظهورهم كان فى اصبهان على يد أحمد 
ابن عبد الملك بن عطاش » وفى أيام تلميذه الحسن بن 
السا ات ترد فا لوا هيل الت سب ۶۸۳ قب 
۰ ثم نشروا نفوذهم على قلاع آضری كثيرة فى بلاد 


)١(‏ مكران بالضم ثم السكون وراء وآخره نون اعجمية » وهی ولاية واسعة تشتمل 
على مدن وقرى بين كرمان من غربيها وسجستان شماليها والیحں جذوبيها والهند ھی 
شرقيها ٠‏ راجع لفظ عکران فى معجم البلدان لياقوت ٠‏ 


Lane-Poole, The Muhammadan Dynasties, pp. 176-177. ۳ 


0 محنة الاسلام الكبرى 

فارس من بينها زوزن وكردكوه ۰ وظهر لهم بعد ذلك اتبا 
فی الشام فی هد ه مراکزل من بینها حلب فى أيام أمير ها رضوان 
ابن تتش ودمشق فی آیام تاجى الملوك بوری ۰ وقد ظهس 
رجل منهم يسمى بهرام قوی نقوذه وتمكن من الاستيلاء على 
بانياس وعلى سبع قلاع آخری بين حماه وحمص وكاد يستولى 
على دمشق نفسھا لو لا أن شی بور ی يخطره 5 ثم تنقلت 
ٹاک اسيناف ل بيلك زم رات وس ا 
قلاعهم سنة ۵۷۲ ه ثم عفا عنهم ۰ وقد مات رئيسهم سنان 
سنة ۵۸۸ ه ولم يآتوا بعد ذلك بأمر ذى بال ٠‏ 


96۰ ات 01 
اھ راھکن و ا ا ا ا 
0 9ئ" 
تقوذها على كث من بلاد قوهستان وتمكنت من مقاومة 
السلاجقة م الخوارزمیین ۰ وقد كان هؤلاء الرژساء جميما 
سم كن العمل فپ فا قلعا ول ارات 
جلال ائدین بن حسن الکیا الصباحی آظهر الصوية فی سنة 
۷ ه وبقی على ذلك الى سنة ۸٠٦٥ھ‏ فاظهر شعائر الاسلام 
و کتب الى جمیع قلاع الاسماعيلية ببلاد العجم والشام فاقیمت 
فیها » وبقى علي ذلك حتی توفی سنة ٩۱۸‏ ه فقام من بعدہ 
ازم لا لایع ہمت الدی ماد اکان ع ود 
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الالحاد » ثم ولى بعده ابنه رکن الدین خورشاه بعد أن حرض 
حسن الازندراتی على قتل آبیه سنة ١٥٦٥‏ ه (۱) ˆ 

ات الدول الیو دة وم آهم الدول الاسےلامیة فی 
تلك الفترة الدول الایو بیة فی مصر والشام والجزيرة و بلاد 
المرب ۰ فقد ذهب صلاح الدين الى مصر موفدا مع عسه 
أسد الدين شيركوه من قبل نور الدين » ثم ما لبث بعد موت 
عمه أن صار حاکم مصر الحقيقى وذلك سنة ۵٩٩۶‏ ه 
(۹٦۱۱م)‏ على الرغم من آن الخليفة الفاطمی العاضد لم 
يمت الا بعد ذلك بثلاث سنين ۰ وقد عمل بعد ذلك على نش 
نفوذہ فصار صاحب السلطان فى مكة والمدينة بل وفى الیمن 
حین أرسل آخاه توران شاه الیکا سنة ۹٦ھ‏ (۱۷۲ ۱( 
فاسس بها حكومة آيوبية ظل یتولاها آفراد من بنی آیسوب 
حتی سنة ۸۱۲۹۰-۱۳۵ (۱۲۲۸م) ۰ حين حلت محلهم أسرة 
بنى رسول ۰ هذا الى آن صلاح الدین نشر نفوذه فى سورية 
على آثر موت نور الدین سنة ۸۵*٩‏ ( ۶۱۱۷۲ ) + و آخضم 
الوصل وجمل آمراء بلاد الجزيرة آقیاله ( ۵۸۱ ه = 
۵ -- ۱۱۸۲ م ) وبذلك آصبح السید الطلق فی الأراضى 
المتدة بين الفرات والنیل اللهم الا معاقل الصلیبیین » ومع 
ذلك فقد قوضت موقعة حطين (یولیه سنة ۱۱۸۷ - ۵۸۳ه) 
آرکان مملكة بيت القدس الصليبية (۲) ٠‏ 


۰۱ ابن الأثير ج ۱۰ ۰ ص ۱۱۰ و ۱۳۲-۱۲۰ والقلقشندی - صبع الأعثى ج‎ )۱( 
۱ ۰ ۱۲۲ ص ۱۲۰ ہہ‎ 
Browne, Account M. ,7ت‎ pP, 40-42, و‎ 
Browne, Lit. Hist. of persia, IL, ٭جز‎ 3, 
Osborn, Islam. under the caliphs, pp. 336-366. و‎ 
/ D'Ohsson, Hist, des Mongoles, IM, pp. 164-1817. 
۰ ۱۱۰ ي ۷۷ ۔‎ ٠١ - ٣٤ ص‎ ١ ج‎ ٠ السلوك لمعرقة دول اللوك‎ a () 
Lanepoole, The Muh. Dyn, DP. 74-15. 


٦‏ محتة الاسلام الکبری 


و بعد موت صلاح الدين سنة ١۸۹‏ ه انقسمت آملاکه 
بين اخوته و آولاده ء فکانت الیمن فی يد آخیه طفطکین سیف 
الاسلام ( ۵۷۷ - ٥٣١٥ھ‏ ) ء وآلت البلاد الجزرية الى آخیه 
العادل سيف الدين أبى بكر الصفدى ء وکانت حلب فی يد 
الظاهی غازی بن صلاح الدين » ودمشق فى يد صلاح الدين» 
أبن صلاح‌آندین» ومصی فی يد العز یز عثمان بن صلاح‌الدین» 
رووا کاس سنوی ید مامت سر كوه :ابا فد سی 
اسك الدین شيركوه عم صلاح الدین » وکانت حماه فى ید 
منصور الأول محمد بن مظنی الأول تقى الدین عم بن 
نور الدين شاهنشاه آخى صلاح الدين » وكانت بعلبك فى 
يد بهن ام شاه بن فروخ شاه داود بن نور الدین شاهنشاه 


الذ كور )۱( . 


غير أن الامور ما لبشت آن تغيرت ولم تجر فى طريقها 
العادى ء فاستولى العادل على دمشق من الأفضل سنة ۵٩۳۲‏ هه 
يحكم تلك الجهات حتى مات سنة ۱ هھ ء وبعد موته ترك 
آو لاده فحکموا فی مصر ودمشق و بلاد الجزيرة وآسسوا لهم 
بيوتا حاكمة فیها (۲)ء بينما لم ینجح من آبناء صلاح الدین, 
سوی واحد فقط هو الظاهی غیاث الدين غازی o۸)‏ 7 


(۱) المقريزى » السلوك لعرفة دول الملوك , ج ۱ ص ”غ 7 ده و ۷۷ ۱۱۰ 
Lane-pool, The Muh. Dyn, Pp. ۰ ۳‏ 
(۲) حکم فی مص الکامل ( ۱۱۵ - ۱۳۵ ه ) ثم ابنه الصادل الثانی سیف الدين, 
أبى بكر ( ١٦٦٦‏ - ۱۳۷ ھ ) ثم ابنه الشانی نجسم الدین ايوب ( ۱۳۷ ب !54 ه ) 
وحکم قى دمشق اللك العظم شرف الدین عیسی ( ۱۱۵ - ۱۲۶ ه ) ثم اينه النامس صلاح 
الدین داود ( ٦٦٦‏ س ۱۲۹ ه ) ثم الصالح اسماعیل آخو اللك العظم شرف الدین عیسی 
مرتین ( ۱۲۶ و ۱۳۷ س ۱۶۴ ه ) وحکم ذ ی‌البلاد الجزرية عوض نجم الدین ايوب ( ۱۹۷ س 
۷ ه ) شم آخوه .شرف مظفر الدین عوسی ( ۱۰۷ - ۱۲۸ ه ) ثم آخوه الانی 
الظفر غازی ( ۱۰۲۸ - ٩۶۲‏ ه ) ۰ 
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۳ ه ) الذی أسس دولة له فى حلب (۱) ٠‏ أما بيت 
علفطکین سيف الاسلام فى اليمن فقد ظل الس فيه يسي فى 
مجراه الطبيعى » وكذلك کان الحال فيما يختص پالبیت 
الشيركوهى فى حمص والبيت الشاهتشاهی فى حماه » الذى 
من نسله ابو الفدا مؤلف كتاب الختصی فى أخبار البشر ٠‏ 
ويجب آلا ننسى أن الفرع الشانی من البيت الشاهنشاهى 
كان يحكم فى بعلبك منذ موت صلاح الدين وزال سنة 
۷ھ يموت بهرام شاه (۲) 9 


ولو أنعمنا النظر فی تاريخ الدول الأيوبية لوجدنا ان 
حرو با كثيرة كانت تقوم بين أفراد البیت الأیوبی ء و کان من 
نتائج هذه الحروپ أن پعض آفراد هذه البيوت الحاکمة کان 
يمد نفوذه أحيانا على آملاك البعض الآخر؛ ومثل ذلك ما حدث 
حين استولى الأشرف مظض الدين موسی صاحب البلاد الجررية 
على دمشق سنه 111 ه » ومثل ما حدث بعد ذلك حين مد 
الكامل صاحب مصی سلطاثه على دمشق سنة 110 ه وتبعه 
فى ذلك العادل الثانى فى نفس السنة ثم الصالح أيوب سنة 
۷ھ وسنة ٦٦١ھ‏ بعد أن كان الصالح اسماعیل صاحيها 
قد استرد نفوذه فيها ( ٩۳۷‏ 547 ه ) ٠‏ أضف الى ذلك 
ما كان پتعرض له الأيوبيون من هجسات الصليبيين التى 
يمكن أن نذکی من أهمها غزوهم دمياط فی آيام الكامل سنة 


(۱) بعد موت الظاهر حكم فى حلب انه العزیز غياث الدين محمد ( ۱۳ - ۱۳۶ ه ) 
شم حفیده الناصر صلاح الدین یوسف بن العزیز محمد ) 1+4 ٦٥٦۸‏ م ۰ 
Lane-Poole, The Mub. Dyn, PP. 76-19. 0‏ 
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٦‏ ه وغزوهم دمياط والتصورءة سنة ۹۶۷ ف فى آیام 


6 الروم السلاجمة : كانت دولة الىروم السلاجقة 
من ضمن الدول الاسلامية المعاصرة لفترة استقلال الخلفاء 
العباسيين الأخيرة ( (١‏ ۱۶۰ ه ) أسسها سليمان بن 


2 0 


Eutlumish 1‏ ابن ارسلان بیغو بن سلجوق سنة 
٠‏ ه ( ۱۰۷۷ م ) وتولى على عر‌شها من بده آو لادہ 
و آحفاده(۲) حتی وصل الامس الى غياثالدين كيخسرو الثانى 
ابن علاء الدین کیقباد الأول (2 ۱۳ ہس ۱۶۲ (a‏ "۱۳۳ 5 
۵٥۵م ٠‏ و آهم ما پمکننا ملاحظته أن هذه الدولة وقعت 
بث ہللا لاف مت كنود لول جع اتن ها کات عن 
انهزام غياث الدین کیخسرو آمام جيوشهم عند آرزنجان 
احدی پلاد آرمينية مس ودخول هذه الحيوش وتغلفلها فی 
پلاده ء وفتحها سیواس وقيصرية عنوة ثم طلب غیاث الدین 
الصلح و اجاپته اليه على أن یدفع جزية سنوية قدرها آر بعمائة 
آلف دیسار ويقدم عددا من العبید والخیل والأشياء 
الثمينة (٢)‏ : 


(۱) ابن العبری . ص ۵۲ ب 6د ٠‏ 
والمقريزى سے السلوك لعرفة دول اللوك , ج ۱ ۰ ص ۱۹۶ ۲۰۹ و ۳۳۲ ۲۸۳ ۰ 
(۲) حكم قى فترة استقلال الخلفاء سجعة من السلاطین هم - عن الدين قليج ارسلان 
الثانى ( ٩۵۱‏ - ۵۸۶ ه = ۱۱۵۱ - ۱۱۸۸م ) وابنه قطب الدپن ملکشساه النسانی 
( ۰۸۶ - ۵۸۸ ه = ۱۱۸۸ - ۱۱۹۲ م ) وابنه الثانی غياث الدین کیخسرو الأول 
٦۹۷ - ۰۸۸ (‏ ه = ۰-۱۱۹۲ ۱۲۰۰ م ) وابنه الشالث رکن الدین سلیمان الشانی ( ۵٩۷‏ ب 
۰ ھ = ۱۳۰۰ ۱۷۰۳م ) وقليج ارسلان الثالث بن سلیمان الثانی ( ٠٦٦‏ . ۱۰۱ هه = 
۳ ہہ ۱۲۰۵م ) وکیخسرو الأول مرة ثانية ( ١٦٦‏ - ٦٦٦ھ‏ ع ۱۲۰۶ ۱۲۱۰ + ) 
وعز الدین کیکاوس الأول ( ۰۰۷ - ١٦٦‏ ھ = ۱۲۱۰ - ۱۲۱۹م ) وأخيرا علاء الدین 
كيقياد الأول ( ١٦٦‏ - ۱۳۶ ه = ۱۲۱۹ ۱۷۲۳۱ م) ۰ 
(۲) ابن العبری , ص ١ ٠ 28۲ - ٤8٤‏ 
و 155 Lane-«Poole, The Muh, Dyn Pp.‏ 
of the Mongols. 2. 6‏ 81ت Howorth,‏ 
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س اتایکیه الموصل :هذا ویجب ألا ننسی أن الدولة 
النی اسسها عماد الدین زندی فی سنة ۵۲۱ ه بر ۳۷ ١م‏ ) 
ظلت قائمة فی هذه الفترة وان كانت قد ضعفت وضاقت 
رقعتها » ويعد ان كانت تشمل فى ایام نور الدین محمود 
واخیه سیف ألدين غازی الشام وبلاد الجزيرة ء اصبحت 
لا تتعدى الوصل ء وانتهى بها الاس بعد وفاة ملکها انقاهس 
عن الدین مسعود بن آرسلان شاه ين سسعود بن مودود بن 
زنکی سنة ۱۱۵ ه أن صارت تحت وصاية پدر الدين لؤلو 
الذى عينه الملك القاهس قبل وداته وصيا على ولده نور اندین 
آرسلان شاه لصغ سنه » وصار بعد وفاة نورالدين هذا سنة 
٦ھ‏ وصيا على آخیه ناصر الدين محمود الذى كان له من 
العم ثلاث سنوات" ويعد وفاة هذا الاخ سنة۱۳۱ هأصبح 
بدر الدين أولو صاحب الأمى فى الموصل واستتب له الام 
فیها بل انه آخذ يضيف الیها فملك جزيرة اين عم (١(‏ فی 
سنة ۱۶۸ ه وأسر صاحيها الملك مسعود ابن الملك العظم من 
بيت أتابك زنكى ء ثم قتله وظل يحكم حتى سنة ۱۱۰ ه(۲) ۰ 


(ب) علاقة الغلافة العباسية بالدول الاسلامية 


والدول الاسلامية فى ذلك الوقت »> وجك تاها سین طيقا 
لسیاسة من سو مه تس می الى غر ضين اثنين 7 آحد هما تأمين, 
العراق من الأخطار الغارجية ء وثانیهما نش نفوذ الخلافة 


(۱) وهی بلدة کانت تقع علی دجلة شمالی الوصل ۰ 
(۲) ابن العبری ء ص ۳۹۱ ب ٠ ٤٥١‏ ۱ 
و .163 ,162 Lane-Poole, The Muh. Dyn., Dp,‏ 
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۱ س تآمین الغراق من الأخطار الخارجية : تمكنالخليفة 
العباسی المقتفى لأمى الله من صد غارة السلطان محمد بن 
محمود السلچوقی عن بغداد سنة ۵۵۱ ه وآعاد بذلك الى 
الخلافة العباسية نفوذها يمد أن كانت ألموبة فى أيدى 
الآجانب آکش من قرنين ( ۵۵۱-۳۳۶ ه ) كما اعاد الى 
العراق استقلاله ۰ وبمد موته سنة 006 ه اعتلى عرش 
الخلافة الستنجد فعمل هو ووزیره ابن هبيرة على تأمين العراق 
من الأخطار ۰ وحدث فى ذلك الوقت أن أصبح الم فی 
فارس للسلطان سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه بعد تفلسه 
على ملكشاه ابن اخيه محمود وعبی آرسلان شاه ابن أخيه طفرل» 
وارسل الامی عيد الرحمن بن طغايرك لينوب عنه فى بغداد 
كما آرسل رسولا ليخطب له فى العراق » فلم يرض المستنجد 
ووزیره بشیء من ذلك ولم يحققا أمله ومات الرسول 
وانتشرت الأراجيف بعد موته كما عاد أبن طغايرك 
آدر اجه (۱) ۰ 


aS OAT ERÎ 
قد قوی نفوذه بعد موث أبيه وامتلك كثيرا من البلاد و آصبح‎ 
يهدد الص‌اق» آرسل قوة على ر آسها وزیره جلال‌الدین عبیدالل‎ 
أبن يونس لحار بته (۲) والقضاء عليه ء فلما انتهی أمرها‎ 
بالهزيمة ورآى أن قوته لن تنفع فى صد تيار طفرل اتجه الى‎ 
الدولة الخوارزمية الناشئة واستعان بها عليه فوصل الى‎ 
غرضه + اذ حار به تكش خوارزمشساه وهزمه وقتله وأرسل‎ 
۰ )۳( رأسه الى الخليفة لیس‌ضها آمام قصره فى بغداد‎ 

(۱) الینداری س زبدة النصرة ونخية العصرة , ص ۷۲۹۶ ۰ 

(۲) ابن الاثیر چ ۱۲ ۰ ص ۱۲ وابو الفدا ج ۳ء ص ۸۰ ۰ 

5) ابن الأثين ء ج ۱۲ء ص ٥٥‏ و .583 Muir, The Caliphate, p.‏ 
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وكما آن تأمين العراق کان سببا فى بدء العلاقات الودية 
بين الخليفة الخاصر والدولة الخوارزمية , فقد كان آیضا 
السبب فى سوء هذه العلاقات وما أتت به من نتائج سيئة › 
وذلك أن الناصر حين استعان بتكش كان يأمل من وراء 
القضاء على السلاجقة تأمين العراق بالحصول على جزء كبير 
من آملا کهم فى فارس» ولهذا السيب نجده يعد آن پقضی تكش 
565 ۶7 ") 
وفارس )١(‏ ثم يرسل اليه سنة ۵۹۰ ه وزیره موّید الدين 
ابن القصاب ومعه خلع ثمينة وهدايا فاخرة ٠‏ ولكنه حين 
يجد أن تكش لم يقابل رسوله, بالت رحاب پل وأرسل قوة لردہ 
قبل وصوله الى همذان (۲) 3 يعلم آنه يريد ابقاء ممتلكات 
السلاجقة لنفسه ويرى أن فى هذا آکبن الخطر.هل الم‌اق. 
لأن الدولة الخوارزمیة آقوی من‌السلاجقة فى فارس ومطامعها 
آوسع ء ولذلك عنم على.مناوأة تکش وقد آرسل لهذا الخر ضص 
وزیره ابن القصاب على رآس قوة الى خوزستان فى السنة 
نفسھا > كما آرسل فى السنة الد ى تليها قوة على رأ سها مملوك 
اسمه سيف الدين طفریل » نجحت كل منها واستولت ت على عدة 
يلاد بسبب غیاب تكش ذ ي الجهات. الشرقية من ممتلكاته , 
ولکن نجاحها كان مؤقتا ولم يلبث تكش عند عودته أن طرد 
كلا منها و آعاد الأمور الى ما كانت عليه ˆ ولم ينته الأمى عند 
هذا الحد پل ان تكش فی سنة ٥٥ھ‏ آرسل الى الخليفة يطلب 
السلطنة واعادة دار السلطنة الى ما كانت عليه وآن يجىء 
ال باه وتكن له من مخت يذه كنا گائت الورك 


۰ ۰۰ ابن الأثير ح ۱۲ ۰ ص‎ )۱( 
Muir, The Caliphate, p: 3۰ ۱ ۳ 
Sayed Ameer Ali, A short Hist of the Saracens, D. ۰ ,)۲( 
Ravesty (rans), Tabakat=i-Nasiri, note, 6, ,م‎ 1 5 


٦‏ محئة الاسلام الکپری 

السلجوقية (۱) » كما أنه عند موته واعتلاء ابنسه محمد 
خوارزمشاه على عرش السلطنة تبودلت الرسائل بينه و بین 
الخليفة: الناصی فى هذا الوضوع ولکنه لم يفن بطائل وکان 
ذلك سبیا فی غضيه على الخليفة وعزمه على اذلاله ء و بخاصة 
بعد أن وقعت فى يده مراسلات عندما فتح غز نة كان الناصر 
قد آرسلها الى شهاب الدين الغوری وآخيه يدعوهما فيها الى 
محاربة تكش (۲) وبعد أن ثبت لديه أنه يحرض الشائرین 
عليه فى فارس (۳( ۰ وقد سنحت له الفرصة عندما حرضص 
الساصی نفا من الحشيشية فقتلوا أغلمش الأتابكى الذى 
كان ينوب عنه فى العراق وذلك عندما ركب يلتقى الحجاج 
عند انصرافهم من حج بيت الله الحرام * وقد سار محمد 
خوار زمشاه ا ی المراق العجمی وجمع مجلسا من العلماء آفتی 
بأن التاصی لا يستحق الخلافة » وعين علویا من ترمذ اسمه 
علاء الملك اماما بدلا منه )٤(‏ > ولم یکتف بذلك پل سار 
یقصد يغداد ولم يحل دون ذهابه الیها الا نزول الثلج م 
جيشه بعد أن بعد عن همذان بيومين أو ثلاثة وعلا عقبة 
سغذاباد » ومهاجمة بنى ترجمالأتراك وبنى هكار الآکراد لمن 
بقى من الجند ثم تهديد الفول لبلاده ۰ ومع ذلك ء فانه أخذ 
يقطع الخطبة للناصر فی البلاد التى یس بها فى عودته(۵) ۰ 
وبعد موت محمد خوارزمشاه واستيلاء ابنه جلال الدين على 
عرش الدولة ال خوارزمیة ظلت العلاقات مع الناصر سيئة , على 


۰ ۱۸۲ تاریخ الخلقاء , ص‎  ىطويسلا‎ )١( 

IHowrth, ‘History ‘of the بت[ ,وین‎ ۰ 4 

Encyc. of Islam, art, Nasir, (۳) 

Ibid, 9 
Ravesty (irans.), Tabakat.i-Nasiri, p. 265, nola 4۰ ۳ 


(9) ابن الأثير ج ۱۲ ,اص ۱٤١‏ , يأبي الفدا ج ۳ , هي ۱۲۶ 2 ومحمد النسهي , 
سيرة چلال الدپن 2 هن ۲۰ ٠‏ 1 


ايام العباسیین الأخيرة فى العراق ۷ 


الر غم نن,محاولة چلال الدين تحسينها (۱) » فلما مات الناصی 
وحلت أيام الستنصر تحسنت العلاقات ولكن لم يكن لذلك 
فائدة تذكر ؛ لأن الدولة الخوارزمية سرعان مازالت امام 
ضر بات النول ٭ 

ومما تجدر ملاحظته. فی ۰ هذا المقام أن سياسة تأمين 
الس‌اق من الأخظار الخارجية كانت سببا فى نشوء العلاقات 
بين الخلافة العباسية والغول » أو بمعنی آخر كانت سبپا فی 
مجىء المفول الى الفرب وقضائهم على الغوارزمية كما كانت 
من قبل سببا فى قضاء الخوارزمية على دولة السسلاجقة فى 
فاس ء فقد ذكروا آن الخليفة الناصر حین اشتد النزاع بينه 
وبين محمد خوازز مشاه وخاف «خطره. استدعى ا مغول 2 
الذين كانوا قد نشروا نفوذهم'فى الصين واتجهوا شربا 
فلبوا دعوته وتدفقو! الى .نا ورام النشر بقيادة جدكين خان 
وتمکنوا بعد حروب طويلة من القضاء عسلى الدولة 
الخوارزمية التی كانت تضایق الخلافة العباسية و تهنددها 
وذلای فی عهد اجطای بن جنکیزنخان » عسلی آن الناصر و قد 
آدت به رغبثه فی تأمين المراق الى استدعاء الفول ما لبث أن 
رآی آکیں الخطر' مجسما فیهم ولذلك آخذ یقاومهم فى آخر 
أيامه , وكذلك حار بهم خلفة المستتصر وصدهم عدة مرات عن 
العراق ولكن الخطر المفولى كان غظیما جارفا ولذلك' كان 
سببا فی فشل سياسة تامين الفراق» بل انه اکتسح المراق 
نفسه وقضى على الخلافة العباسية * ومن ذلك ' ترى أن سياسة 
تأمین العراق كانت اال فی نشوء العلاقات یه اقلا 
العباسيين وسلاجقة قارس ثم بینهم وبين الدولة الخوار زمية 
ثم آخرا بينهم وبين النول ٠‏ 


' ٠١1 محمد النسوى . سيرة جلال الین > من‎ )١( 
۱۱۲ ابن الأثير چ ۱۲ , ص ۲۰۲ وابو الفدا ج ۲ ون‎ )۲( 


۲ نشی نفوذ الخلافة العباسية فى العالم الاسلامی : 
كانت آول محاولة لنشر نفوذ الخلافة العباسية فى المالم 
الاسلامی للخليفة القتفی لأم الله حين آراد أن پستفید من 
حسن علاقاته مع نور الدین محمود بن زنکی لنشی نشوذه 
فى مصر ۰ فقد ذكروا (۱) آنه عندما علم بمقتل الظاف بالل 
الفاطمی واقامة ابنه الفائن عیسی مکانه وکان صبیا صغيرا 
كتب عهدا الى نور الدین وولاه مص وآمرہ پالسی اليها - 
هذا واذا لم تكن رغبته قد نفذت فی حياته فان نور الدین فی 
السنة التی اعقبت موت القتفی وفی عهد الستضیء عندما 
پلنه أن صلاح الدین تمکن من مصی سنة ٢٦۷‏ ه وحکم على 
القصی » آرسل اليه یأمسه بقطع الخطبة العلوية واقامة الاطبة 
العياسية مکانها (۲) » وکان له ما آراد و تمت آول خطوة لنشی 
نفوذ الخلافة العباسية فی أيام الغليفة الستضیء (۳) ٠‏ 


آما التاصی فسار شوطا بعيدا فی سبیل نشی .نفو ذالخلافة 
فی العالم الاسلامی ء وكذلك فعل من جاء بعده من الغلفاء 
مثل الظاس والمستنصر ٭ ودلیسل ذلك آنهم جمیعسا اتیعوا 
سياسة مصادقة الأيوبيين » فکانوا يرسلون الیهم الخلع 
والتقسالید كما کان هسو لام يحتس مو تهم فر جعون اليهم فض 
مشاكلهم ولا يتآ خر ون عن تقديم المساعدة التى فى مقدور هم 
تقديمها ء ويهذه الطريقة ظل نفوذ الخلافة العياسية 
قو پا فى بلاد الیو بيان ٠‏ وان التساریخ لیقدم لا كثيرا 
من الأمثلة التى توطسيح صسدق ما قلنا ء فالسیوطی ر٤(‏ 


(۱) السيوطى ‏ تاريخ الخلفاء , ۱۷۰ ٠‏ 
و .345 Sayed Ameer Ali, A short Hist of the saracers Pp.‏ 
(۲) ابو الفدا ح ۳ء ص "م ۰ 
(۴) ابن شاكر ‏ فوات الوفیسات ج ۱ء عن ۱۳۸ * 
(4) السیوطی ب تاريخ الخلفاء , ص ۱۸۱ ۰ 
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بل کن. أن الناصر عنسدما تولی الخلافة بعث الى السسلطان 
صلاح الدین بالخلم والتقلید كما کتب اليه الم لطان كتابا 
یقول فيه : « والخادم وله الحمد بعدد سسواپق فی الاسسلام 
والدولة العياسية لا یعم ها آولية 7 مسلم لآنه والى م 
واری ء ولا أخرية طخس لبك لأنہ نصی ثم حجر » والخادم خلع 
من كان ينازع الخلافة ردام‌ها و اساغ الفضة التی آذخر الله 
للاساغة فى سيفه ماءها فرجل الآسماء الكاذبة الراكبة على 
المناس و آأعن بتأييد ابراهیمی فكسر الأصنام الباطنة يسيفه 
الظاهی » ٠‏ كما یذکر ابو الفدا ما یوضع أن الناصر بعد موت 
صلاح الدین ظل يسير على سياسته الأولى حیسال الأيربيين 
فار سل سنة ۱۰۶ ه الى الملك العادل واينيه : الملك الأشرف 
والملك المعظم خلعا صحبة الشيخ شهاب الدين السهروردی 
و کذلات ارسل الى الملك الكامل (۱) » وآن الملك الأفضل بن 
صلاح الدین کتب اليه من صرخد يشكو عمه الملك المادل 
آپا بكر و آخاه اللت العز یز عشمان لاغتصابهما دمشسق منه 
ویشول (۲) : 
مسولای ان آبا يكن وصاحبه 
عثمان قد غصبا بالسیف حق على 
فانظ الى حظ هذا الاسم كيف لقى 
من الأواخس ما لاقى من الأول 
فکتب اليه الغليفة الناصی جوابه یقول : 
وافى کتابت پا اهن يوسف معلنا 
پالصسدق يخير آن أصلك طاهر 


٠ ۱١١ ابو القدااج ۳٣ء ص‎ )١( 
۳۸۹ اہو الفد! ب الختصر فی آخیان الیش 6 ۳ء ص ۹۷ء وابن العبری . ص‎ (3) 
7 ۶۱۶ و‎ ۰ 4 


۷۰ محنة الاسلام الکبری 


غصبوا عليا حقه اذ لم يكن . 

بعد النبی له بیثرب ناصر 
فاصبرں فان غدا عليه سا بهم 

0 الابام الناصر 


ویدکن القریزی ما ييي أن الخليفة الستنصی سار مق 
طريقة الناصی وکانت العلاقات بینه و بین الایسو بیین على 
ما يرام ء ویقول انه آرسل فی سنة 578 ه للملك الکامل 
الغلع والتقلید وميزه بزیادات كثيرة لم تفعل فى حق" غيره 
من السلجوقية وغيرهم كما ارسل خلعا للملك الأشرف 
آیضا (۱) ٠‏ ومما ذكره القریزی أن الماك الكامل عندما 
أرسل اليه الخليفة المستنصر سنهة ۱۳۵ ه مائة آلف دیننار 
ليستخدم له يها عساکر لصد المغول . أعاد تلك الأموال دون 
أن يمسها واخرج من بيت ماله الخاص مائتى ألف دینسار 
استخدم له بھااعساکی ثم جرد من عساكر مص والشام عشرة 
آلاف نجدة للخليفة (۲) ۰ هذا الى أنه وقد كان حاقدا على 
الناصر داود صاحب الکزك لطلاقه اپنته لم يسعه حين شفع 
لديه فيه الخليفة الستنصی و آرسله اليه الا أن يقبل الشفاعة 
بوط سه امن وا الاك الى نها نی ۳ : 

ويجب أن نلاحظ أن الخليفة الناصی حسن علاقاته مع 
الاسماعيلية وأنه کان يرمى من وراء ذلك الى ضمھم تحت 
لواء الخلافة العباسية تمشیا مع مبدآ ضم المسلمين جميعا 

(۱) القریزی - السلوك لعرفة دول اللوك , ج ۱ ۰ ص ۲۶۲ ۰ 


(۲) المصدر تفسه »> ص ۲۵۷ ٠‏ 
(۳) الصدر نقسه ء ص ۲۵۱ ۰ 


ایام العباسيين الأخيرة فى العراق ألا 


تحت راية الخلافة العباسية (۱) » وان مما سهل عليه العمل 
لهذه الغاية ما كان جاريا عند الاسماعيلية أنفسهم فى ذلك 
الوقت ٠‏ فان جلال الدين حفيد حسن الصباح ورئيسهم فى 
ذلك الوقت آم فی سنة ٣٦۸‏ ھ باقامة الصلوات وشرائع 
الاسلام ببلاه الاسماعيلية فى خراسان والشام ء وأرسل رسلا 
الى الناصر و غره من أمراء الاسلام يخس هم ہما فعله (۲) ہل 
انه تراك مطالیه فی الامامة واعترف باغليفة العباسی(۳) ۰ 


پتضح من کل ما تقدم آن الخلفاء العباسیین فى هذه 
الفترة الاخبرة من حکمهم فی العراق نجحوا فی تنفیذ سیاستهم 
الخارجية » فقد أمنوا المراق من الأخطار التى تمرض لها 
سواع من سلاجقة فارس أو من سلاطین الدولة الخوارزمية 
بالقضاء علیهم جمیما . کما تمکنوا من ضم مصر والشام وکل 
بلاد الایوبیین وكذلك بلاد الاسماعيلية وقتا ما الى دأئرة 
نفوذهم الدینی » الا آنه برغم ذلك فان نجاحهم كان ینطوی 
على آسباب فشلهم ء فقد کلفتهم سياسة تأمین العراق كثيرا من 
الجهودات كما آنهم حين آزالوا الدولة الخوارزمية کان ذلك 
بفضل ا لمغول » ولا يخفى أن الفول وقد تفلبوا على الدولة 
الخوارزمية تطلعوا الى آبسد مني ذلك وكان لايد لهسم آن 
يتايعوا السر و سب هم الى الغرب لابد أن يقضى على الخلافة 
العباسیة التی اسخظلت بهم زمنا ٠‏ ومع ذلك » فان خطر هم 
وضح فی آخر أيام الناصر نفسه كما أن المستنمر من بعده 
بذل مچهودا لا باس به للوقوف آمامهم ۰ آما نشی نفوذ هؤلاء 
العلفاء عق" ای ہین وغل الاسماعیلية وفع ما » اف وان 


Encyclopedia of Islam, Art. Nasir, 0) 
Encyc, of Islam, Art, Nasir, (۳ 


۷۲ محنة الاسلام الکبری 


آکسبهم احشراما لدی هولاع الأمراع وزاد من نفوذهم العنوی 
بینهم پل وان عاد علیهم پیعض الفوائد الادية كما حدث 
حين آرسل السکامل للخلیفة الستنصی سنة ٩۳۵‏ ه عشرة 
اوک يجن تساف مايه لابن المماكن ا ماه 
فانه بعد كل ذلك لم ينفعهم حين اشتد خطر المفول ومن هنا 
كان ضئیل الآش ۰ وسنرى أن الستعصم على الرغم من 
احتفاظه باحترام السالم الاسئلامی » سيتلقى الضرية 
القاضية وحده دون آن یأخذ بيده انسان ممن يخطبون له 


على مشا بر هم 


الباب الشانی 


اتسار نشوڈ الفسول 


الفصل الأول 


ألبيتة المغولية و آثرها فى تکوین ا مغول 


١‏ د بيثة المفول الأصلية 


قبل ميلاد المسيح بعدة قرون كانت تقيم فى وسط آسيا 
جماعات من اليدو تنتشر من غر بها الى شرقها ۰ أما فى الغرب 
فكانت تقيم القبائل التركية وفى الوسط القبائل المفولية 
وفى الشرق قبائل التنجو كلع« ٠ )١(‏ ولو أردنا أن 
تحدد اقليما جغرافیا كموطن أصلى للمفول » لاستقی رأينا على 
منغولیا ام تمتدں فی آو ا سط آسیا جنوبپ سیب یا وثسمال 
التبت وغرب منشوریا وشرق ترکستان بين جبال التای غر با 
وجبال خنجان شرقا ٠‏ 


من تيع به چبال سيان قضصتزه8 وٹنسولا عامنصدهت وخنجای 


Khangai‏ و اكتاج 88 ء وبين هذه الجسال هضاب 


Howort, Hist of the Mongols, IV, DP. 4, 6. ۱) 
D’Ohsson, Hist. des Mongoles, Tome Is 2. 1. ۳ 


Vi‏ مجنة الاسلام الکبری 
وودیان تغطیها الحصباء ء وقسم جنوبی شرقی منخفض یشمل 
صحراء جو ہی آو شامو الت ليست الا شهلا مسا مسطعا أو 
متموچا تغطيه طبقة من الحصباء شديدة الصلابة التی 
جردتها الرياح من المواد الدقيقة من الطين والرمل » ومن 
تحتها تظهر فى بعض الجهات مساحات من الصخور کالجزائر 
فى البحار (۱) ۰ وتنساب من بين جبال النطقة الشمالية 
الغربية الفروع العلیا لا نهار آو بی وينسى ولینا بینما المنطقة 
الجنوبية لا توجد بها آنهار > فان وجدت کان ذلك على اغافات 
مثل [نهار اون Jnon‏ "و کرو لن Kerulon‏ وخلاجل Khalagol‏ 
وتسس من چنجان موجن پعض نهرات لا تلبث آن 
تجف حین تصل الى جو بی ۰ وفوق ذلك يوجد بمنغوليا قليل من 
اليحيرات الملحة والعذپة كما تتمقجر بعضص الينا بيع »> ولكن 
املسافی رغم ذلك لا يعدم الماء لأنه اذا حفس وجده قريبا من 
سطح الأرض (۲) ۰ 


آما مناخ منغسولیا فشاس وقد وته فى سراعة تخس ه وفی 
بلوغه النهایات القصوی فى الح‌ارة والب‌ودة دفی جنافه 
الشدید وفى قوة الریاح. التی لا حد لها ٠‏ آما البرودة فھی 
الغالية فی معظم آیام السنة پیسیب طول فصل الشتاء اذ محمد 
ا ماء فى المنخفضات حتى شهر مايو › والجليد يمكن أن یری 
على آوانی الشرب فى شهى أغسطس 0 كيدا أن الصیف لا یکاد 
مدآ حتی ينتوى 3 و تبلغ در جه الحرارة فى الشتاء فى بعضص 


Howorth, Vol, IV, 2. 0۰ 
Encyc. Briltannica, Arl, Monglia, 


Eoworlh, Vol, IV, pp. ll, 138. (¥) 
Encye, Brit. Art, Mongolia و‎ 


البيئة المغواية وأئرها فى تکوین الفول ۷۵ 
درجة الحرارة فى فصل الصيف القصی المدى تبلغ أحيانا 
۰ درجة ۰ ومما يزيد من قسوة مناخ منغوليا أن الرياحالتى 
تھب فی معظم آیام السنة شديدة ؛ حتى انها تحمل الحصى 
وترسله الى مسافات بعيدة وتکون بذلك مواجهتها 
مستحيلة ٠ )١(‏ ويشهد بقسوة المناخ فى منغولیا من زاروها 
منذ أقدم العصور ء فهذا القس وليام مھ٥ە‏ نا٣‏ ععلاظ يقول 
ان البرد قتل عددا کببرا من الیوانات» وذاك وليام الكر, بینی 
نصنمرعو) یذ کی عند زيارته لندوليا الشمالیة > ان الناخ يها 
ليس كشي الثبات على حالة واحدة فى اواسط الصيف وأن 
الرعد والبرق الذی يودى يحياة کش من النساس لا یکاد 
پنقطع وأن الثلج يسقعل پعمیات كبيرة و آن أعاصير باردة 
الر یح لدرجة پصعب معها بقاء الرجل فى سرجه تهب هبو پا 
شد ید! (۲٢‏ 9 

وقسوة مناخ منغوليا هى السيب فی فقس الحياة النباتية 
بها ء آما فى المنطقة الشمالية الفربية المرتفعة فتنمو الغابات 
السيبيرية على سفوح الجبال وتقل كلما سر نا من الشمال الى 
الجنوب 2 وحيث لا تنمو الغابات ينمو العشب وتصيح المنطقة 
لها صفات المراعى الألبية ٭ وفى أواسط جوبى لا تنمو الا 
حشائش جافة قليلة و بعش النباتات الملحية ٠‏ وأكشي هذه 
النباتات ذيوعا السکسسول مدوم ۶ الدر یس طتاقامةم 
والأول عبارة عن أشجار صغيرة لا ورق لها تستعمل لاعطاء 
قلیل من الظل والوقود و کنذاء للجمال » والشانی يقدم 
للماشیة آو پتخذ الفقراء من حبوبه غذاء (۳) ٠‏ 


Howorth, Vol, IV, pp, 14, ۰ 0) 
D’Ohsseon, Tome با‎ 25. 0۰, 3 

Howorth, vol. IV, 5. 16, (۲) 
Ibid, pp. 10, 16-17. ۲ 


۲2۵۲۵, Bril., art, Mongolia, ۳ 


۷ محئه الاسلام الکبری 


ولا توجد فی بلاد الفول الا الحیسوانات التی تسكن 
الصحاری عادة » مثل الجمل التوحش ذى السنامين وا حصان 
التوحش والحمار الوحشی والغزال وآنواع مق الفيران ذات 
الفراء الثمين والدتاب والنمور )۱( . 


۲ - معيشة تق 


کان المغول القدماء کنر هم من البدو رعاة » لکل قبيلة 
من قبائلهم العديدة منطقة معينة یتنقل أفرادها بین ر بوعها 
بحيواناتهم باحثين عن منابت العشب تبعا لفصسول السنة 
المختلفة » فيذهبون فى ال بيع نحو الجبسال ويرجعون قرب 
الشتاء الى السهول ٭ كانت کل قبيلة من قبائلهم لها رئيس 
يحمل لقب نوين ۸073۳ أو تیتی 181501 تطيعه وتأتمس 
يأمره » پل ان كل قبيلة من قبائلهم كانت تنقسم الى جماعات 
لكل چماعة رئیسها و کل چماعة يحتويها مکان واحد ۰ وکان 
آفراد القبيلة پدفعون الى النوین عددا معینا من الحیوانات 
کل عام جز أء محافظتہ على آر واحهم و آملاکهم )۲( ۰ و فضلا 
عن ذلك فقد كان الغول القدماء كالمرب فى الجاهلية و الهنود 
الحم الآن یقضون معظم آوقاتهم فى المنازعات القبلیة(۰)۳ 
ولذلك فقد كانت حیاتھم بسيطة فطرية لا يتسرب الیها 
التعقید » ولو أننا حاولنا أن نلم بها لما کلفنا ذلك أكش من 
البحث عن مأكل الغوی وملیسه ومسکنه وقوانین مجتمسه 
اليسيطة ودینه البدائی › وکلها مسائل تدور حول تكوين 
أسرته و تنظیم چماعته وحمایتها من غضب الطبيعة التی 
س‌هبها ويخشاها ٠‏ 


D’Ohsson, Hist, des Mongols, Tome I, pp, 13-14, ۰ (۱) 
Howorth, vol, IV, pp. 20-27. (۳ 


Howorth, Vol. IV, DP. 0. 0 


الديئة ا مغولیة وأثرها فی تكوين الفول ۷۷ 


(1) الأکل 

كان ماكل المغول بسيطا مع بداوتهم وفقس بلاد هم 
فهم فى الشتاء پاکلون اللحسوم ٠‏ ويجب آلا يتسرب الى 
الذهن آنهم كانوا يكتفون بآنواع خاصة منها ء اذ الحقيقة 
أنهم كانوا يأكلون لحوم الحيوانات على اختلافها , ويدخل 
فى ذلك الكلاب والذ ثاب والشعالب والفيران والخيل » كما 
قال کن‌بیتی.» وأنهم كانوا يأكلون لحوم الحيوانات الميتة كما 
قال القس و لیام )۱( والأنكى من ذلك أنهم كانوا يأكلون 
اللحوم البشرية » وقد ذک هیتون «مطانوتً فى هذا الصدد أن 
مسلما اتهم بالغيانة ضد اباقاخان عفتاعنهه آخذ و قطم 
نصفین و صدرت الاأواس بأن يوضع جزء من لحمه ضمن کل 
وجبة من وجبات اشاقان ء كما ذکی أن اباقاخان أكل من شمه 
وجعل جمیع آس‌ائه یاکلون » وأضاف الى ذلك أن هذا العمل 
يتمق مع عادة المفول * وعندما ڈکی القس ریکولد 1۲ بر 
8 هذه القصسة قال ان السيدات المفوليات طلين أن 
يسلم لهن الخائن ولا سلم اليهن غلينه حيا وقطعن جسمه 
وقدمنه الى جميع افراد امیش ليأكلوه* أما فنسنت آف بوفیه 
Vincent of Beauvais‏ , فقد ذکر أن المفول كان من عادتهم 
أكل لدوم آعدائهم وشرب دمائهم * ويقول کر بینی» ان المغول 
فى احدى غزواتهم فى الصين عنسدما نفد طعامهم ضسيحوا 
بواحد من كل عشرة رجال فی الجيش ليكون طماما للباقین 
منهم(۲) ۰ وفى الصيف لا يأكل الفول اللحوم الا قليلا ء فاذا 
هم أكلوهاء كان ذلك بعد أن یجففوھا بط يقة عجیبة ء فكانوا 
اذا مات عندهم ثور آو حصان قطموا اللحم الى شرائح رقيقة 


Ibid., 0۰ 55, (۱) 
D’Ohsson, Tome I, p. 8, 5 
Howorth, Vol. IV, p, ۰ (2 


۷۰۸ محنة الاسلام الکبری 


وعلقوها فی الذسمس والهواء لتجف دون آن تعتريها 
عفونة (۱) ۰ هذا پینما کان جل اعتمادهم فی هذا الفصل 
على الأليان وما یستخرج منها ۰ والالبان التی كانت تتوافی 
عند هم هی آلبان البق والغنم و کانوا یستخرجون منها الز يد 
والسن والبأن الافراس ویستش‌جون منها ما يعرف باسسم 
كومس عفن إو خمي اللبن ء ویذکر القس ولیام طريقة 
صنعه فیقول ان الفول کانوا یضعون لبن الفرس فى قی بة 
ثم يقليو نه پشدة بقطمة من الخشب ء ويعد أن يأخذوا منه 
الز بد يهذه الطی يقة یش کو نه حتی یصبح حامضا ثم يشر پونه 
فیکون لهم منه غذاء لا بأس به (۲) ٠‏ 
(ب) اللپس 

كان الضول يتخذون ملابسهم الحقيرة من آصسواف ' 
الختم ووس الجمال ء كما كانت ملابس الرجال تكاد تشايه 
ملابس النسساء كما کانوا یصنعو نها من جلود الحیسوانات 
أحيانا ۰ واذا کان القس ولیام وک بینی قد ذکرا آنهما رآیا 
الغول یلبسون الحریی والفراء الثمين فقد کان ذلك فی 
القرن الثالث عشر الیلادی بعد أن صارت لهم امب اطورية 
واسعة الارجاء و یمد أن صاروا پستوردون الحر یر من الصين 
وفارس والفرامء الشمین من روسیا وغيرها من جهات آورو با 
التی كانت تدين لهم بالطاعة (۰)۳ ويجب آلا يصرفنا ذلك 
عن الحقيقة الواقعة التى هی بساطة ملابس الغول وحقارة 
صنفها وقذارتها » ويرجع ذلك الى آن المفول كانوا يغيرون 


Howorlh, Vol, IV, . 5 (0) 
D’Ohsson, Tome 1.5 8. و‎ 
Howorth, Vol. IV, pb, 8. ۳) 


Howarth, Vol, IV, < 37, (0) 


البيئة الفولية واثرها فى تكوين الفول ۷۹ 
ملا پسهم فی الصيف مرة کل شهر وفی الشتاء لا پغبرو تھسا 
أبدا (۱) ۰ وقد ذکی القلقشندی (۲) هذا الأمر ء فقال : 
« ويقال انهم كانوا لا يرون غسل ثيابهم ولا يميزون بين 
طاهی ونجس )2ه 
(ج) المسكن 

لم تكن بيوت المغول أحسن حالا من بيوت غيرهم من 
اليدو ؛ اذ كانت تشام من المسوف وکانت طس يقة انشائها 
مختلفة کل الاختلاف » وبينما كانت بیوت غير هم من الیدو 
مدبية من أعلاها كانت أغعالى بيوت المغول على شکل نصف كرة 
لا تجرھا السر یح ولا تنتلب بسسهولة ولو كانت الصواصف 
شديدة ء وکانت بسبب ذلك دافئة شتاء معتدلة صيفا ء كما 
كانت تشبه اناء منقلبا قائما على حوائط دائرية من الصوف 
المثبت على هيكل من الألواح الخشبية المتصلة بعضها ببعض 
بقطع من جلود الحپوانات (۳) ۰ وقد ذکر وليام الرو بریکی 
أن الغول کانوا يعملون ما يشبه الصنادیق من النسیج التین 
الفطی بالصوف لیضعو | فیها ما يخافون عليه العطب و آنهم 
کانوا یدھنو نها بشحم الحیوانات أو بلين البق ؛ حتی لا تاش 
با ماع اذا عبروا بها الأنهار أو نزل علیها الطی » وأضاف الى 
ذلك آن بعض بيوت الغول كانت كبيرة تجرها عند نقلهسا 
عر بات يعلق فی الواحدة اثنان وعشرون ثورا و بعضها ال 
صق يكفى لنقلها ثور واحد أو على قول كنس تنقل على 
ظهور الجمال ٠‏ وکانت آبواب بيوت الفول تتجه عادة الى 
الجذوب تجنبا لريح الشمال والغرب القاسية » كما كانت 
النار تظل على الدوام مششفلھ فی وسط الست الفولی ٭ آما 


Ibid, PD. ۰ 0) 
٠١ ۳۱۲ ص‎ , ٤ صبح الأغتى چ‎ )۲( 
Howorth, Val. IV, ۰ 6, (9 


۸۰ محثة الا.سلام الکیری 


تر تیب هذه البیوت من الداخل فکان بسیطا ء فالحوائط 
تسعسل اللخ الأشلعة والوانی. الخلدیة ای کانوا 
یضعون فیها الأليان ومستخر جاتها ¢ وكانوا يعسعون فى 
الجزء الداخلى المواجه للباب فراش رب البيت ویخصصون 
الحعسانب اف ہبی من البیت للرجال والجانب الشر قی 
للنساء )۱( 2 


( د ) القوانين 

كانت حياة الضول بسيطة فطرية وکان لها من 
القوانين ما يناسبها فى البساطة ٠‏ ولو آننا تناولنا القوانين 
القى .كانت تنظم حياتهم الزوجية بالبحث ء لظهر لنا يكل 
وضوح آنها كانت بدائية ء لا آئی فیها لاعسال الفسسکس 
الناضج > فلا هی بالتى كانت تقدر الزواج حق قدره ولا هى 
پالتی كانت تقدم للزوجة من الحقوق ما یکفل لها السعادة » 
اذ كانت تعتبی الزواج عملية تجارية ۰ وقد قال فى ذلك ولیام 
الیو بر یکی : « يجب أن تعلم أنه لا يوجد رجل بينهم ( آی 
المغول) له امس آة الا اذا كان قد اشتراها » ويحدث دائما آن 
تجساز بناتهسم سن الزواج دون آن یتزوجن لأن آباءهن 
یحتفظون بهن حنی يستطيعوا بیعهن » ۰ كما كانت تسلب 
الزوجة حقوقها التی تقررها لها الشرائع الأخرى والا فما 
معنى ما یقوله فنسنت أف بوفيه « لا یعتیں المفولى المرأة 
زو جته الحقيقية حتی یصیح لها طفل آو حتی تصبح فی حکم 
من لها طفل ء واذا کانت عاقرا أمكته طردها ء ولا یقسدم 
الزو ح مهر الزوجة حتی پصبح لها طفل» ۰ الق أن فیما ذكره 
کر بینی حيث قال : «ان الرجل الفوبی یمکنه أن يحوز زوجات 
على قدر ما پستطیع وللبعض منهم ما يبلغ ا مائة » ویسمح لهم 


Howarth, Vol, IV, pp. 48-50, (0) 


البيئة الفولية واترها فى تكوين الفول ۸۱ 


پالزواج من آية امرأة من الآقارب اللهم الا آمهاتهم أو بناتهم 
آو اخواتهم من نفس الام ٠‏ آما زو اچهم من أخواتهم اللاتى 
لسن من آمهاتهم فقا نو نی » » و فیماً ذگره ولیام الرو ہر یکی 
حيث قال : ران الاين فی بعص الأحيان يأخذ زوجات أبيه 
ما عدا آمه ؛ وذلك لأن منزل الأب والأم يئول الى صغ الأبناء 
عو و امت ان تقو مل ارال انيه وان اراد أن انت 
معاملة زوجاته ٠‏ وسما یچ عليه اللوم آن يدعهن يذهبن الى 
منازل آبائهن بعد موت زوجهن ۰ ولم يكن هناك فارق بین 
.الأبنام الشرعيين والأيتاء الذين يستولدون من السرارى فى 
ا مراث والحقوق الاخری » (١)‏ فى ذلك كله ما يظهر أن 
,قوانین المغول لم تحترم شرعية الزواج ولم تنظم آحسکامه 
تنظیما صحیحا . بل عبی‌العکس كانت تعتبر الزوجة من سقط 
التاع تورث كما يورث وتشجم على العشق والز نا باعترافھا 
.يحقوق الابناء من السرارى ٠‏ على آنه وجب أن نلاعظ آن 
المغولكانوا فى ذلك كغيرهم منالبدو وقد ذکر القلقشندی(۲) 
ان العربى فى الجاهلية كان يتزوج امرآة آبیه ٠‏ وفى هذا 
ما يثبت وجود تشابه بين المغولى القديم والعربى فی الجاهلية 
فى هذه الناحية الاجتماعية ء ويسمى القلقشندی هذا الزواج 
تکاح القت ٭ 


ولم تكن القسوانین التی وضعها الفسول لردع ال معتدین 
.و حفظ الآمن فى مجتمعهم بأعلى درجة أو أكش قبولا من تلك 
الس کات تنظم حياتهم الزوجية ء بل انها كانت آشد اظهارا 
القسوتهم و آثری تجسیما حیاتھم الفطرية ۰ فقد كانت تقضی 
۱ پالاعدام على من يرتكب الز نا آو قطع الطريق أو السرقة أو 


Howorth, Vol. IV, PP. 194-195. )( 
D’Ohson, Tome I, P. 14. ل‎ 
۰ ۰۳ صبع الاعشی ج ۱ء ص‎ )۲( 


AY‏ محنة الالام الکیری 


التجسس أو السحرء كما كانت تقضی بضرب من یر تكب سرقة 
صغيرة ضر با ميرحا وذلك طيقا لما ذكره کر بينى ووليام 
الرو بریکی ۰ آما مارکوبولو فقك زاد الأمیر وضسوحا فيما 
يختص يمشألة السرقة وقال ان المفول من أجل السرقة. 
الصغيرة كانوا يضر بون ضربة واحدة أو سبع ضربات أو 
۷ أو ۲۷ أو ۳۷ أو ۶۷ ضر بة من ضر بات العصا وقد تصل 
الضر بات أحيانا الى ۱۰۷ تيعا لنوع الجريمة يشرط أن يكون 
العدد فرديا ء وأن هذا الضرب كان يودى بحياة المضروب فى 
پعض الأحيان » أمأ اذا كانت الجريمة سرقة حصان أو شىء 
کبی فكانوا يقطعون المجرم نصفين بالسيف اللهم الا اذا كان 
قادرا على افتداء نفسه بدقع تسعة آمثال قيمة الثیء 
المسروق (۱) ۰ 
( ه ) اللین 

كان الفول كفيرهم من الأقوام الأقدمين و ثنیین 
وکانت ديأ نتهم الو ثنية تمرف بالشسامائیة Shamanism‏ 
وقد ظلت فیهم حتی حلت محلها الديانة اللامية آو البوذية 
بشكلها الذی اکتسبته من التبت وذلك فی القرن السادس 
عشی الیلادی + وقد كان المفول ‏ طبقا لعقائد الشامانية تس 
پعبدون کل شیء یسمو على مداركهم وهدق على آفهامهم وکل 
ما یں هبهم ويدخل الغوف الى آفئدتھم 1 لهم آلهة فى الٹھں 
وا حبل والشجر:ة الکبرة ء ولهم آلهة فی الشمس والقس . 
ولهم آلهة فى البرق الخاطف والرعد القاصف » بل ولهم آلهة 
الى آيامنهم وشمائلهم وآمامهم وخلفهم وفوقهم وتحت 
آرجلهم» اذا تقربوا الى ابمهة ابنوبية .دل ذلك عل احترامهم 
للتار» واذا تقريوا الى الشرق كان فی ذلك احت امهم تلهو اء ء 


Howorth, Vol IV, ۰ ۰ 0) 


البينة المغولية واترها فى تكوين المغول A‏ 


آما تقس بهم الى الغرب فكان فيه احترامهم للماء ٠‏ وفی تقر بهم 
الى الشمال کان احترامهم للأموات ٠‏ ومما يجب ملاحظته 
هنا أن المغول کانوا لا یتقر بون الى هذه الآلهة الا لخوفھم 
منها ولر‌غبنهم فى ابعاد غضبها وجلب رضاها پر جون منها 
الصحة فى آجسامهم وعقولهم » كما يرجون منها حماية 
أبنائهم وحيواناتهم ۰ 


وپینما نجد السب فی الجاهلية يتخذون مصاید لهم. 
ی تھا زا زیسد شا افر و 
و بينما نجد قدماء المصريين يعملون مثل ذلك فينشئون العاید. 
الفخمة والهياكلالعظيمة » لا نجدالمفول يفعلون ذلك أو شبهه 
فلم تكن عندھم معا يد ولم تكن عندهم اديرة ٠‏ وکل ما كان 
بيعش عليه عند هم ما کانوا پسمونه او پو 060 و هی أكوام 
من الحجارة والخرق البالية وشعر الحيوانات وجلودها تقسام 
پجوار الأنهار أو على التلال أو تحت الأشجار الكبيرة وتقدم 
عليها القرا بین المختلفة للاله المفروض أنه يسكن فى الحبلٍ أو 
النهى أو الشجرة الكبيرة أو المفروض انه القسم الحى المقايل. 
لها أو أنه روحها ۰ كما أن المفول كانوا یصنعون من الصوف 
أشكالا آدمية يضعونها فى بيوتهم آو أمامها ويعتقدون أنهم 
يذلك يبعدون الشی عنها ويزيدون الحيوانات فيها ويدرون 
آلبا نها + ومما يذكرونه فى هذا السبيل أن كل مغولى کانت. 
عنده فى بياته دمیات من القماش تمثله وزوجته وآولاده فاذا 
أكل هو وأهل بینه آتی بتلك الدميات ولوث فمها بالدهن. 
الذى يستخرجه من اللحم > ٿم أخذ شیئًا من الحساء ورشه 
آمام البیت ويذلك يعتقد أن الاله وزوجته وأولاده شاركوم 
فی غد‌ائد ٠»‏ 


Al‏ محئنة الام الکیری 


آما ر جال الدين عند المغول فکانو! كالكهنة عند المصريين 
القدماع من طيقة متنورة تعلم الفلك وتحدد وقوع الکسوف 
والتسوف فی أوقاتها وتعین الأيام الصسالحة للعمل وی 
a‏ فا كات و 
عند قدماء المصريين ۰ وکان المفول ینظرون الیهم کما کان 
الاغریق ينظرون الى عرافة معہہد دلفی وكما كان العسرب 
.ينظلرون الى كها نوم الذين كان أشهرهم فى الیمن(١)ء‏ فکانوا 
یآنذون رايهم قبل ان يقدموا عسل الاعسال المهمة وكاتوا 
لا یہمعون چیشا و لایدخلون حر با الا بعد موافقتهم ۰ وقد 
كان هوّلاء یعتمدون فيما پدلون به من آراء على شكل الخطوط 
والشقوق التی تظهر على عظام آکتاف الحیسوانات الحروقة 
ویمتبرون املع الحیوانات لیت( الفرض اسم والرام 
والوعول و بخاصة اذا كانت قرابین (۲) ٠‏ 

۳ س صفات المفول 

نشأ الفول فى بلاد فقيرة قاسية الناخ فآمدهم الله بصفات 
پدنیة تناسب البیئة التی نشأوا فیها كل الناسبة ٭ واننا حين 
نقرا ما ذکره الرحالة عن ممیزات الغول البدنية من الر آس 
الكيس والوچه الس‌یضص النحیل وعظام الخد البارزة والعیسون 
. الصفيرة ذات الجفون السترخية والأنف المسطح والشفاه 
الس یضة والأسنان القوية والرقبة القصيرة والصدر السکبی 
والساقين القصيرتين ا مموجتین والقامة القصصسيرة والبشرة 
الصفراء السميكة (۳) س لا تمجب آقل العجب + أذ لايد أن 


ریس خدمسحہ: 


۰ ۲۹۸ صبح الاعثی ج ۰۱ ص‎ )١( 

Howorth, vol. IV, pp, 90-104, ۲( 
D’Ohsson, Tome 1, 1 16. 3 

Howorth, vol. IV, pp. 31-32, ۳ 
D’Ohsson, Tome, I, 2, 1 و‎ 


البيئة المفولية واترها فى تكوين المغول م 
فقس البلاد وقلة الغذاء فيها كان سببا فى قصير القامة و تحالة. 
الوجه وبروز عظم الخد من زمن بعيد » كما أن الجفون. 
المتدلية لابد آنها من نعم الله عل ا مغول لوقايتهم من الریاح 
الشديدة التى يتعرضون لها فى بلادهم فى معظم ایام 
السنة . وكذلك الحال فى البشرة السميكة ٠‏ أما اعوجاج 
السيقان فسببه قضاء المفول معظم الوقت على صهوة الخيسل, 


يركاب قصير الحوامل اع 


ولم تكن صفات الفول البدنية هی وحدها التی تناسب 
بینتهم التی درجوا عليها » بل ان صسفاتهم الأخلاقية مرن 
مستلزمات هذه البیئة . فانهم وقد کانوا رعاة كان لابد لهم 
أن يصطدموا يغيرهم حين يعملون على توفر الراعی میواناتهم 
فى فصول السنة المختلفة » ولذلك كانت تقوم بينهم المعارك 
و تشتكد الأهوال وكانت حياتهم حياة حص ببة قوية وكانت 
آخلاقهم مزیجا من صفات المحار بين ٠‏ أضف الى ذلك أن 
الطبيعة كانت فى بلادهم قاسية شديدة الوطأة ولذلك كانت 
حياتهم حربا مستمرة مع الطبيعة » وقد أمدتهم بیئتهم ہما 
عودتهم من الصبر والجلد بأعظم سلاح يشهر و نه فى وجهها 
و بذلك قوت فیهم صفات الحار بین ٠‏ 


من الصفات التی تلازم الحار بين دائما الجر آة فى الحق, 
وابداء الر آی دون موار بة ولا مداراة ء وقد كان المغو ی كثيره. 
من آهل البادية صریحا لا يهاب جریئا لا یخشی حرا فى ابداء 
ا قن قدصو وان مق CE‏ یه و 
الدرعة فیبه ہما فرضه من العادات » فقد ذکروا أن المغول. 


٠ محثة الاسلام الکبری‎ At 

القدماء کانوا طبقا للسياسة الکبری (۱) 8588881 آو الشريعة 
التى سنها لهم جنكيز خان يجتمعون كل سنة فی العيد الکبر 
نع e‏ أمامهم مس او هم ليسآلوهم عما فعلوا ء وقد ر بظهر 
کانوا یو بخو نهم بل و یعزلو نهم اذا اقتضی الحال ۰ ویظصهعس 
أن نزعة الصراحة هذه ظلت ملازمة للمفول وقتا ما بعد آن 
کو دوا امير أ طور يتهم الواسعة فقد ذکروا أن وزیرا من 
وزراء جنکیزخان تجاسر على أن يقول لسيده ان المملكة 
يمكن فتحها على ظهن الحصان ولکن لا يمكن حكمها على ظهر 
الحصان ۰ مشيرا بذلك الى آن الممالك تحتاج لاستقرار الأمر 
فيها الى اداريين يعد آن يكون الحر بیسون قد وسسعو! 


أركاتها (۲) ۰ 


وعلى الرغم من هذه الصراحة وهاتيك الرية ء فقد کان 
الغول القدماء متعاو نین وکان للطاعة التی تعتبں من آهم 
صفات الحار بین آکبر نصيب بينهم و کانوا مطیعین لرؤسائهم 
لا یعصون لهم آمرا ء حتی ان آکبر القواد کان اذا غضب عليه 
الامبراطور یقبل التقریع من آصسفی رسول يرسله آمام 


(۱) ذكرها التلقشندی فى کتابه صبح الاعتی ج ۶ ء ص ۲۱۰ - ۲۱۱ فقال « ثم 
الذی کان عليه جنکیز خان في التدین وجری عليه اعقابه بعده الجری على منهاج یاسه 
التی قررها وهی قوانین خمنبا من عقله وقررها من ذهنه رتب فیها آحکاما وحدد فيها 
حدودا ریما وافق القلیل منها الشريعة الحمدية واكثرها مخالف لذلك سماها الياسة الکبری 
وقد اکنتبها وئس أن تجعل فى خزانته تتوارث عنه فى اعقابه وان یتعلمها صفار اهل 
بيته منها أن من زنی قتل ومن أعان آحد خصمین على الآخر قتل ومن بال فى الاء قتل ومن 
أعطى بضاعة فخسی ثم اعطی ثانية غخسر ثم اعطی ثالثا فخسر قتل ومن وقع حمله 
ای قوسه فمر عليه غيره ولم ینزل لساعدته تتل ومن وجد آسیرا او هاربا او عبدا ولم پرده 
قتل ومن اطعم آسیں قوم آو سقاه أو کساه بغير اننهم قتل الى غير ذلك من الامور التي 
رقبها مما هم دائنون به الى الا وربعا دان به من تحلی بعلية آلاسلام من ملوکهم ۰ ۰ 

وقد ذکرها ابن العبری آیضا فى کتابه ص ۳۹5 فقال الياسة ای الناموس والقضاء ٠‏ 


Howorth, Vol. IV, P. ۰ م(‎ 


البيتة الفولية واثرها فى تكوين الفول av‏ 


بچنوده ء وقد ذکی التلقشندی (۱) هذا الم فقال : « وأما 
حالهم فی طاعة ملکھمء فانهم من آعظم الأمم طاعة لسلاطینوم 
لا مال ولا لجاه بل ذلك دأب لهم حتی انه اذا كان امیر فی 
غاية من القوة والعظمة و بینه وبين السلطان كما بين المشرق 
والفرب متى آذنب ذنيا يوجب عقوبته وبعث السلطان اليه 
من آخس أصحايه من يأخذه ہما يجب عليه ٠‏ ألقى نفسه بین 
يدى الرسول ذليلا ليأخذه بموجب ذنبه ولو كان فيه القتل» ۰ 
كما ان الٰجحندی اذا عصى كان لا يقتل وحده بل ومعه آفراد 
أسرته ء أضف الى ذلك أن الأمراء والشواد كانوا یضر ہون 
بالهىاوة عندما يقعون فى الخطأ ولا يعتبرون فى ذلك اهانة 


لهم ولا يظهرون اشمئزازا (؟) ٠‏ 


وللفی‌وسية عند المفول مركز ممتاز ۰ وقد كانوا على 
۔اختلاف أعمار هم يقضون حياتهم على ظهر الحصان ولا يكادون 
ينقلون قدما على الأرض ؛ ولذلك کان من لا پرافقه ا حصان 
اما فقبرا آو عدیم الأصدقام » ذلك لآن المغولى لا يتأخر عن 
تقدیم حصان لآخر پطلبه ء كما نقدم عود ثقاب لمن يطلبه 
لاشعال سیجارة(۲) ۰ ولم يكن الرجال هم الذين یختصون بهذا 
الآمى من دون النساء بل ان الساء کن پر كبن ال خیل کالر‌جال 
وكن يستعملن الأقواس والسهام ویقدرن على البقاء على ظهر 
العصان زمنا طویلا ویذهبن مع الرجال الى القتال (۶) ۰ 


(۱) صبح الأعثى ج ٢‏ . ص ۲۱۱ ۰ 


Howorlh, Vol. IV, Pp. 0 (1) 
Browne, Literary History of Persia, vol. IJ, p. 3, 

Osborn, Islam Under the Caliphs of Baghdad, ۰ 376. ۳ 
Howorth, vol. IV, .ظ‎ 62. 9 
Howorth, vol, IV, .ظ‎ 44. (j 


D'Ohšsorı, Tome I, .م‎ 15. 5 


۸۸ مجنة الاإسلام الکبری 


وحدث ولا حرج عن صبر ا لمغول فقد کان الطفسل منهم 
پصس على الجوع یومین دون آن چس سیت بل یحاول 
ما أمكن أن یتظاهن بالمزح كآنه لا یعانی 5 شيشا شیثا ۰ والرجل منهم 
مل لحن قو یر الي وبأل حجن لاکن سس 
کیلوجرامات من اللحم فی الوليمة ور بع شاه فی الیومء نجدہ 
فى الحرب يصب على الجوع عشرة أيام مكتفيا بما یمتصه من 
دماء الخيول ‏ وكان يفتح شريانا من شرايينها ثم يشرب دمها 
التدفق س كما أنه كان يكتفى ہما يتناوله منالكومس او اللین 
الحامض الذى يحمله فى قربته ء وكان نصف رطل من اللين 
الجفف الممزوج يقليل من الماع يكفيه الیوم كله - وقد کانت. 
خيول ال مغول تشار کهم فی صین هم وکانت لا تحتاج الى شعي 
آو فول بل تحفر فی الأرض بار خلیا وعاكل ما یمس لها امن 
جذور النباتات ۔ ولم يقتصر صبر المفول على تحملهم ألم 
الجوع » پل انهم كانوا يتحملون البرد الشديد والح اللافح 
۶09 


و شجاعة المغولى مضر ب الأمثال و قد شسهد پشسجاعتهم 
آعد او هم آنفسهم» فقد ذکر وا أن چو اسیس محمد خو ار زمشاه 
عند عودتهم من زيارة المغول قالوا عنهم : « انهم لا یعطون 

أنفسهم راحة وان الفرار 60000 
ا یبارون فی الشجاعة والطاعة والصبی » (۳) وقد ذک این 
الأثر عنهم مثل ذلك فقال (۳ : « سسمعت عن بعض آکایر 
الکرج وكان قدم رسولا آنه قال: من حدثکم أن التشرانهزموا 


Howorth, vol. IV, pp, 56, 61, 81-82, 0) 

Browne, Let, Hist of Persie, U, 9. 434, 0 
Osborn, Islam under the Caliphs of Baghdad, 2. 377. ى‎ 

Howorth, vol. IV, p. 81. 0 


0 ابن الأثير اج 137 جں ۱۷۷ ۰ 


لبینة المغولية واٹرھا فی تكوين الغول 44 


وأسروا فلا تصدقوه » واذا حدثتم آنهم قتلوا فصدقوا . فان 
القوم لا يفرون آبدا » ولقد آخنانا أسيرا منهم فألقى نفسه 
من الدابة وضرب 'رأسة بالحجر الى أن مات ولم پسلم تسس 
للأس » ٠‏ 
٤‏ - جيوش المفول 

راینا فیما سبق آن الفول سازوا كن صفات الحار بینه 
الأقوياء وقد کان من آثر ذلك ان فاقوا غيرهم فی تنظیم 
الجیوش وترتيبها وامدادها يكل ما يلزمها ء كما اتبعوا فى 
حو بهم طرائق كانت تضمن لهم الذصی ٠‏ وان ما لدینا مرن 
المعلومات يبين لنا انهم قسموا الجیسوش تقسيما لا یختلف 
كثيرا عما يتبع فى الجيوش الحديثة ۰ فقد كانت عندهم 
فرق مكونة من مائة آلف جندی يسمونها الوك علت6اھ 
وآخری مكونة من عشرة آلاف يسمونها التومان a Toman‏ 
وثالثة مكونة من آلف يسمو نها منجان ۸1083١1‏ 8 ورایمة 
مكونة من مائة يسمونها دن ۲02 وخامسة مكونة من عشرة 
يسمونها ار بان روطم . كما آن جيوشهم كانت غنية بالاسلحة 
وان ما ذكره السکثیرون من آمشسال.کر بینی والقس ولیام 
وفنسنت آف بوفیه ومار کو پولو وماتیو بارس Mathew Faris‏ 
فى هذا الصدد من الأقوال الکثرة التی یکمل بعضها بعضسا 
لتجملنا قادر ین على أن نصف محار بيهم وصفا دقیقا ٠‏ 
شالحار بون العادیون کانوا يليسون ملاپس من الفراء على 
أجساد هم كما کانو!ا يضعون على رووسهم خوذات من الحد ید ء 
ويحملون من الأسلحة الأقواس والسهام والبارد لشحد السهام 
والحراب التى تنتهی بخطاف والتى تستعمل لجذب الأعداء 
من فوق سروجهم ژالبلط والعبال * بيشا الرژسام من 
الجدد. والضیاط. و القواد کانوا پلیسون اللامات الحربية 


۹ مجنة الاسلام الکبری 


ویحملون من الأسلحة مشل ما يحمل السابقون ٠‏ ولا كان 
المغول رماة نابھین ء فقد کانوا یمنون عناية فائقة بالأقواس 
التی كانت متينة الى آبعد حدود التانة والتی كان الواحسد 
مها ایعطلب رجلان لهه + وکادت میا حبلة فی ا 
قدمين وراحة يد واصبعینء كما كانت ذات اسنان مديية جداء 
وبعط ها كانت ذات رءوس فضية ملأى بالثقوب حتى اذا 
رمیت أخرجت صوتا کالصسضفر ۰ وکانت اللامة ال ب 
عندهم تصنع من الجلد ومتها ما یسنع من السلاسل ومنها 
ما يصنع من آلواح الحدید (۱) ۰ 


آضف الى ذلك آن مهارة الغول كانت تظهر بکل وضوح 
کے سیت ار لحري تہ کاو پرسترن لیے 
الر‌جال فی ال مقدمة للاستكشاف ٠‏ ويضعون مثلهم فی الوّخرة 
می كل سا فا ای لمان 1 کی ا رارسا سن 
ال احف عر بات الوّونة تجرها الثران وكذلك الأبقار 
والافراس ء وکان كل فرد من آفی‌اد امیش يأخذ معه مؤونة 
صغیرة من ال بن واللحم وغيرها ۰ وعندما تکون الجيوش كبيرة 
العدد ويخاصة فى الشتاء كانوا يأهشذون معهم خیام الممسكن 
تحملها الجمال لتكون لهم مآوى ۰ وكان طول هذه الخيام 
من آر بعین الى خمسين قدما وكان هيكلها یصسنع من عصى 
مديبة طول الواحدة متها سبع أقدام أو ثمان » تتصسل 
بعضها پبعض بواسطة قطع من الجلد وتتجمع فى القمسة 
مكونة سطحا مخروطيا ٠‏ كما كانوا يأخذون معهم خیساما 
آصفر ليجمعوا فيها من يقع فى أيديهم من الأسرى ۰ وكان 
الجيش المغولى اذا خرج للقتال لا يعوقه شىء عن مقصدة ء فاذا 


Howorth vol, IV, pp. 81-82 ۱) 
Osborn, و 81 .صم‎ 


البيئة الفولية واثرها فى تکوین الفول ۹۹ 


وصل الى نهر كبس حزم آفراده حوایُجهم وشدوها الى خیولهم 
وعلوا فوقها أو آتوا پقرب أو آکیاس من الجلد وملؤوها 
بالا بس ور بطوها جیدا ثم وصلوها بذیل الحصان وجلسوا 
فوقها بینما يجر رجل منهم هذا الحصان » وقد سارن 
مجذ‌افبن فی دفعھا بدل الحصان (۱) * 


وعندما كانت جيوش الغول تلاقی الاعداء على ما ذكره 
مار کو ہولو كانت لا تدخل فی حرب نظامية پل كان الحار بون 
یدورون راکبین ویی‌مون سهامهم على آعدائهم "ولا کانوا 
لا یعتبرون فی الفرار من المعركة آیة نقيصة » فقد کانوا 
فى بعضالاحیان پتظاهرون بالفسرار ثم پدورون على 
سر و جهم ويرمون اعداءهم بكل شدة وه كذا پنزلون بهسم 
افساش الكبيرة ۰ وکانت خیولهم متمر نة أحسن تمر ین حتی 
انها كانت تجری هنا وهناك کالکلاپ ۰ وعندما كان الغول 
يرون آنهم قتلوا کثرا من الخیول والر‌جال کانوا پدورون 
على أعقابهم ویبدءون پمناجزة القوم » وهم فى آحسن نظام 
مخر جين من أفواههم آصواتا من عجة تسم الآذان وتدضل 
الرعب فى القلوب ٠‏ وقد آید مار كوبولو فى هذا القول 
هيتون حيث ڈکی أن المغول « قد يفرون ولكنهم دائما يحفظون 
جماعاتهم بعضها مع پعض ء ومن آکبی الخطں متا بعتهم لأنهم 
حين فرارهم يرمون الى الخلف من فوق رؤوسهم ويؤثرون 
الاي یس yT‏ سو 
نت قد تظنهم آقل من نصف حقیقة عددهم(۰)۲ 
ا ا ال یر مس وا 
تضجھم العر بی ورسوخ قدمهم فى فنون الحرب * 


fHoworlh, Vol, IV, pp. 67, 81-2, ۰ 0) 
Howorth و‎ Vol. IV, pp. 82-85. ۲) 
Osboth, .ئز‎ 8, 7 


٥‏ - الفول فی نظر المؤرخين 


يكاد المؤّرخون یجمعون على أن الفول کانوا قساة القلوب 
وحشیی الطباع واآنهم کانوا کالهیار الدس لم يسلم انسان 
ولا حيوان ولا زرع من ضرھم وآذاهم ۰ لا پختلف فی ذلك 
مورضو الشرق عن مؤرخى الٰغسرب ولا مؤرخو العصسور 
الوسطی عن اخواتهم فی العصور الحديثة ٠‏ 

آما ما ذکره مؤرخو الشرق فى العصور الوسطی عن 
ا منول فيمكن آن نتخد له مثلا ما ذکره ابن الأثر فقد قال 
یصف مجیء التص الى بلاد الاسلام (۱) : « الحادثة العظمى 
والمصيبة الکبری التی حقمت الایام واللیای عن مثلها عمت 
الخلائق وخصت السلمین ۰ فلو قال قائل ان السالم مسند 
خلق الله سبحانه وتعالى آدم الى الآن لم پبتل يمثلها » لكان 
صادقا ؛ فان التواریخ لم تتضمن ما يقار بها وما پدانیها ۱ 
ومن آعظم ما یذکرون من الحوادث ما فعله پختنصی ببنی 
اسرائیل من القتل وتخریب البیت القضدس + دما انبیت 
القدس پالنسية الى ما خرب هؤلاء الملاعين من البسلاد التی 
کل مدينة منها آضعاف البیت القدس ‏ دما پنسو اسرائیسل 
پالنسبة الى من قتلوا فان آهل مدينة و احدة ممن قتلوا آکش 
من اسرائیل ۰ ولعل الغلق لا پرون مثل هذه الحادئة إلى آن 
ینش ض السالم وتفنى الدنيا الا يأجوج وماجسوج ۰ 
وآما الدجال فانه پبقی على من اتبمسه ویهلك من خالفه 
وهمولاء لم یبقسوا على أحد بل قتلوا النساء و الرجاله 
والأطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة فانا لله وانا 
اليه راجمون ولا حول ولا قوة الا بالل العلى العظیم لهنه 


(۱) ابن الاثیر ج ۰۱۲ ص ۱۰ ۰ 


البيئة الفولية وآثرها فى تكوين المغول r‏ 


الحادثة التی استطار شررها وعم ضررها وسارت فى البلاد 
كالسحاب استديرته الريح » » ثم ڈکی فتوحاتهم فى ما وراء 
النهر وخراسان وروسيا وقال : « هذا ما لم يطرق الأسماع 
مثله ء فان الاسکندر الذی اتفق المؤرخون على آنه ملك الدنيا 
لم يملكها فى هذه السرعة انما ملكها فى نحو عشي سنين » ولم 
تیا ا اا رشتين الناس بالطاعة م وهر لاع قد بلگوا 
أكش المعمور من الأرض وأحسنه وآکثره عمارة وأهلا وأعدل 
آهل الآرض أخلاقا وسيرة فى سنة » ٠‏ 
وقد ذکی ياقوت یصف الأقاليم التى اكتسحتها جيوش 
المغول فى احدى رسائله فقال )١(‏ : « وأمست تلك الأوطان 
مأوى للأصداء والفر بان يتجاوب فى نواحيها البوم ويتناوح 
فى آراجیها الريح السموم » يستوحش فيها الأنیس ويرثى 
کان لم يكن فيها أوانس كالدمى 
وأقيال ملك فى يسالتهم ہے 
فمن حأ تسم فى جسوده واين مامة 
ومن آحنف ان عد حلم ومن اسیک 


تداعی بهم صرف الزمان فأصيحوا 
انا عبرة تدمی الحشا دلن بستد 


وذکی مورخ ثالث وان لم يكن من المرب فمن الفی‌س 
وهو الجويني » أن البلاد الاسلامية الثی اکتسحها الفول لم 
ببق بها واحد من آلف من سکانها الأصليين » كما قال انه لو 
زاد السسكان باضطراد دون أن يحول دون ذلك حائل من 


)۱( این خلکان ج ۲ ۰ هن ۲۱۲ . 


Af,‏ محنة الاسلام الکیری 


الحوائل وذلك فى خراسان والعراق العجمى حتى يوم القيامة 
لا بلغ سكانها عشر ما كانوا عليه قبل الفزو الفولی (۱) ٠‏ 


ولم تختلف نظرة مؤرخى أورويا فى العصور الوسطى 
عن نظرة مورخی الشرق السابقين فهذا روج بيكون 50868 
08 اعتبرھم جنود المسيح الدجال نطو غمصم + وذلك 
القسس جسسون الكس سی Frair John of Piano Carpine‏ 
یعتبںر‌ھم بفايا القبائل العشر التی حاول الاسكندر الأكيى 
عزلها فى الجبال انتی بقرب بحر قزوين (۲) ء آی ان كلا 
منهما نظ الیهم نظر ته الى عوامل الفساد فی الآرض ۰ 

آما المؤرخون الحدئون فلا یختلفون عن السابقين فى 
هذه الناحية »> وقد جاء فى مجموعة كمبر دج التاريخية (۳) أن 
المغول لم یکو نوا ممن يهمهم انماء پذور الحضارة بالتعاون 
معا لآخ‌ین وآن چل همهم کان التوسع والفزو, كما آن العالم 
عن فهم محار پان آشداء خض ہوا البلاد وقتلوا العبادء وآنهم وان 
كانت لهم آثار أخرى غير آثار هم الحربية فهى قليلة لا يعتد 
يها > وهم وان أمنوا الطرق وفتحوها ما بين غربى آسيا 
وشرقيها لم يفيدوا التجارة بشىء لآن البلاد التى اكتسحوها 
وخ یو ها لم يدق بها شیء يتبادله الناس» كما آنهم وان آعطوا 
الحرية الدينية لرعاياهم ولم پمیزوا بين علمساء السلمین 
و يطارقة المسيحيين ورؤساء البوذ پین لم يكن ذلك لاعتناقهم 
مبدا حر ية التدين » بل لأنهم لم يعتقدوا بأى دين من الأديان 
ولم پجسدوا حرجا فى أن يعتنق آى امرىء الدين الذى 


ˆ يميل اليه‎ 
,جرموقطه*2‎ Tome I, pp, 350-351 (۱) 
Cambridge Medieval History, Vol, IV, Ch, xx, pp. 628, 630. (۳) 


Ibid, p. 634. 0 


البيئة المغواية واثرها فى تكوين الفول ۹۵ 


آضف الى ذلك أن دوسون العجب بهم لم پجسد بدا من 
الاقرار بالحقيقة فذکر آنهم » أى النول : «فاقوا فی فسوتهم 
آشد الناس فکانوا يقتلون فی الاقالیم التى یشتحونها الرجال 
والنساء والاطنال ويحرقون الدن والقری ویحولون الأرض 
العامرة الى صحار » ومع ذلك فلم يكن يحركهم کره أو 
رغبة فى الانتقام لانهم لم يعرفوا آسماء الناس الذین قضوا 
عليهم » وقد كان ممكنا أن نفرض آن التاريخ جسم مظاللمهم 
لو لم يكن المؤرخون فى جميع ا#قطار قد اتفقوا على هذه 
المسألة ء وقد كان الناس بعد الفتح يرون المفول يعاملون 
البقایا الضعيفة فى الأمم المفتوحة كعبيد لهم وأنهم أثقلوا 
على الذين نجوا من سيفهم يظلمهم المخيف » وأن حسکومتھم 
كانت تحتقر کل شريف كريم بينما يلقى آحط الناس ممن 
دخلوا فى خدمة هؤلام السادة الفلاظ الغنی والاكرام 
و الشدرة على الاستبداد باخوانهم ثمنا لخيا نتهم 0 )۱( 5 


٦‏ - رآینا الخاص فى ا مغول 
لد ذکر نا قیما سیق ما یدل هی آن القول جمعو! کل 
صفات الحار بين الاقویاء وزودوا جیو شهم پالسلاح واتبعوا 
فی حرو بهم طرائق لا چدال فى آنها من آحسن ما وجد فی 
أيامهم» ولکننا فی نفس الوقت لا نعدم الدلیل على آنهم کانوا 
محار بین من النوع القاسی الذی لا يلين له قلب ء كما آنهم. 
كانوا مكرة مضادعین لا پنفذون وعدا ولا پی‌عون ذمة 
ولا عهدا + ولذلای فد كانت آمسالهم آقرب الى أعمال 

الخر بین منھا الى آعمال المحار بين النظامیین ٭ 


نیہ ی 


D. Ohsson, Histoire des Mongols, Tome el, Expos, pp. ۳-۳۷7 (0١) 


A‏ محئة الاسلام الکیری 


وتظهر. قسوة المفول فيما کانوا يعاملون به آعداءهم 

فقد کانوا حين ينتصرون لا پتر کون فى قید الحياة عظيما 
ولا حقرا ولا كييرا ولا صغير! ولا امرأة ولا طفلا رضيعا . 
كما آنهم کانوا اذا آرادوا أن يحتفظوا بالاسری ر بطو هم 

آر جلهم . تحت بطون الخیسل )١(‏ ۰ ولم تكن تلك القسوة 

عرضیة بل كانت متأصلة فى نفوس الفول.تظهر فى طر یشتھم 

فی ذبح الحیوانات ؛ اذ کانوا یفتحون بطنها وپقبضون على 

قلیها ويجرونه لیقتلوها )۲( وقد ذکی ذلك التلتشندی (٢۲)‏ 
فقال : دومن معتقدهم فى ذيح الحيوان أن تلف قوائمه و یشق 

جوفه و پدخل, آحد هم يده الى قلبه فیم‌سه بيده حتى يموت أو 
یخرج قليه » ومن ذيح ذبحة المسلمين ذبح » - كمسا تلهس 

قسوتهم أيضا فى تضحيتهم بالرجال فى جئائن العظماء 
وفی قتلهم عددا من جمال التوفی وخیوله ودفنها(ع۶) . وفی 

معاملتهم للمرضى منهم فقد کانوا یتخلون عنهم بل و یعملون 

على اماتتھم > ویقول ولیام الرو پر پکی فی ذلك آنه « عندما 

يمرض آحد من المفول يوضع فى مرقده وتوضع علامة على 
.مسكنه تشير الى وجود ميض فين الداخل والى عدم دخول آحد 
عليه » ولا یزور الریض آحد آبدا الا من يتولى خدمته». كما 

پذکس کی بينى آنه « عندما يمرض شخص توضيع حربة خادج 
خيمته كما يلفون حولها قطعة من المسوف الأسود ويذلك 
لا يجرؤٌ غریب على دخولها ۰ وعندما يشتد پالریض مرضسه 
يشر که الجميع ؛ لآنه ليس مصرحا لمن يشاهد موته أن يدخل 
مسکن آی عظیم أو قصر الامیراطور حتی يبرغ القمس 


rsa sta mma گے‎ 


Howorlh, Vol, IV. pp. 81, ۰ 3 
Browne, Literary History of persia, Vol, IT, .طز‎ ۰ (۲) 

(۳) صبح الأعشی ء ج ٤ء‏ ص ۲۲۱ ۰ 
)) ,142 .طز Vol, IV,‏ بطاد ہ570۷ 
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3 


5 
1 


2 


کہ 
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۹۸ محنة الاسلام الکبری 


الجدید» فکآنهم ینظر‌ون اق الریش نظرتهم أل ملوث نجس- 
وليت الأمر وقف ند هذا الحد من القسوة بل ان فنستت 
آف بوفیه حين یقول ان بين التتار من اذا هرم آبوه آعطاه 
مادة دھنیة ب مثل ذیل شاة س لیاکلها فتضغط عليه و تخنقه , 
وانهم کانوا عن‌د ما يموتون يحرقون آجسادھم و یجمعون 
بقاياها لیرشوا مق مسحوقها على طعامهم عضدما یتناولون 
الطعام كل يوم (۱) - نعم ؛ انه پذلك يقدم لنا آکبر دلیل 
على قسوتهم وتحج قلوبهم ۰ 


آما غدر الفول و مک هم وعدم م‌اعاتهم للعهود فیتجلی 
فى سلو کهم فی حرو بهم فى فارس والصين ء فكثيرا ما وعدوا 
آمل المدن بالنجاة ان هم سلموا مدنهم ولم يلبثوا أن آنز لوا 
علیهم من‌العن اب آلوانا وقتاو هم حين آصبحوا فى أيديهم (۲) + 
هذا بالنسبة لأعداثهم وقد يجد فيه پعض الئاس عذرا لهم 5 
انما غدرهم الذى لا يمكن الدفاع عنه فیظهر فى معاملتهم 
لحلفاتهم > وقد جاء فی کتاب هورث 6 : « أن دأبهم حين 
ينتصرون على آعدانهم أن پستولوا على الغنيمة دون تردد 
آما اذا هزموا فانهم يتبعون حلفاءهم وینزلونهم عن خيولهم 
ويحملون ما معهم من الأسلاب » ٠‏ 


Ibid., p. 203. (0) 
Osborn, P. 6, 7 (۲ 
Howorth, History of the Mongols, Vol. IV, 0. 8: 5 


الفصل اتثانی 
توحید الضول 


١‏ اصل ا لمغول 


تاریخ المفول الق دماء تاريخ غامض يتخلله كثير 
الأساطير وذلك لانه كتاريخ العرب فی الجاهلية پعتمد عسلی, 
الرواية والتلقین بدل اعتماده على الكتابة والصدوین (۱) 
ولا يخفى ما یعتور الرواية من زيادة أو نقص وما يتخللها 
من عثرات الذاكرة وشوائب النسيان وان ما تناقله الفسول. 
عن آصلهم ليحقق هذا القول ۰ فقد كانوا يعتقدون أن 
أجدادهم وقد كانوا يعيشون فى منفوليا من عصور سحيقة 
تعرضوا لأذى جماعات من سكان تلك البلاد قتلتهم عن آخرهم» 
ولم تترك فى قيد الحياة منهم الا رجلين وامرآتین تمکنوا من . 
الفرار الى منطقة خصبة اسمها ارجینی کون Erguene-Coun‏ 
تقع بين جبلین ثم توالدوا فيها حتى نشات من نسلهم قبائل, 
عديدة ۰ وقد ضاقت تلك البقعة يتلك الثبسائل سبن کش 
عددها ؛ ولذلك فانها اخترقت آحد هذين ال مبلین ووصلت الى . 
ضفاف أنهار آو نون وکرو لان و توجولا وتولا و آقامت علیها 
وكان ذلك حول منتصف القرن الثامن الميلادى ٠‏ وقد بلغ 


کی یں 


D'Ohsson, Tome TI, P. 26. (۱)‏ ۔ 


۱۰۰ محنة الاسلام الکبری 


من شدة تمسك ا١‏ مغول بهذا الاعتقاد ء أن أبناء جنکیز خان 
کانوا یحتفلون بهذا الحادث ليلة اول :وم من کل عام )1( 5 


۲ س الامم المغوليه العدیمة 

ساعد الورخین على تيديد الفموض الذی یحیط پتاریخ 
النول الاقدمین ما عثروا عليه فى موّلنات التاريخ الصینی . 
ولا یخفی ما كان هناك من اتصال بين الصینیین و بین البدو 
من سکان وسط آسیا من الأزمنة القديمة ٠‏ فقد كانت 
الصين غنیة پینما كانت چهات آواسط آسیا فقرة ۰ ولذلك 
کثرا ما هاجم هوّلاء البدو شمالى الصبن ورجعوا بالاسلاب 
والغنا تم > پل ان هذه الهجمات نفسها كانت سبيا فی اقامة 
سور الصين العظيم قبل الیلاد پنحو قرنین و نصسف قرن ٠‏ 
ولم يقف الأمس عند هذا الحد » پل ان حسکومة الصین كانت 
تستخدم چیوشا من هوّلاء البدو وتوزعهم على حدود بلادھا 
الشمالية لکی یحموها من اخوانهم فى الجنس » كما وجدت 
آخبرا أن آضمن طریق لحنظ البلاد من شر هؤلاء البدو هو 
تظشسیم منطقة الحدود بین روسالهم 4 واعتبارهم آقیالا 
يقدمون لها الخضوع ویتسلمون منها علامات السلطان(۲) ٠‏ 


وان ما عش عليه المؤرهخون فى تاريخ الصین خاصا 
پالنول الأقدمين وان كان لا يعدو شذرات بسيطة ۰ الا أنه 
آزاح اللثام عن حقائق لا يجوز اهمالها » وبين آن الغول فی 
عصور هم القديمة کانوا آمما متفرقة تقيم فى منفولیا شمالى 
تدر 9+ لد بن وال فى ۷۰۰ 
هذه الأمم آمة النيمان قصقسنهاة الكبيرة العدد التى كانت 


Ibid, pp. 21-22, 0) 
D’Ohsson, Tome 1, PP. 4-5. قف‎ 


توحید الفول ۰١‏ 


تسكن الأقاليم التی يجرى فیهسا نهر ارتش الأعلى والتی 
تخترقها سلسلة التاى الكبرى وآمة الکریت قالمع الع 
كانت تسكن الأراضى الواقعة شرقى منطقة النيمان » التى 
تمتد حتی منابع نهر أو نون و کیرولان» وامة ال كيت اناجم 
التی كانت تسكن الاقلیم الواقع شسمال آرض السکریت ۰ 
وأمة آلویرات 08٥٥‏ التی كانت تقيم فی اقلیم یشم شمالى 
اقلیم آمخ المركيت ترویه ثمانية نهیرات تکون نهر ينى 
الا ی ء وامة الجلی 216181265 التی كانت تشمل عشی قبائل 
والتی كانت منطقتها على شواطیء نهر (ونون ۰ وقبائل 
الأو 0 امسوت 08988008٥‏ و العلنجسسو رك Telengoutes‏ 
والكشتيمس هل« 26502 التى كانت تقيم فى غاپات و اسمة 
غر بی بحيرة بيكال » وقبائل البارجوت 88780068 التى كانت 
تقيم شرقى بحرة بيكال ٠‏ أما أمة النول , فكان من قبائلها : 
البایو ت 2877800668 و التي دجوت 18101011468 والس‌کتج‌اتس 
Coumgrates‏ وکانت تقیم فی الاقليم الواقع جنسوپ بحارة 
بیکال » وامة الثتار وکانت تسكن شواطیء پحرة يور فی 
آقصی الشرق من منفولیا (۱) ٠‏ 
۳ حالة الأمم القولية القديمة حتی آوائل 
القرن الشانی عشي الیلادی 

ظلت الأمم الغولية التى سيق ذکی‌ها عدة قرون قبل 
الميلاد و آخری بعده خاضمة للنفوة الاجنبی لا تکاد تتخلص من 
سيعلرة امبر اطورية من الامبر اطوزیات حتی تقع تحت سيطرة 
غيرها ٠‏ وأول ما نعف من الامبی‌اطوریات الثی نشرت. 
نفوة‌ها على منفولیا امبر أطورية الهينو »,350097008 ال , 


12. Ohsson, Tome I, pp, 6-9 0) 
Cambridge Medieval Hist., Vol. IV, pp. 631-602, 


۱۰۲ محنة الاسلام الکبری 


-ظلت قائمة حتی سنة ۹۳ق "م٠‏ وقد قامت بعد‌ها اميراطورية 
الستینبیس 5162-28 فى وسط آسیا وکان لها فی منغولیا 
من النفوذ مثل الآولى وظلت حتى سنة راد < وقد وقعت 
منغوليا .بعد ذلك فى قبضة امبی‌اطورية التوياس ۲028 دعب 
ثم فى آوائل القرن الخامس فى قبضة الجيوجان قطهقنامع© 
و بعد ذلك بحوالى مائة وخمسين سنة أصبح الآمس فيها للأتراك 
ALS SALES E o‏ قرا 
الى بح قزوين غى با ومن الصين جنوبا الى المحيط المتجمسد 
شمالا ۰ وقد آزال الصينيون بمحالفة الویغسور هذه 
الامپی‌اطورية التركية سنة ٤٤۷م‏ ومن ذلك السوقت خضعت 
منغولیا للو یغور أو الهوی هوی ٤ئە٥صطن٥٥583‏ كما يسس مهم 
الصینیون ۰ وقد انتقسل الأمس بعد ذلك للش غين سنة 
٠ ۸‏ وفى آوائل القرن العاشر الميلادى صار الخطا سادة 
منغولیا ء الا آن الزمن لم پلبث أن دار دور ته و صبح النفوذ 
فى منغوليا لاباطرة آسرة كين صنم ٠‏ وقد ظلت سسيادة 
هوّلاء الصينيين فى منغولیا حتی أوائل القرن الثانى عشر 
الميلادى حين ثارت الأمم المغولية عليهم واستقلت عنهم عند 
.موت الامیی‌اطور تای تنج ٣8۵8‏ 191 سنة ۱۳۷ ام (۰)۱ 


٤‏ س توحید الأمم الفولية القديمة 
على ید تيموجين 
بعد أن تخلصت الأمم النولية من الثير الأجنبى » أصبح 
من الضروری لها آن توحد صفوفها ۰ وقد آخذ روساء آمة 
النول على عاتقهم اتمام هذه الغاية ولاقوا فی سبیلها كثيرا 
.من الصاعب وعلى الأخص من آمة التتار التی كانت فی ذلك 


Howotth, Vol. IV. pp. 7-8. 0) 
D, Ohsson, Tome ,ا‎ pp. ۰ و‎ 


توجید المفول ۳ 
الوقت آکبر الأمم المغولية حتى كان الصينيون یطلقون 
اسمها على جميع الأمم الفولية » التى عن عليها أن تتقدمها 
أمة الغول + وان التاريخ لیذکر لنا كثيرا من الحروب التی 
خاضها روساء آمة الغول مثل كابل و کو بلاى 70517 
ویسوجای ۷۰۵۵۵ ضد آمة التتار )١(‏ ۰ 

٠‏ وقد كان لتیموجین بن یسوجای الفضل الأکیر فى جعل 
وحدة الأمم الفولية آمرا واقما ۰ وقد يذل فى هذا السبیل 
مجهودا جبارا لانه حين عزم على تنفيذ فكرة الوحدة المغولية 
کان يتحدى جمیع الامم الأخرى الوجودة فى منفوليا بل 
والشبائل اعد انی كافك سیا ايه خرن ها : 

ولو آننا آردنا أن تحص الحروب التى قام بها تيموجين 
فى سبيل ضم سكان منغوليا جميعهم تحت سلطانه ؛ لألفيناها 
على نوعين : الأول عبارة عن حروب كانت تقع بينه وبين 
مجموعات من الأمم المفولية التى كانت تتعاون فيما بینها 
عندما تحس بأن خطرا عاما يهددها من قبله ء والتسوع 
الثانی عبارة عن حروب فردية كانت تقوم بها أمم منغولیا 
المختلفة دفاعا عن نفسها حين كان تيموجين يهاجمها ٠‏ 

( أ ) حروب تيموجين مع الأمم الفولية المتحالفة : 
من قبیل القاومة الاجماعية التی تعرض لها تيموجين ماحدث 
فی السنوات الثلاث ۱۲۰۰ و ۱۲۰۱ و ۱۲۰۲ ۰ ففی سنة 
۰ ميلادية تعاقدت قبائل كثيرة على مناهضة تیموجین 
على أش انتصاره على قبيلة التادجوت الغولية وحلف روساء 
هذه القبائل أن یتماو نوا فیما بينهم ویتآزروا حتی یکون 
التصر حليفهم » ولكق تیموجین علم بخبرهم من حمیه » آحد 
هولاء الروساء التعاقدین وسار ع الیهم وفاجأھم يالقرب من 


1۳, Ohsson, Tom I, pp. 33-35. 0)} 
Camb, Mod, Hist., Vel. IV, p. 632, 7 


°6 محنة الاسلام الکیری 


بحيرة بویور وفرق جمسوعھم وهزم كثيرا. من رؤسائهم فی 
سهل تیمور کین Temourkin‏ ات وفى سنة ۱۳۰۱ میلادیةء 
اتفقت ایضا قبائل عديدة على مناوآته و اجتسع روساو‌ها 
واختاروا رئیسا لهم لینظم جهودهم ولیکون لعملهم آثش اعظم 
من المىرة السابقة ٠‏ وقد اضسطی یموجن الى ملاقاتمم 
وروی جو ای هه ظط ا بی وہ جات سب 
ملك المركيت واسمك تو کتا 1002 و ہو یور وی علاہ ۴×ظ 
اخو ملك النیمان قبائل كثيرة ضد تيموجين ولكن قسسوة 
الناخ ساعدت على تبديد شملها و آنجت تيموجين من خط 
جسیم کان يتهدده » خصوصا و أن العلاقات بينه وبين حلیفه 
وانج خان ملك الكريت كانت قد ساعت فی ذلك الوقت حتى 
انهما عندما خرجا للاقاة هذه العصبة من الأعداء تنازعا » 
وقامت الحرب بینهما (۲) ۰ ۱ 


(ب) حروب تیموجان الشردية : آما المقاومة الفردية 
كانتت ضد امم الم كيت والنيمان والتضار والسکریت سی 
قأمت ضده مدافعة عن آملا کها و استقلال بلاد ها 5 


١س‏ حزب المركيث : كانت أمة المركيت حين هاجمها 
تيموجين یر أسها ملك اسمه تكتا . كما كانت تشمل آربع 
قبائل - وقد بدآ تيموجين حروبه فيها سنة ۱۱۹۷م ولكنها 
لم تخضع له الا فى سنة ۸۱۲۰۶ + آی آنها ظلت تقاوم سبع 
سنوات طوال ؛ لاقت فیها كثيرا من اهمال المسته والشدة: : 
وفى آول حروب؛ تیموچین فی بلاد المس کیت كان پساعده 


2, Ohsson, Tome I, pp, 60-62 )۱( ۰ 
D’Ohsson, Tome I, pp. 63, 65-66 (9 


توحید الفول ۱9 


وانج خان (۱) ملك الکریت الذی آصبح له حليفا منذ عام 
واحد وقد حصلا على غنائم كثيرة - وفی السنة التی بعد ها 
(۱۱۹۸) الم يخسرج تيموجين الى بلاد اس کیت بل خسرج 
حليمّھ وانج. خان ورحجده و هاجمها واضطں ملکھا ا ی الفرار 
كما قتل آحد ابنیه وآسر الابن الثانى ٠‏ ولا آبی تكتا أن 
ياسع لتیموجین بعد ذلك اضطی الى تر لت بلادہ سنة ام 


و احدة بعد آخری (۲) . 


۲ س حرب النیماں :ولا هاچم تیموجین امة النیمسان 
كانت الظروف مواتية له ؛ لأن عر‌شها کان پتنازعه الاخوان 
تای بوقا 801٥2‏ 2881 وهو الاک وكان يقيم حيث كان یقیم 
أبوه فى السهول كما كان يحمل اللقب الصسینی تاى وانج 
۷۵۵ 181 ومعناها الملك العظيم > وذلك الخ هو المعروف 
فى التار یج پاسم تیانج النطق المفولى للكلمة الصصسينية 
ال کورة ٠‏ آما الاخ الثانى بويوروك وهو الأصفىي فکان 
يقيم فی المنطقة الجبلية القريية من سلسلة جبال التای ٠‏ 
وقد كان من السهل على تيموجين أن یخضسم آمة النیسان 
لسلطانه فى وقت قصير الا أنه حين سار اليها سنة ۱۱۹۹ م 
كان معه حلیفه وانج خان » وما كاد يتخذ لجيشه مکانا 
استعدادا للمعركة حتی انسحب هذا الحليف واضطر هسلو 
يدوره الى التقهقى وترك بلاه النیمان ٠‏ ولم يستعد تيموجين 
استعدادا تاما لاخضاع النيمان الا فى سنة ١۱۲۰م‏ حين 
علم أن تیانج خان يحاول أن يكون تحالفا ضده ء فقد جسع 


)١('‏ ذكره ابن العبرى فى کتابه تاريخ مختصی الدول ص ۳۹۶ باسم آونك خان وقال 
وهى المسمى ملك پوحنا من القبيلة التى يقال لها كريت . وذکر أن تيموجين كان يخدمه 
من صسخره ۰ 

)۳( ۰ ,88 ,مم ‘Tome J,‏ ۵۸ م ط700 


۰ محنة الاسثنم الکیری 


مجلسا عاما لیقرر ما رس پشانه ثم سار سفت لن نات 
واشتبك معه فى معركة انتهت بانتصاره وقتل تيانج خان 
وتفریق آتباعه ٠‏ على أن بلاد النیمان لم تخضع الا فى سنة 
1م بعد أن قتل بویوروك الذی کان قد حل محل تیانج 
بخان واستولى على آملاکه وقطعانه ويعد أن اضطر كشلوك 
ابن تياف خان الذی كات مع همه إلى الفی‌ار (۱) ۰ 


“لاس حرب التثار : اما امة التتار فقد ناوات تیموجین 
مناوآة شدیدة حبن آراد أن يخضعها سلطانه ۰ اذ انضمت 
الى کل تحالف عقدته القبائل لناهضته » سواء آکان ذلك فی 
سنة ۱۲۰۰م آم سنة ۱۲۰۱م ۰ وقد كان مسلکها هذا نحوه 
يتفق مع مسلکها نحو آبيه وجده من قبله ء و کانت تز کیسه 
وتزید آواره روح الكراهة التاصلة پینها وبين امة الغول ٠‏ 
واذا کان تیموجین قد هاجم هذه الامة سنة ۱۲۰م وهزم 
ی من فا ا فا جات ينه ان تعن عل هان 
خان ملك النيمان وبعد أن آخضسع آمة المركيت أن سار الیها 
و آخضم قبائلها وقتل كثيرا من آف‌ادها (۲) ۰ 


٤‏ ب حرب الکریت : لقی تيمو جين مقساومة من اُسة 
الکریت لا تقل عما لقيه من غيرها وقد كانت هذه الامة 
۳ اون من أركن ام اليه 
ولكنها بعد آن انسحب وانج خان ملكها من الميدان عندما 
كان یرافق تيموجين فى حر به الأولى ضد آمة النیمان كما 
سبق أن ذكرنا آصبحت تقاوم تيموجين کني‌ها من الأمم التى 
تقیم فی منغولیسا - وقد تحالف تيموجين ومن ورائه آمة 
ا مخول ووائج خان ومن ورائه آمة الكريت مدة لا بأس بها 


D’Ohsson Tome I, pp. 55-59, 83-88, 90, 161. )۱( 
Ibid., pp. 00-63, 92-93 (۲) 


توجید الفول ۱۰۷۲ 


واشت‌کوا فی كشي من الحروب ضد آعدائهم ء الا أن المال 
ما ليث أن تغس والشقاق ما لبث آن أخذ طریقه بین تيموجين 
ووانج خان وقامت الحرب بينهما وانتهت پقتل وانج خان ˆ 
وتبع ذلك مهاجمة تیموجین لأمة الکریت و اخضاعه لها(۱) - 


وقد تم بذلك ما كان يرمى اليه تيموجين من توحيد الأمم 
التى كانت تقيم فى منفوليا لسلطانه ولم تشذ آمة من الأمم 
عن الخضوع له ء وهكذا أصبح تیموجین وتحت حكمه كتلة 
كبيرة واستحق لقب جنكيزخان ومعتاه ملك الأقوياء أو 
الملك صاحب القوة واليطش ء الذى منحه له مجلس عام 
أوقوريلتان ذلاتد© عندما اجتمع سنة ۲(2۱۲۰) ٠‏ وقد 
ذکی القلقشندى آن اسمه فى الأصل تمرجين وأنه لما عظم 
شأنه سمى جنکیزخان (۳) ٭ 


D’Ohsson, Tome J, pp. 69-۰ (3 
Ibid, pp, 98-99, (0 
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ا و خراد 
| رای مولاكو 5 
ای کو لی و بایا وش رآمون وأركبو 
ارس التماتوبان فرب و فليا نويات 
ری مونران وسات 5 non‏ 
رم فا توور N‏ 


الفصل النالث 


التوسع الفولی هی اسیا و اوربا 


سنتکلم فی هذا الفصل عما بذله الفول فی آیام 
جنکین خان وخلنائه آجطای وكيوك من مجهودات فی سبیل 
تكوين امبر |اطؤريتهم التی شملت معظم قارة آسیا وامتدت 
الى آوروبا ٠‏ وذلك لآن أعمال الفتح التى قام بها الضول 
كانت سلسلة متصلة الحلقات وسلما متثالى الدرجات » وليس 
من المنطق أن نتكلم على ازالتهم للخلافة العباسية فی عهد 
الخان الأعظم مانجو قبل أن نذكن ما قاموا به من حروب 
فى عهود من سبقه من الخانات.وما آتسوه من فتوجات فی 
تلك العهود هيأت لهم سبيل القرب من آمسلاك الخلفاء 
العباسيين بل وجعلت استیلاء هم عليها آمرا لايد منه ٠‏ 


١‏ - عهد جنکیز خان 

لم تكن الوحدة الفولية ھی کل ما تم فی أيام جنکیز خان 
پل ان آکیرں الفضل فی وضع سياسة للتوسع المفولى يرجع 
الى ذلك العاهل العظيم ۰ وقد سار جنکیز خان شوطا بعیدا 
فى تنفيذ سياسة التوسع ولم تقتصر فتوحاته على جهة من 
الجهات بل شملت كل الجهات الجاورة لنفولیا تقرييا ۰ 
و يمكن احصر الکلام على ما تم فى .عهسده من الفتوحات فی 
"ثلاث مراحل ٭ 


۱۹۰ محنة الاسلام الکبری 


( أ ) الرحلة الأولى : تبسدآ الرحلة الأولى من سسنة 
۷ھ وتنتهى سنة ۱۲۱۱م ٠‏ وقد تم فيها اخضاخ عدة 
امارات صغيرة تركية بين منغوليا و تر کستان لنفوذ جنكيزخان 
وتلك الامارات هى امارة السکمکمجوت ہ٥‏ تزصہطلدہلۃ 
وامارة الشسرغیز ‏ نطو×نٹا وامارة سرت Ouighurs‏ 
وامارة کیالج 15:88 وژبارة الملغ ٥‏ لةطلھ ء وجميعها كانت 
تعترف بسلطان امبر‌آطور القره خطای أو الخطا قبل آن 
تخضع نکین خان ۰ ولم يبدل جنکین خان مجهودا فی اخضاعھا 
بل آنه پمجرد وصول رسله اليها و دعوتهم لها الى الخضو ع 
أجا پٹ دعوتهم “ ويرجع ذلك الى سسوء حکم أياطرة الخعلا 
واستبدادهم بمن یتصل بهم ۰ وقد آراد جنکیز خان أن يكسب 
علاقته بهذه الامارات قوة بغير طريق العسف والشدة فزوج 
أمير كيالج وأمير الملغ بأميرتين من بيته ء كما زوج ابنته للك 
الويغور )١(‏ ۰ 


(ب) المرحلة الثانية : آما المرحلة الثانية فتبدا سنة 
١1م‏ وتنتهی سنة ۱۲۱۸م وتشمل مجهودات جنکیز خان 
وحربه ضد مملكة هيا 208 أو التنجوت الصغيرة التى 
کانٹ تقع بين أملاك جنكين خان وامبراطورية أسرة کین 
فى الصين الشمالية وأيضا ضسد اميراطورية آسرة كين 
نفسها وضد كوريا أيضا » وقد انتهت هذه المرحلة پخضو ۶ 


00 


D'Ohsson, Tome J, pp. 95, 101-111 ۱) 

ذکر اہن العبری هذه الامارات فى کتابه تاریخ مختصر الدول فى صفصات ۳۹٦۹‏ و ۳۹۸ 
و ۳۹۹ و ٣٢٤٤‏ على هذا النحو : الأيغور وقبالیغ او قپالیغ والالیغ ( ال التصریی ) 
وبلاد قراخطا وذکر أن هذا اللفظ كان یطلق على امیر بلاد الایغور وتنکوت ۰ 

وجاء فی صبح الاعثی ج ٤‏ ص ۶۸۲ « بلاد الخطا ہکس الخام العجمة وفتم الطاء 
الهملة والف فى الآخر وهم جنس من الترك بلادهم فى متاخمة يلاد الصين » ۰ 

وقد اتبعت ما ذکره مژرخو الفرنجة لانهم اکثر دقة واوسع اطلاعا فیسا پختص 
بدراسة الفول ٠‏ 


التوسع المغولى فى اسيا واوربا ۱ 


کوریا وسشلكة الوت وانفار تنیرڈ یرای اليه 
الواقع شمال النهر الأصض من اميراطورية آسرة كين وفى 
المنطقة التی كانت لا تزال ياقية للغطا والتى كان أملها 
یسمون لياو تنج Leao-Tong‏ )۱( 


وکان میدانها فی قرب آسيا لا فی شرقها ء و کانت عبارة عن 
حروپ شديدة شنها جنکین خان على الامبر اطورية ا خوارزمیة 
التی كانت نمشد من لهس الستد شرقا الى كردستان وخوزستان 
والخليج الفارسی غرپا ومن سواحل بحر آرال و پحر قزدین 
شمالا الى الحیط الهندی چنوپا » وتشمل بين آهم پلاد ها 
آذر پیجان والعراق العجمی وفارس و کرمان ومکران وسستان 
وخراسان و آففا نستان و الیامی والصغد وما وراء النهن (۲) 
وقد ظلت هذه الحرب نحو خمس سنوات آی حتی سنة 
٣ء‏ استولى فیها جنکین خان على کثر من مدن ما وراء 
النھں وآهمها بخارى وسمرقند وترمذ » ثم عس تهن جیحون۔ 
وفتح يلخ والطالقان وبامیان بينما فتحت جیوشه حسوض 
نهر سیحون وخوارزم وخراسان وتتبع قسم منها يعرف فى 
التاريخ پاسم النول المغربة محمد خوارزمشاه الذی اخضذ 


D’Ohsson Tome I, pp. 123-162. 0) 

Howorth, Vol. I, 5, 5, 

Cam. med, hist,, Vol, IV, pp. 633-637. ۳ 

Cam, med,, hist, IV, p, 633, D’Ohsson, Tome I, p. 175. (۳) 

الصقد بالضم ثم السکون وآخره دال مهملة ٠٠‏ كورة عجيبة قصبتها سمرقند. » وترمذ ۰ 

مدينة مشهورة من آمهات الدن راكبة على نهر جیحون من جانبه الشرقی ۰۰ وطالقان 

بعد الالف لام مفتوحة وقاف وآخره نون بلدة بین مرو الروذ وبلخ وبینها وبين مرو الروذ 

شلات مراحل ۶ 

٭ راجم هذه الاسماء فی معچم البلد ان لیاقوت » “ 


۹ محنة الاسلام الکبری 


یتنقل مس رعان من نیساپور الى قزوين الى جيلان الى ماز ندران 
الى جزيرة عند مصب نهر جرجان فی بح قزوين حیث مات 
ثم بعد ذلك سار الفول المفربة حتى دخلوا روسيا يمد أن 
عبر وا جبال القوقاز ٠ )١(‏ 


وقد قامت الحروب بعد موت محمد خوارزمشاه بین ابنه 
جلال الدين وبين جنکیزخان فارسل جنسکیزخان جيشا الى 
خوارزم هزمه جلال الدين ۰ ثم تلاقى بعد ذلك الاثنان عند 
نهر السند ودارت بينهما معركة حمى وطيسها و آظھی فيها 
جلال الدین شجاعة آر عبت عدوه > الا أن انسحاب جزع من 
جيشه پسبب التزاع بين قواده اضعفهہ واضطره الى عبسور 
تھی السند الى الهند ٠‏ وقد يقى جنکیزخان بعد ذلك مسدة 
قصيرة على شاطىء نهر السند أرسل فيها قائدین من قواده 
لاکشا آئی خلال الديو فى لوف كما ارم ایند احا آل 
غزنة فخ‌پها ء وأرسل جيشا غير هذه الجيوش فتح هراة 
وخ‌پها كما فتح مرو وخر بھا » ولا عادت هذه الجيوش اليه 
هزم على العودة الى منغولیا فی ربیع سنة ۱۲۲۳م وقد أراد 
فى آول الأمر آن يعود عن طريق الهند والتبت وسار فلا 
بعض المراحل ولکشه غسي رآيه وسار عن طريق فارس وما 
ورام النهی ء آی اتبع فى عودته الطريق التى ساكها عند 


(۱) یاقوت - معجم البلدان جح ۸ ص ۲۰۷ - ۸ واج ۷ ص ۲۷۲ وابن العبری › 
ص ٣٠٤‏ و 4۱۱ ۰ 


D’Ohsson, Tome E pp. 216-292, و‎ 
Howorth, Vol. وگ‎ bp. 71-86. 
Browne, Lif, his, of persia, 11, حر‎ 438. ۳ 


Raverfy, Tabakat=i-nasiri (trans), p. 377 note 5. ۳ 


التوسع الغولی فى اسيا وآوربا رز 


مجيئه فوصل الى قصره فى منفوليا فى شهر فبرایس سسسنة 


وعلى ذلك فقد سار جنکیزخان شوطا پعیدا فی سسبیل 
ضم معظم غر بی أسيا الى ممتلکات ا مغول » كما أنه ثبت قدم 
النول فی جزء واسع من شمالى الصسین ووچه انظار هم ای 
البلاد الصينية ۰ وقد مات جنکیزخان فی ۱۸ آغسطس سنة 
۷ھ وهو يحارب فی بلاه التنجوت (۲) * 


۲ - عهد خلفاء جنکیزخان ( أجطاى وكيوك ) 

(1) نشی نود المصول فى الهسن : لم يال خلضاء 
چنکیزخان چهدا دى اتباع الطریق الذی سلکه ؛ ونذلت مان 
اپنه أجطاى عندما خلفه على العرش عول على اخضاع امراء 
آسرة كين الذین ثاروا على المفول على آثر موت چنمیزخان 
و هز‌موهم می تين فى سنة ۵۶۸ھ وفى سنة ۰ء » وقد 
سار على راس جیش کہیں كما سير أخاه تولى 06نا الى سصونان 
وكانت إلنتيجة أن انتصر المفول واكتسحوا أسرة كين من 
الوجود وأتموا اخضاع الصين انشمالية نهائيا » بعد ان ظل 
أفراد هذه الأسرة يحكمون ۱۱۸ سنة (۳) ٠‏ 


(۱) پاقوت ب معجم البلدان » ج ۸ء ص ۲۵ و ۶0۱ ء وابن العبری » ص ۶۱۱ - ٦١٤‏ ۰ 
Ohsson, Tome I, pp. 296-323.‏ ,1۲ 

« غزنة » ولاية واسعة فى طرف خراسان وهی الحد بين خراسان والهند ۰ 

راجع لفظ غزنة فى مهم البلدان لياقوت ٠‏ 


D’Ohsson, Tome I, pp. 380-1. (۲) 
D’Ohsson, Tome IT, pp. 16-56, (۲۴ 
Howorth, Vol. I, Pp, 125, و‎ 
Camb, med. hist,, IV, و .625 .م‎ 


ذکر ابن العبرى ص ۳۹۰ أن جنكيز خان كان له آربعة أولاد من زوجته الخاتون 
الكبيرة وذکر آسماء هم کالاتی : توشی » چعاتای , آوکنای » تولی ۰ 


و۱۱ محنة ا إسسلام الکدر ی 


ها هی الفين الات وی اشن اه تفر 
عول أجطاى على تنفیذ رغبة جنكيزخان الذی جهن حملة 
لغزروها ولكنه مات قبل انفاذها ۰ ولم يمنع آجطای عن 
تحقيق هذا الفرض مساعدة ملكها له فى حريه ضد أمراء 
آسرة كين » يل انه وقد وعد الملك باعطائه هونان جزاء تلك 
المساعدة عاد فأخلف الوعد. ولم پکتف بذلك پل فک أنه حين 
بدا محاربة آسرة كين طلب من هذا الملك ان يسمح لجيوشه 
9۵٥‏ 9 رحن 9 اليد و۰۰" 
الغرض قتله »> ورآی فی آعمابه هذه سببا وجیها لاعلان المرب 
عليه » وسين حملة ضد الصينالجنوبية سنة ١٥۱۲م‏ فكان ذلك 
اتیاعا للطريق النی اختطه جنکیزخان وان لم تكن نتيجة 
هذه الحملة حاسمة )۱( ٠‏ وقد سار خلفاء اجطای على ھصسذا 
النمط نحو الصين الجنوبية ولم يفن آحد منهم بنتيجة نهائية 
بل كانت جيوشهم تغير على بعض القاطعات وتستولى على 
بعض المدن ثم لا تلبث ان تعود منها غير عايئة الا بالحصول 
على الغنائم (۲) * 


آما فى گورپا فقد اشتد الننا ع بين ملكها وأحطاى 
وكثرت الشورات ضد الفول حتی انه فى سنة ۱۲۳۱م قتل 
رسول الخان و کان ذلك سببا فی ارسال حملة بقيادة سابوتای 
Sabutai‏ الذی انتصی وعین حکاما من الضول فين کین من 
مدن کور پا “ وفی سنه ۷ءء ثار آهل كوريا وقتلوا كثيرا 
من هؤلاء الحکام الغولیین وخاف ملك کوریا وف الى جزيرة 
سپانج هوا 8 صدا على ساحل کوریا الغر بی فاستدعاه 


D’Ohsson, Tome II, pp, 76-83. ۱) 
Howorth, Vol. I, Pp. 0۰ ۳ 
Cam, med. hist, 1۷ ,ص‎ ۰ 7 
10 0 صمعع‎ Tome II, ۰ ۰ 6 


التوسع المفولى هی آسیا وآوربا ۰ 


آچعلای لیجیب امامه عن تلك الحوادث ولكنه رفض فکان 
ذلك سببا فى ارسال حملة ضده سنة ١۱۲۳م‏ ۰ ولسم تأت 
سنة ۱۲م حتى خضع ملك كوريا ووصده بدفع جزية 
سنوية وارسال رهائن الى أجطاى )١(‏ وظل الحال على ذلك 
ایام الخان مانجو ٠‏ 


(ب) شى نقوذ المغول فى أوربا : كانت حملة المغول 
المغربة سببا فى توجيه نظر المفول الى أوربا » فلما مات 
کال اسی ابت ماقم ات یام 
حرو بهم فى اوربا ٠‏ ومما يدل على اهتمام اجطای بفسزو 
اوربا آنه حين جهز سنة ۸۱۳۳۵ الجيوش لغزو الصسین 
الجنوبية وكوريا لم ينس أن يجهن جيشا ثالشا ليوجهه الى 
ما وراع نهر الفلجا كما انه کان عازما على قيادته بنفسه 
وعندما اضطرته الظروف الى الیقاء تخلى عن القيادة الى 
باتو ابن أخيه چوجی ‏ و آرسل معه آبناءه و آبنام اخوته(۰)۲ 


٠‏ وقد سار هذا الجيش بسرعة کعادة الجیوش المفولية 
وخرب بلادا کثرة من آهمها موسکو وفلدمر كما استعمل 
القسوة الشديدة ضد مدينة كسلسك 15080186 التی سماها 
الفول موپالم 1018118 ومعناها مدينة الآلام ؛ مما يدل على 
آنهم أحسوا پقسو تهم حيالها ۰ ولم تنج نفجرود مضه الا 
لذو بان الثلو ج وتحول الاقلیم الحیط بها الى مستنقع لا یمکن 


D’Ohsson, 11, (30, 72-75 (۱) 
Howorth, Vol, I, p. ۰ 7 
Cam. med, واعلظ‎ IV, ۲. ۰ 


D'Ohsson, Tome II, 2. ۰, . )9 


٦‏ مجنة الاسلام الکبری 


عبوره ٠‏ ولم تأت سنة ١۱۲۰م‏ حتى کان قد قارب نهر الدنیبر 
وخرب مد ينة ہر سلاف ۳۲۵۲۵819276 و شی نيجوف Chernigov‏ 
و جلو کوف 100۲ ثم استو ی على مدينة كيف رمن )۱( 5 

وانقسم الجيش الفوی بعد ذلك الى قسمين سار آحدهما الى 
الشمال قاصد! بولندة وسار الشانى الى الجنوب الضس بی 
قاصدا بلغاريا ٠‏ آما القسم الشمالى الف بى فتستن من 
هن يمة هنی‌ی دوق سیلیسیا سنة ١1م‏ ومعه آشر اف بولندة 
ور ئيس الفی‌سان اليوتون فی لینتز هزيمة ساحقة وادضل 
الرعب فى آورپا الغر بية كلها من جراء هذا الانتصار ومن 
جراء أعمال القنل التى قام بها والتی راح ضحیتها درون 
من الآشراف و البطارقة والی‌اهیات والاطنال * پینما الصسم 
الدی سار تحو الجتوب الفربی عبر الک بات بفيادة باتو 
واکتسح فس سان هنغاريا فى موهی لتملاصلی نهسن نیس 
واضط الملك بيلا الراپم 26181 الى الفیار نحو الادریاتیكء 
ولم يكتف يذلك بل عبر نهر الدانوب واستولى على جران مون 
ولولا موت أجطاى الذدی استدعى پاتو وقواده ا ی پلادهم < لما 
وجد آقل شك فى مشاركة باريس وروما لخيف وموسكو 
فى مصيرهما (۲) ٠‏ وعلى العموم فقد شمل عذاب المفول فى 
حملتهم هذه أوريا الشرقية والوسطی وامتك حتی حدود 
المانيا الشرقية ولم تنج منسه البوسنة ولا يلفاريا ولا 
الصرب (۳) كما أن هذه الحملة كانت أعظم مجهودات خلفاء 
جنكيز خأن فی اور پا بل ويمكن اعتبارها الأولى والأخيرة ۰ 


D’Ohsson, Tome I, pp, 114-122. (۱) 
1010. .مم‎ 124-160. 1) 
Cam, med. قاط‎ Vol, IV, .طز‎ ۰ 0 

Gibbon, decline & fall of the Roman Erapire (Ed. Bury). (™ 


Vol. VIL P. 17, 


التوسع الفولی فى اسيا واوربا ۱۷ 


(ج) نشى نفوذ ا مغول فى غرب آسیا : بعد عودة جنکیزخان 
الى بلاده رجع جلال الدین من الهند وآخذ یجمم ثستات 
الامبراطورية الخوارزمية » وقد وفق الى حد کب و آصبحت 
سلعلته منتشیة فی .خراسان وکرمان والعراق العجمی وفارس 
و آذر پیجان » كما هزم الکرج و تهب بلاد الاسماعيلية وقتل 
منهم عددا كبيرا وفرض علیهم جزية ثقيلة » كما استولى على 
خلاط ولم یترکھا الا بعد آن تحالف صاحبها الملك الاشرف 
مع علاء الدين صاحب بلاد الروم وهزمه )١(‏ » 


وكان المفول يناوثون جلال الدين فی آول الأس پر 
نجاح حتى اذا تولى اجطاى أمرهم بعد موت أبيهء أرسل جيشا 
قويا استولى على الرى و همذان وما بينهما من البلاد ثم قصد 
آذر بيجان وخرب ونهب وقتل من ظفر به من آهلها ثم أوقع 
بجلال الدين ليلا وهو بظاهی آمد سنة ۱۲۸ ه ا( ۱۳۳۱ ) 
فتشتت عسکره آیدی سبأ وف هو الى الجبال حیث قتله آحسد 
الأكراد (۲) وبدلك قضی الفول على الدولة الغوارزمية 
وأصبح نفوذهم تامأ فی ما وراء النهر وخراسان والعراق 
العجمى وفارس ۰ 
(۱) ابن الاٹیں دج ١١ء‏ ص ۱۹۵ ۲۷ ۰ 
D’Olhsson, Tome Il, pp. 1-21, 34-47 ۱‏ 
« الکرج پالضم ثم السکون وآخره جيم وهو جيل من الناس نصاری كانوا يسكنون 


هى جبال القبق وبلد السریر فقویت شوکتهم حتی ملکوا تفلیس ولهم ولاية تنسب اليهم 
وملك ولفسة ۰۰۰ وشوكة وقوة وکثرة وعدد ۰ ۰ 
راجع لفظ کرج فی معجم البلدان لياقوت ٠‏ 
(؟) ابن الأثير ۰ ج ۱۲ ۰ ص ۲۱۷ و ۲۲۰ و ۲۳۰ ب ۲۳۲ والذهيى ۰ دول الاسلام. 
۲ ۰ ص ٠١١‏ وابن العيرى 2 ص ٣٣٢ _ ٣٤٤‏ . 
D’Ohsson, Tome IID pp, 20-21 47-62‏ 


Howorth, Vol, I, 2. 125. 
Raverty (Trans,), Tabakaft-i-iNasirî, p. 298, ۵40 1. 5 


۱۸ محنة الاسلام الکبری 


وقد دك اين الأثير أن ارسال هذا الجيش المغولى الذى 
قضى على جلال الدين كان بناء على طلب الحشيشية بسبب سوء 
معاملة جلال الدين لهم )١(‏ » فاذا كان هذا صحيحا فانه يدل 
بلا شك على قصر نظر المسلمين فی ذلك الوقت و تعادیهم فيما 
بینهم وعدم تعاو نهم » كما یر ینا كيف جر المسلمون على آنفسهم 
البلاء فقد کان محمد خوارزمشاه حاجزا منیعا بين الخلافة 
العياسية والشط المغولى عمل الخليفة الناصر على ازالته ثم 
جام چلال الدين وحاول أن يقيم هذا الحاجن و يحمى العالم 
الاسلامى من شر المغول فلم يساعده أحد بل ووقع الحشيشية 
فى الغطا الذى وقع فيه الخليفة من قبلهم . 

ولم تقتصی مجهودات جنکیز‌خان على اتمام ما يداه 
بالقصام على الدولة الخوارزمية بل امتدت اطماعهم شسیتا 
فشیئا » وقد تم فى ایام أجطاى اخضاع چزء کبیں من الجهات 
الباقية فى غرب آسیا ء فوعدت آذر بيجان بدفع جزية كما وعد 
کثبر من امراء بلاد الکرج بمثل ذلك وان كانت روسودان 
سمدا‌س ەعصد٥مظ‏ مل کة تلك الپسلاد قاومت ا مغول مدة طصويلة 
ولجات الى قلعة أوزانث » آما آرمينية فخ بت عاصمتها آنی 
نع وقتسل كث من أهلها لأنها قاومت الغول الذین ظلوا 
یحاصرو نها زمنا طویلاء كما عوملت قارص ‏ احدی مد تھا ۔- 
معاملة سيتة على الرغم من آنها سارعت بتقدیم مفاتیحها الى 
ا مخول ولم پٹ من مذ بحتها الا الأطفال والصناع . ولكن 
المغول بعد ذلك عاملوا آرمينية كما عاملوا غيرها ؛ اذ قبلوا 
منها الجزية المعتدلة كما آعادوا أمراءها اليها وذلك على آش 
ذهاب الأمير الأرمنى أواك 4581 وآهخيه تماتا Thamata‏ 


,(۱) لین الائیں بج ۱۲ , ص ۲۲۰ ۰ 


التودسع الخولی ھی آسیا وأوربا ۱۹۹ 


الى بلاط آجطای سنة ۸۱۲۶۰ واستقباله لهما استقبالا 


بعد موت اچطای سنة ۱۲۱م استمی تقدم الغول فی 
مرب آسيا وظل هذا التقدم طوال المدة التی كانت فيها 
تبرکینا ارملة اجطای ووالدة كيوك صاحية الام والنهى 
(۱۲۶۱ - ١٤۱۲م)‏ * وفى عهد كيوك (۱۳۶۹ ۔۔ ۸٣۱۲م)‏ 
واوائل عهد مانجو ء فقد آغار الغول على أرزن الروم سنة 
PITY‏ (٤١ھ)‏ واستولوا علیها وقتلوا حامیتها وأسروا 
کثرا من آهلها ء كما حار بوا السلطان غياث الدين كيخسرو 
سلطان الروم السلاجقة فی آسیا الصغری » واضطروه الى دفع 
جزية سنویة قدرھا آر بعمائة آلف دينار وعدد من العیید 
والخيل والاشياء الثمينة ٠‏ كما دخل فی نفس الوقت قسم 
آخر منهم الشام وتقدم حتى حلب وعاد يعد أن دفعت لهسم 
مبلغا من ا مال » وفى عودته قدم له حاكم ملطيه الخضوع كما 
قدم كمية من النقود والأوانى الذهبية والفضية ء وقبل حاكم 
آنطاكية وغيره من حكام المدن المسيحية دفع جزية سنوية › 
وكذلك فعل هيتون ملك قيليقية آو آرمينية الصفری وتسلم 
شهادة يأنه من أقيال الخان ء كما دفعت الوصل لهم چن ية 
سنویة(۲) ۰ ومعنى ذلك ان سلطة الفول فی تلك الأيام 
انتشرت فی أملاك الدولة الخوارزمية البائدة وفی آسیا 
الصفری وفی شما ی الشام ۰ 


Tome HI, pp. Tl, 75-8. 0)‏ ۰۰۱۷ء ی۶ 
و .132-133 THowomh, Vol. TI, pp,‏ 
D'Ohsson, Tome 111, pp. 79-88. 0‏ 


IroworthY, ٦٣ 


۱۲۰ محنة الاسلام الکبری 

( د ) غارات الغول على املات الخلافة الفیاسیه : يجب 
لاس ات العلاقة ا .من مات اسر 
فى ذلك الوقت و آنهم منذ تخلصوا من جلال‌الدین خوارزمشاه 
سنة ۸١٢١ھ‏ آخذوا يشنون الفار ات السنوية على الس‌اق )۱ 
وقد لاقى منهم امستنصی اكيس المتاعب واهتم پاس‌هم غایة 
الاهتمام فسير عدة رسل يستنجد الاشرف من مصر و پستنجد 
الب بات وغوه » کما آخرج الأموال: و أخذ یجمم الجند من 
جميع اجن‌اء پلاده لناهضتهم * ولا غزوا ار پل سنة ۱۱۶ ه 
۱ + ) - وکانت قد آلت ال الخليفة من سنة ٩۳۰‏ سن 
بعد موت صاحبها مظفر الدین كوكبرى ابن زین الدین 
كوجك على قتلوا کل من فیها وسبوا و نهبوا حتی نتنت من 
کثرة القتل(۲) ثم رحلوا عنها ای الوصل ۰ وتربصت نهم 
قوات الخليفسة حتی عادوا وھزمتھم عند جپسل حمرین 
و اضط تهم الى ترك الأسرى الذين وقعوا فى أيديهم عنسدما 
ماجموا ارپل ٠‏ ولكن هذا النصر لم يكن حاسما لان المفول 
عادوا فانتصروا ثانية ثم ساروا شمالا(۳) ۰ وقد غزا الغول 
السراق سنة ۱۳۵ ه ووصلوا حتی ساسا 3 و افز عو ا 
الستنصی واضطروه الى اعلان الجهاد بعد أن جمع مجلسا من 
العلماء وجعلهم یفتون بآن الغزو فى سبیل الله خي من الحج 
الى بيت الله ٠‏ وقد كان ذلك سبيا فی سریان روح الحمساس 
فی يغداد حتی صار العلماء والکبراء يخرجون من بغداد الى 
الصحاء يشجعون الجند فی تدريبهم بل ويشاركونهم فی 


Richard Coke, baghdad, 0. ۰ 0)‏ 
(۲) القریری - السلوك جح ۱ . ص ۲۶۲ والذهبى ‏ دول الاسلام » ج ۲ ۰ صن ۱۰۶ 
۷ ی ۷۵۵ ۰ 
(۳) الديار بکری - الخمیس فى احوال انلس بئيس ج ۲ ١‏ ص ۸۱۶ ٠‏ 
ي ۰ ۰ Cam, tned. hist, IV,‏ 


٠ ٤۳۸ ابن العبری ہ یں‎ (4 
Muir, Ths Caliphate, در‎ ۰ ۳ 


التوسع المغولى فى اسيا واوریا ۱۳ 


هذا التدريب (۱) حتى قيل انه استخدم من العساكن ما تزيد 
عدتها على مائة الف انسان وانه استعان بالجند المىترقة 
وآرسل الى الملك الكامل مائة آلف دينار ليستخدم له بهسا 
العساکری فاستخدم له يضعفها وردها غیر منقوصة تم آارسسل 
له نجدة من لدنه تبلغ عشرة آلاف جنسدی ء وكانت نتيجة 


أعماله هذه أن طرد الفول (۲) ٠‏ 


ول عالق مها الوك عن العاف الح تمقو القن 
فى الفترة التى اعقيت موت اجطاى وفی حكم كيوك القصيرء 
حما يلغ تقدم المفول فى تلك الجهات اشده حتى انه فى سنة 
۲ ۱ ۱۲۵۹۶ع) ساس اتخذ فیها الخليفة ااستعصم 
مؤيد الدین محمد بن العلقمی أستاذ داره وزیرا له - علم 
الناس فی بغداد أن الفول دخلوا شه زور وهی على مسيرة 
ثمانية ایام شمالى بغداد وخ بوها واضطروا حاکمها من قبل 
الخليفة العباسی ملك الدين محمد بن صنقر الىاللجوء الى حصن 
تیم ۳ ونی سته “125311 ام )دوا سی مھ با 
ولولا انتصار چیوش الخليفة بقيادة الدفتردار الصفي علیهم 
وصدها لهم لآضحوا خطر! كبيرا ۰ كما آنهم فی سنة ٤۷٦١ھ‏ 
( ۱۲۶۹ ) تقدموا حتی دقوقام وقتلوا حاكمها ووصلت 
طافنة متو إلى یداه نها وما ھا سیق ان عدلة من 
أهلها وقتلت عددا كبيرا منهم و نهبت كثيرا من اقواتهم(۰)۳ 


D’Ohsson, IIL ط‎ 74. ۱) 
Coke, Baghdad, p. 135, 


(۷) السيوطى ۰ تاريخ الخلفاء . ص ۱۸۰ والدیار بکری - الخمیس ۰ ج ۲ ٠‏ 
س ۱۶ ۰ 
Muir, The Caliphate, p. ۰ ۳‏ 
و ,393 Sayed, ameer Ali, A Short hist, p-‏ 
(0) القریزی - السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۱ء من ۲۲۰ و ۳۰۵ والذهبی - دول 
الاسلام ,اج ۲ هن ۱۱۴ ۰ 


1 محنة ا لادسلام الکبری 


آما حكم مانجوخان الذى انتخب سنة ١م‏ فقد 
امتاز بتقدم الفول المطرد نحو العراق العربى . فقد دخلوا 
العراق العربى فى السنة الثانية من حكمه ( ۰ هاما 
۲ م) وخربوا ديار بکر وميافارقين وتقدموا حتى ر آس 
عين وسروج وقتلوا أكش من عشرة آلاف شخص و آسروا مثل 
ذلك ء كما أنهم هاجموا قافلة كبيرة كانت فى طريقهها من 
حران الى بغداد وحصلوا منها على غنائم وافرة ء من بينها 
ستمائة حمل من السك وكثس من نسيج القطن الصری 
وستمائة آلف دینار» وقتلوا الشیوخ والعجائن وساقوا النساء 
والصبیان معوم وعادوا يعد ذلك الى خلاط(۱) ٠‏ هذا الى أن 
سقوط بغداد وزوال الخلافة العباسية كان فی أيام ذلك 
الخان العظيم وذلك ما ستتکلم عنه فى الباب الثالث ۰ 


rena 


)۱( القریزی - السلوك معرفة دول الملوك تح ۱ ھل TAY‏ والذهبى 0 دول الاسلام 
ج ۲ ۰ ص ۰۱۹ 

« يعقوبا بالفتح ثم السکون وصم الفاف وسكون الواو والباء موحدة ۰۰۰ قرية كبيرة 
۰ بينها وبين بغداد عشرة فراسخ من اعمال طریق خراسان ۰۰۰ ودقوقاء بفتح اوله 
وضم ثانیه وبعد الواو قاف آخری والب ممدودة ومقصورة . مدينة بین ارہل وبخداد ۰ 
كان بها وتصة للخوارح ۱ 

ومیافارقین عديدة بديان بکر ۰ 

ورس عين ويقسال رس العین ۰۰ من مدن الجزيرة بين حران ونصیبین ودنیسس ۰ 
وشوج فعول ۰۰ بلدة قريبة من حران من ديار حصر ۰۰۰ وخلاط بکسر اوله . وهی قحسبة 
أرمينية : الوسطی: ۰ 

[ راجع هذد الاسباء فى معجم البلدان لیساقوت ): 


الباب الضالث 


الفتج المفولى للعر 


الفصل الاول 
بغداد قبیل الفتح الفول 


١‏ ب طبوغرافية بغداد 
آنم ایق چعشی النصور بناء پخد اد سنة ۱۶٩‏ ه وکا 
عبارة عن دائرة فی مس‌کن‌ها قصی الذهب والمسجد الج 
تحيط بها منازل أ بنا ئه ودواوین حکو مته ¢ و محیطھا اس 
ثلاثة من اللبن متعاقبة » بين الداحلى والأوسط مسافة عد 
0٠‏ ياردات يسكنها الأتباع: و بین الأوسط والخارجى مس 
يبلغ اتساعها ۵۰ ياردة خالیة ٠‏ وكانت محاور هذه الدا 
شوارع آربعة فی نهايتها آہواب کبرة هی باب خراسہ 
وياب الشام وباب الکو فة و باب البصرة (۱) ٠‏ وملك آو ا 
عهد المنصور آخذت بغداد فى الاتساع والتمو ولم تعد تقته 
على تلك الداثرة » ولم توش فى نموها تلك الحصوادث لا 
نزلت يها كالنزاع الذى قام بین الأمين والمأمون وانتة 
(۱) الطہری ,اح ۹ء ص 5970 ۲۳۲ و ۲۳۹ ٠ ٢٤٢‏ 
والخطیب البغدادی ج ۱ ۰ ص ٦٦‏ 2 ۸۳ ۰ والیعقوبی ء ص ۲۲۹ ب ه؟ ۰ 
واين الأثير چ ٥‏ اصن ۲۸۵ و ۲۸۱ ۰ ومعجم البلدان ج ٢ء‏ ص ۲۲۰ ۔ ۲۳۱ و ي 
هن ۲۵۶ وصبح الاعشی ج ٤‏ , ص ۲۳۰ و .18-27 ,90 Le Strangee‏ „ 


۱۳۶ محنة الاسسلام الکبری 


الخلفاء الى سامرا ووقوع الخلافة تحت سيطرة بنی بویه 
والسلاجقة ء وأصبحت ثلاثة آقسام : القسم الواقع علی شاطیء 
دجلة الفربی ومن محلاته شارع دار الرقیق والح بية و باب 
اليصرة والكرخ والمستشفى العضدى )۱( ٤‏ و القسم الواقع 
على امتداد الجزء الشمالى من شاطىء دجلة الشرقى ومن 
محلاته الی صافة والشماسية والمخرم ومحلة القصورالبويهية . 
والقسم الواقع على امتداد الجزء الجنوبی من شاطیء دجلة 
الشرقى ويشمل حريم دار الخلافة الذى كان يحيط به سور 
ویوجد فى داخله القصر الحسنى وقصس التسساج و قصی 
الفردوس (۲) ومحلات العامة التى كان منها المأمونية وياب 
الأزج ومسعودة والريان والمقتدية وقراح ظفں والقاضى 
وابن رزين واپی الشحم والتى أحاطها جميعها الخليفة 
الستظهر واينه المسترشد بسور عظيم (۳) ٠‏ 

وعلی ال غم من ان القرن السادس الهجرى شاهد استمادة 
الخلفاء العباسيين لسلطانهم بعد أن اغتصبه بنو بويه ثم 
السلاجقة آکش من قرنين ( ۶ _ ۵۶۷ ه )ء فان آقسام 
پغداد الختلفة فى اپانه وفی آوائل القرن السابع الذی تلاه 
فقدت كثيرا من عمارتها پسبب كثرة القلاقل والنازعات التی 
كانت تقوم بين سکان الحلات الختلفة او فیضانات دجلة 


)۱( الیغد ادی ج ۱ ص ۱۱۹ ومحچم البلد ان ٤چ‏ ۲ هن ۲۵۶ ي ٦٦٢‏ ودج ٩‏ ۰ 
عن ۲۱۱ و ۲۹۱ و خ ۷ء ص 2۰۸ و .304-306 ,232 Le Strange, pp.‏ 
(٢)‏ الپضدادی ٤ح‏ ۱ هس ۹۹ ومعجم البلدان ج ٣‏ ص ۲۸۸ 7 ۲۵ و ج ¥ 


من ۳٦۹‏ وصیح الاعشی : ح ۶ ۰ ص ۳۲۱ ۰ 
Le Strange, Ppp. 243-254,‏ 


(۲) ابن الأثیر ج ۱۰ ۰ عن ۱۰۶ و ۲۱۰۲ ومعجم البلدان ج ٢ء‏ ص ۳٣۹‏ ء و ج ۷ ۰ 
س ٤٤‏ و ۸۰۸ ۰ 
و .284-288 Le Strange, pp.‏ 
جاء فی معجم البلدان بج ۷ ۰ ض ۱ « القراح بفتح اوله وتخفین ثائیه واخرد 
حاء اصطلاح بغدادی فانهم يسمون البستان قراحا ٠‏ 


بغداد قبیل الفتح الغولی ۱۹ 


الکثیة(۱) » وقد آثبت ذلك ابن جب فی رحلته حیث قال : 
«هذه المدينة المتيقة - ان لم تزل حاضرة الخلافة السياسية 
ومثابة الدعوة الامامية القرشية الهاشمية ‏ وقد ذهب آکثر 
رسمها ولم يبق منها الا شهب اسمها ء وهى بالاضافة ال 
ما كانت عليه قبس انحاء الحوادث عليها والتفات أعين النوائب 
اليها كالطلل الدارس والأش الطامس أو تمشال الخيال 
الشاخص » (۲) ۰ 


ولو آننا آردنا ان تصف پفداه پاقسایها الختلفة میدن 
حاصرها هولاكو سنة ٦۹۵ھ‏ لوجدنا آن هذه الأقسام : پفداد 
الشرقية الجديدة التى كان يقيم بها الخليفة السستعصم 
وحكومته والتى رکز الفول جهودهم لفتحها ٠‏ وقد كانت 
قصور الخلفاء فى هذا القتسم مختلفة عما كانت عليه فى 
ا ماضیء فقصی الفردوس کان قد تهدم وزالت معاله » و القصی 
الحسنى القديم كان قد تهدم آیضا ونشأت على أنشاضه منذ 
القرن الخامس الهجری قصور آخسری تهدمت بدورها شم 
نشات على أنقاضها الدرسة الستنصرية وقصی عرف باسم 
الريحانيين » كما آن قصر التاج القديم الذى وضع آساسه 
المعتضد واکمله الکتفی تهدم و نشا قمی آخس پاسمه الى 
الشمال منه ٭ أى أن منطقة حريم دار الخلافة كانت فى ذلك 
الوقت تتكون من الشمال الى الجنوب من المدرسة المستنصرية 
على ساحل دجلة الشرقية وقصر الريحا نيين بحذداثها الى الداخل 
ثم قصی التاج الى الجنوب منهما » هذا عدا قمسور أخرى 
وحدائق فناع ٭ وكانت هذه القصسور لا يزال يحيط يها 
سور يفصلها عن محلات العامة وان كان هذا السور قد نقل 


(۱) ابن الأثير ء ج ١۱ء‏ ص ۱۵۲ ۱۵۲ . 
)۲( رحلة أبن جدير ا صن ۰ 


€“ راب سق اشير 


۰ ماف الررة 


ا 


3 


00 
نپ ۔۔ اشتاهه 


ا 


ہے مسر اللنفهة 
الما اميه 
نا د ںولوان 3 أن ,لل 


~~ باب تسكات 
۳ - مرم رانا 
١:۔شفرالتاج‏ 


بغداد قبیل الفتح الفولی ۱۳۷ 


الى الجنوپ من مکانه الاصیی ۰ وکان حریم دار الغلافة فى 
كان له سور يتحين يه ابتداؤم من دجلة وانتهاوه الیها كهيئة 
نصف داشة »> وله عدة[پواب ۱ آرلها من جهة الغرب پاپالفن به 
و هو قرب دجلة » ثم باب سوق التس وهو باب شاهق البنساء 
آغلق فی اول آیام الخليفة الناصر لدينالله ابن الستضیء . ثم 
پاپ البدرية وعنده باب العتيقة التی تقبلها الرسل واللوك 
پمتد قرابة ميل ليس فيه پاپ الا باب بستان قرب المنظسة 
و ا ¢ 0 باب 0 بینه وبين دجلة 
أنه لحق به تخيير کہیں 3 


زا شلات وا ”أن كالبلا ترجه داري دوك ھن 
دار الخلافة سم والتی سيق أن ذكرنا منها المأمو نية و باب الازج 
والريان ومسعودة والمقتدية وقراح ابن رزين وقراح آبی 
الشحم وقراح القاضى وقراح ظفي والمختارة . فقد لحقها 
كث من التلف يسبب فيضان دجلة سنة ۵۵۶ ه ثم فى سنة 
2 ه ولكنها رغم ذلك ظلت عامرة ٠‏ وقد ذش ياقوت أن 
محلة الریان كانت من آعم الحلات(۲)» كما ذکر أن الحلات 
الأربع التی كانت تسمی قراح ابن رزين وظفی والقاضى 
وآبی الشحم كانت لا ترال موجودة فى أيامه ولو آنها كانت 
منفصلة عن بعضها الیعضن . وآن آپنیتها كانت چيدة وآنها 
كانت عامرة ومتسعة وفی کل منها مساجد و آسواق ودروب 


مسمس 


( محم البلد ان ۰ .٣‏ ص ٠ ٦٢٤‏ 


(5) الصدر تفه .اح ٤‏ . هن 547 ۰ 


۱۳۸ محنة الاسلام الکیری 


كثيرة » كما ذکر أن محلة آخری هی محلة العجم كانت موجودة 
وآنها كانت آشبه بقرية قائمة بنفسها (۱) ٠‏ 


ویجب الا نسی أن حريم دار الغلاقة ومحلات العامة 
التی كانت فی شرقها كانت جمیعها داخضل سور کبیں يناه 
الحديمة الستظهن سنة ۶۸۸ ه ثم اصلحه و اعاد پناءه الحليتة 
الس ره ا0یک کالہ اه السسون اكرات 
ار پعه هی : پاپ السلطان فی الشمال وباب الظف‌یه وباب 
الحلبة فی الشرق وباب البصلیه الذی پنسب الى محلة البصلية 
فى الجنوب ویسمیه پاقوت پاپ كلواذى ۰ وکانت على هذا 
السور اہراج قائمة للدفاع عن يغداد » منها برج العجم انذی 
اشنهی اتناء الحصار المغولى ليفداد وكان يقسع عند ثلاقى 
السور الشرقى بالسور الجنوبى (۲) * 


وكان يلى بغداد الشرقية الجنوبية فى الاهمية بغسداد 
الغربية ء وكان معظم محلاتها القديمة لا تزال عامرة » وان 
كانت قد ضاقت رقعتها وتلاشت بعض محلاتها ٠‏ ومن محلاتها 
العامرة فى ذلك الوقت محلة الحربية وكانت فى الشمال 
منفصلة عن غيرها من المحلات يحيط بها فضساء واسسع من 
الخرائب والاتىبة » وقد ذکی ياقوت أن الكثس منها خان قد 
تخرب فى آيامه وأنها أصبحت حول باب حرب فقط ء كما 
ذش أنه كان يحيط يهأ سورها الخاص وكان لها مسسجدها 
الجامع وأسواقها الكثيرة العامرة (۳) ٠‏ والى الجتسوب من 
محلة الحربية كانت توجد محلة باب البصرة وكان بها جامع 


مم عسي am‏ 


)۱( الصدر دقسه ٤ح‏ ۷ هن ٠ 5١‏ 
Le Strange, pp. 284-293. 5‏ 
)3( معجم النلد ان اج ۴۲ »> هصن ۳۹۰ ورحلة أبن جبیں ء هن ٦‏ تن 


Le 6۱22288, DP. 278-81. ۳‏ 
(۲) عمجم البلدان ء ج ۳ء ص ۲۵۵ ۰ 


بغذاد قبیل الفاح المغولى ۱۳۹ 
المنصور لا بحالته الأولى التی کان عليها حين بناه النص سور 
پل بعد أن حقت به تغبرات كثيرة ؛ اذ هدمه الرشید و پناه من 
الآجى كما أن الخليفة المعتضد وسعه باضافة جزء من قصی 
الذهب اليه ٠‏ وكانت محلة پاپ البصيرة هذه مر‌کزا لأصل 
السنة ۰ وعلى بعد نصف ميل من محلة باب اليصرة كانت 
توجد محلة الكرخ . وكانت مركن الشيعة كما انها كانت قد 
تقلصت عما كانت عليه فيما مضی(۱) * وكانت ‏ حین كتب 
ياقوت كتايه ب أهم محلات بغداد الغربية محلة القرية التى 
كانت محتفظة بمسجدها الجامع وآسوارها (۲) ۰ وكانت 
اف هده : الحلات "الكتيرة بعادت آخری اذل نها آهمیا مثل 
مه "باب الحو الح کات فوس ال ارت لش هو لكر 
وأصبحت فى أيام ياقوت منفردة كالقرية المنفصلة ذات جامع 
«وسوق مستغنية پنفسها ,(۲) + ومحلات دار القن والناصرية 
والعتابية وکانت توجد الى ا نوب الغر بی من محلة ا حر بية 
وسط خرائب واسعة ۰ ومحلة الكاظمية وکانت توجسد فی 
أقصى الشسمال من بضداد الغربية حول قبن الامام موسى 
الکاظم ٠ )٤(‏ ۱ 

و کانت بنداد النريية قبیل حصثار هولاکو لها تتصسل 
ببغداد الشرقية ال نو بیة بچسرین ٠‏ وقد ذکی صاحب الفخری 
أن الخليفة الظاهی آعاد فى سنة ۰۲۲ ه جسرا كان فیضان 
دچلة قد ازاله )٥(‏ كما ذکس اين العبری أن الظاس بن 
الناصر عقد ليغداد جسرا ثانیا عظیما جديدا وأنفق عليه 
مالا كثيرا فصار فى بغداد على دجلتها جسران )٦(‏ " وسواء 


(۱) معجم البلدان ء ج ۷ ۰ ص ۲۳۲ - ۲۳6 ۰ 

(۲) الصدر ثقسہ , ص كلا ب ۷۷ ۰ 

(۲) معجم البلدان ,اج ٢ء‏ ص ۲۱ ل ۲۲ ۰ 

Le Strange, pp, 126-137, 162, 334, 337. 3 
۰ ۲۶۲ الفخری ء ص‎ )٥( 

٠ ٣٢٤٤ اين العبری ء ص‎ )٦( 


۱۳۰ محنة الاسالم الكيري 


أكان الظاهی قد عقد جسر! جديدا على ما ذکره ابن العبری 
أو أنه آعاد جسرا قدیما کان قد آزاله فیضان دجلة على 
ما ذکره صاحب الفخری » فان بخداد الغ بية والشرقية كانتا 
تتصلان بجسرین ` ۱ 


ولم تكن پغداد الشرقية القديمة او بنداد الر‌صافة ذات 
أهمية كبيرة فی ذلك‌الوقت» ولم يكن باقیا منها الا المحلة التی 
كانت قد نشآت حول قبر أبى حنيفة » كما كان الى ا جنوب منها 
مسفن ال انا فصو له وو الکلتام العا مین + کنیا کانت 
الى الشرق منها محلة دار الروم التی کان يقيم بها النصاری 
الذين يعتنقون المذهب النسطورى )١(‏ ۰ 
(۲) حکم ا مستعصم ببعداد 
)١(‏ آخلاقه وصفاته : تو ی الستمصم الخلافة بعد وفاة 
أبيه سنة ۱۶۰ ه وکانت مدة خلافته خمسة عشر عاما 
وثمانیة آشهر وآیاما ۰ وقد ذکں المؤرخون أنه كان تقيا ورعا 
سسکا بت كن آهل لت والساعة عن رما كان عليه والده 
وجده(۲) كما ذكرا آمثلة تبين رقته ولطف حسه : متها عدم 
سيره على طريقة من سبقه من الخلفاء فی حبس آو لادهم مدق 
خلافتهم + ومنها أنه دخل خزانة اسکتب ووجد خسویدما 
نائما فانسحب وأمس بایشاظه برفق وهو بعيد حتی 
لا یدع )٢(‏ ۰ ولكنهم فى الوقت نفسه لم يضنوا علینا 
پاظهار صفاته السیئة التى لا تؤهلهللحكم والتى تنذر بفشله_ 
المريع فى ادارة شئون البلاد * ومما ذكروه فى هذا الصدد 
Strange, p. 338, (0)‏ مل 


0 ابو شاعن براقا ر ۱ سو ظ× 
5 الفخر ی > هی ۲2۵ ٭ 


بغداد قبیل الفح الغولی ۱۳۱ 


أنه كان قلیل المعرفة بتدبير اللك عدیم اليقظة كثير الغفلة 
قليل البطش» معبا للهو يقضى آکثر آوقاته فی سماع الأغانى 
والتفرج على الساخ )۱( ۰ هذا الى أنه كان بخيلا لدرجة 
الشح » يدل على ذلك ان اللك الناصر داود صاحب الكرك على 
اش نزاع بينه وبين الناصی يوسف صاحب حلب ترك بلده" 
وذهب الى الخليقة (لستعصم لیشتمین به فى مصیبته فأودع 
لدیه وديعة من الحواس تبلغ قیمتها ما ينيف على مائة آلف 
دینار )۲( على آمل استردادها عند تحسن الأحوال » ولا تحسن 
حاله وطليها من الخليفة أخذ يماطله ء ولا الح عليه « ارسل 
من حاسبه على ما وصله فى ترداده الى بغداد من المضيف مثل 
اللحم والخين والحطب والعليف والتبن و شی ذلك . وثمن 
عليه ذللی باغلی الأثمان وآرسل اليه شيئا نزراء و آلز مه آن, 
يكتب بخطه بقبض وديعته وآنة ما بقى يستحق عند الخليفة 
شیئا ۰ فكتب خطه يذلك كرها وسار عن بغداد » (۳) : 


وقد انتقد صاحب فواتالوفيات الخليفة المستعصم فقال : 
« ولو لم يكن فيه الا ما فعله مع الملك الناصير داود فی آمر 
الوديعة لكفاه عارا وشنارا ٠‏ والله لو كان الناصی من يعض 
الشعراء وقد قصده وتردد عليه على بعد المسافة ومدحه بعك 
قصائد. كان يتعين عليه أن ينعم عليه بقريب من قيمة وديعته 
من ماله ء فقد کان من أجداد المستعصم بالك من استفاد منه 
أحاد الشعراء آکش من ذلك » (۶) ٠‏ 


)١(‏ ابو الفدا ‏ الختمی فى أخبار البٹر ء ج ٣‏ ص ١16‏ وابن شاكر ‏ فوات 
الوفيات ء ج ١‏ ص ۲۳۷ والفخرى ء ص ۲٤٢‏ وابن العبری ء ص 4486 455 والسيوطي 
تاریخ الخلفاء . ص ۱۸۰ والدیار يكرى ‏ الخميس ج ۲ ۰ ص 2۲۰ * 

(۲) المقريزى ء السلوك لمعرفة دول الملوك . ص ۲۳۷ ٠ ۳٣۸‏ 

(5) ابو الفدا ج ۳ء ص ٠٣٠٢‏ 

(۶) فوات الوفیات » ج ۱ء ص ۲۳۷ ۰ 


۱۳۲ محنة الاسام الکبری 


كما أن السپوطی رماه بالضمف وحقره کل التحقر فقال 
عند کلامه على الخليفة الستنصی : « وعان له ( آی 
الستنصی ) آخ يقال له الخفاجى فيه شهامة زائدة وخان 
يقول ٠‏ لئن ولیت لاعبرن بالعسکی نهر جیحون وآخذ البلاد 
من آیدی التتار واستاصلهم ۰ فلما مات الستنصی لم پر 
الدویدار ولا الشیابی تقلید الخفاجی خوفا منه وأقاما ابنه 
أبا آحمد للینه وضعف رآیه ليكون لهما الأمی ؛ لیقضی الله 
أمسرا كان مفسولا من هلاك السلمین فى مدته وتغلب 
التتار » )١(‏ ٭ ولم ينس اين طباطبا ان ينال منه كما نا 
منه غرہ ٠‏ بل وحاول أن يكون أو سع متهم خطی فى هذا 
السبیل فانتقض من عمله ما يشتم منه البعض فائدة 
ما وذلك فی قوله : « وکان یجلس بخزانة الکتب جلوسا لیس 
فيه كبير فائدة » (۲) ۰ ولكنهم جميعا کانوا سطحيين فى 
نقدهم » ولم يهتم صاحب فوات الوفيات بغي الناحية الحاقية 
التی يتجه اليها مؤرخو العرب دائما فى كلامهم ٠‏ 


(ب) الحالة الداخلية فى عهده : إزدادت حالة العراق 
الد اخلیة نی عهد المستعصم سوءا ؛ بسيب ضعف الخليفة وما 
اجتمع فيه من الصفات السيئة التی جرت عليه وعسیی بفداد 
کنیا من الویلات وانتهت بقتله والقضاء على نفوذ اسرته ٠‏ 
فقد كانت قلة معرفة الستعصم بتديي اللك وانمی‌افه عن 
(دارة شثون البلاد وضعف أرادته سبیا فى استخفاف أعوانه 
به وطمعهم فيه وعملهم على الاسشتثار پالسلطة دو ته › م أدى 
ذلك الى تنازعهم قیما بینهم وانصرافهم عن شئون الحسكم 
ومن هنا کان استهتار العامة بالحكومة وكثرة الفتن وتفشى 

© ۱۸۵ السبوطی داه فا هن‎ )١( 
٠ ۲٤٢٢ الفخری .صن‎ )۲( 


بغداد قبیل الفتح الغولی ۱۳۳ 


القلاقل ببغداد ۰ كما آن پخله کان سببا فی اضعاف امیش 
وسنتناول فیما يلى شرح النزاع بين الروساء فی بنداد فی 
أيام الستعصم ثم ضعف الجیش وبسد ذلك اضطراب الامن 


فى بغداد 


۱ س النزاع بين الرؤساء : عند موت الخليفة المستنصر 
سنة ٦٦٠ھ‏ ء اتفق الدفتردار الصغيرة آيبك وكان رجلا كبس 
المطامع مع‌الشرابی على اختيار اينه أبى أحمد بدلا منه» وذلك 
لما يعرفه فيه من الضعف والانصراف الى اللهو وحتى تتهيا له 
الفردة لتوسيع سلطته والاستئثار بتصريف الأمور ٠‏ وقد 
تمکن من تنفید رغبته هذه » وتولى أبو أحمد الخلافة پاسم 
المستعصم ٠‏ كما أبعد عمه الخفاجى عنها وكان رجلا قوی 
الشكيمة ٠ (١(‏ وقد سارت الامور كما يشتهى الدفتردار 
سنتين استوزر فيهما المستعصم نصي الدين أحمد بن الناقد 
وزیں آپیه ۰ فلما استوزر بعد ذلك موّید الدين محمد بن 
اللي 1۶۲ ه تغرت الحال لانه تراك لهذا الوزیر 
الأمور كلها يديرها كما يشام (۲) كما آن هذا كان کپر 
المطامع فتدخل فى كل صغيرة وكبيرة وتعرضت بذلك سلطة 
الدفتردار للضياع ۰ 


غضب الدفتی‌دار لسلطته المهددة وبدا التنافس يشتد. 
بينه وبين الوزیں مؤید الدين محمد بن العلقمى ٠‏ ولا کان 
الخليفة يحب وزيره فقد رآی الدفتردار أن خضي طريقة 
لابعاد الوزیں هى الارهاب » وقد سلك لهذا الغرض طی‌یقا 
غیں شريف فجمع حوله کثرا من العيارين وأخذ يهدد الأمن » 
ولا آعیته الحیل أخن يدبر الوامرات لخلع الخليفة واقامة 

٠ ۱۸۶۰ تاریخ الخلفاء . هن‎  ىطويسلا‎ )١( 
۰ ۲۶۷ الفخری . س‎ )٢( 


۱۳۶ محثنة الاسلام الکیر ی 


آخر نکانه ۰ آما الوزیر ء فقد کان یقظا لم تفتسه آعسال 
الدفتردار وحاول آن یقضی علیها . فاعلم الخليفة بها وطلب 
منه آن یقضی على مدبريها » وهکذا صر نا نری الاثنين پز اجه 


كل منهما الآخر ٠‏ 


۱ وقد كان النجاح حليف الدفتردار لأن الخليفة خاف من 
اور انه ادهل الرعب ای لسر رای اتباعه الکثرین من 
العيارين ۰ ولذلك استدعاه اليه و آخبره پما نقله اليه 
الوزير و آکد له أن ثقته منوطة به , وآنه لا یسمع ما يقال 
عنه ٠‏ ولم يفعل ذلك فحسب بل عندما رأى الدفتردار بعد 
ذلك يعاود خطته الأولى ویجمع آعوانه و یستعد لمهاجمته کتب 
بيده اقرارا ذکی فيه أنه پعتقد آن كل ما قیل عنه من قبيل 
المكائد والأكاذيب وأن ثقته فيه تامة كما أعطاه أمانا تاما 
ثم أحضيره اليه واس بذكن اسمه فی الخطبة بعد اسم الخليفة 
وتخلى عن الوزیں ابن العلقمى ٠ )١(‏ 


ويلاحظ آن الخلاف بین الوزیں والدفش‌دار قد چن البلاء 
العظيم على بغداد ء وذلك لأن الدفتردار عندما کان ذى اول 
الم بعیدا عن الخليفة كان يجمع حوله العيارين الذين 
یعیثون فيهأ فسادا والذين نشروا الفوضى فى ربوعها حتى 
مل اهلها کر ناشن O‏ گتا ات ا امس 
الم له وق به الخليفة اليه واستراح ال يفداد من شر 
العيارين الذین کانوا یدبرون الوامرات ویزعزعون الأمن 
حنق الوزیر موّید الدین محمد بن العقلمی لفقد سلطته 
وانتصار منافسه عليه وأصصيح يتحين الفسرص لاسسترداد 


(Trad.), Histoire des Mougols, pp, 227-229. (١‏ مدع لطم ا في 
Quatremere, p, 229. (۲)‏ 


بغداد قبيل الفتح الغولی ۳۰ 


الدفاع عنهاً ٠‏ 


۲ - ضعف الجیش : لم يكن الجیش العباسى فی ایام 
الخلفاء العباسيين التآخرین قویا بمعنی الکلمة ۰ وقد رأينا 
كيف أن الخلافة فی آیام الخليفة الناصر لم تعتمد عليه فى 
القضاء على سلاجقة فارس » كما أنه لم يتمكن من الوقوف 
آمام الجيوش الخوارزمپة فی آیام الناصی والستنصی ٠‏ ولکنه 
كان على کل حال فو٭ ثانوية وانتصی انتصارات لا بأس يها 
فقضی على بعض الخارجين فى الداخل » كما انتصی فی 
خوزستان على جیوش خوارزمية صغيرة وصد غارات مغولية 
متعدادڈ * 


وفی آوائل حکم الغليفة الستعصم ظل الجیش العباسی 
على حاله هده وانتصی فى سنة ٦٣٦١ھ‏ على النول عند پعقوبا 
من آعمال بنداد (۱) ٠‏ ولکنه يمد ذلك أخذ فی الضعف 
شيئا فشیئا ۰ ويرجع هذا الضعف الى آسباب متعددة منها أن 
الستعصم كان بخیلا جدا محبا لجمع المال فلم ينفق على 
الجیش اللازم ۰ وقد ويخه على عمله هذا عدوه هولاكو بعد 
أن وقع فی يده ء فقد ذكروا آنه عندما استحوذ على ما كان 
لدیه من الکنوز » آس بأن یقدم للخليفة من هذه الکنوز طعام 
ولا قال له الخليفة ان الکنوز لا تزيل جوعا ء ره عليه بقوله : 
« اذا كانت الكنوز لا تسد الرمق واذا كانت لا تحفظ الحياة 
فلماذا لم تعطها لجنسودكت ليحموك أو الى جنسودی 
ليسالموك » (۲) ٠‏ آضف الى ذلك أن مؤيد الدين بن العلقمى 


٢ ۱۸۲ الدپار بکری ج ٢ء هن ۵ وایو الفدا ۳ و ص‎ ۱) 
Osborn, Islam Under the Caliphs of Baghdad, 2. 400. ' (۳) 


۱۳۹ محثة الادسانم الکبیری 


يعد آن رأى نفوذه قد ولى وآن الخليفة مال الى أيبك الدفتردار 
الصغير دونه وآن هولاكو مقبل على بغداد بجيشه الظف» اخذ 
يفك فى عمل شىء يستدر به عطف الفاتح فأمس بتسريح 
جيش الخلافة ٠‏ وسواء أكان ذلك قد تم بعد ان اقنع ابن 
العلقمی الخليفة بان الأمراء المسلمين التابعين له كتيرون 
د آنهم اذا ما حلق الخطي بالبسلاده مستمدون للدفاع عنها 
بجیوشهم )۱( أم بعد أن آقنعه بأن امیش یتکلف کثرا من 
اللالتفان شین ان مرف این تالق اضر ائن سن 
تسریحه (۲) » فان جیش الخلافة بعد أن كان فى اواخر ایام 
اس ادل وار اد بات سد رين سار 
دون العشرين ألما (٢)‏ 1 

ت اضطراب الأمن فی يعتداد : « جعلت النازعات بین 
الأحناف والناپلة الذين كانوا مصدر اضطراب لبغداد » وبين 
أهل السنة والشيعة الذين كانوا پیسکنون ضاحیة الكرخ 
الغربية » ومعظم المعارك بین الرعاع والطبقات الغنية ‏ حياة 
المستعصم عبتا ثقيلا » (۶) ˆ 

آما العارك بين [هل‌السنة والشيعة . فقد كانت لا تنقطع, 
قبل آیام الستعصم لما بين الفریقین من حزازات واحن كانت 
۳ لآو هی الاسیاپ ٠»‏ غير أنها كثرت كثرة من عجة فی آیام 
المستعصم ٠‏ وقد تكون الفتنة التی وقعت بين الفریقین سنة 
06ه من أهم هذه المعارك ؛ لأنها امتازت عما عداها بتدخل, 
عسکن الخليفة فيهأ وانتصاره لأهل السنة - وقد ذكروا آن 


lloworlh, Vol. 1, p. 187 (۱)‏ 
(۲) ابو الفدا ٠ Ee‏ ص ۲۰۲ رالدیار بکری ج ۲ . هن ۶۲۰ وابن خلدون ح ۵ , 
ص ۵۲ ۰ 


۰ ۲۰۲ اہو الفدا  الختصر فی اخبار الیشر چ ۳ء ص‎ )۲( 
‘Sayed Ameer Ali, A Shor History of the Saracens, ۰ 390. )٤( 


يغداد قبیل الفتح الفولی ۹۳۷ 


أبا بكر ابن الخليفة ورکن الدین الدویدار آمرا المسکر 
فنهیو | الكرخ وهتکوا أعراض النساء ورکیوا منهن‌الفو احش 
وقتلوا کثرا من الرچال (۱) ء آضف الى ذلك أن هذه الفتنة 
كانت السیب الباشر الذی جعل الشيعة يقفون موقف العداء 
للعياسيين عندما هاچم الغول بنداد على ما سترى ۰ 


ولم تكن النازعات الطائنية هی وحدها السپب فی 
اضطر اپ الآمن فى بغداد » پل ان النافسة بین‌الروساء 
كانت فی وقت من الاوقات من آکس السوامل انی ادت الى 
هذا الاضطراب ء وذلك حين كان آعوان الدفتردار الصغير من 
العيارين يهاجمون الآبرياء ويقبضون عليهم ویملاون جسو 
بغداد يفظا تعهم وحشة ورهية ء وقد بلغ من آس هم ان الخليفة 
الممستعصم فزع منهم وأمس فخي الدين الدامفانی رئيس 
الادارة باتخاذ ما پلزم للقضاء علیهم (۲) * ولم يكن ارضاء 
الدفتش‌دار طیعا بتقریبه الى الخليفة قاضیا على مشساغباتهم 
مرة واحدة پل لايد آنهم وقد تشبعوا پروح الفوضی مدة من 
الز من کانوا بهددون الأمن بين حين وآخر ۰ 

(ج) الحالة الخارجية : ظلت الخلافة فی عهد الخليفة 
الستعصم محتفظة ہما کان لها من علاقات طيبة مع الدول 
الاسلامیة دیما کان لها فی نفوس المسلمين من احترام 
وقدسیه * غير أنه وقد ضاقت رقعة العسالم الاسسلامی بعسد 
زوال دولة السلاجقة فى فارس والدولة الخوارزمیسة كما 
سبق أن ذكر نا » انحصرت علاقات الخلافة وأصيحنا لا نكاد 
تعش فى ثنايا الكتب على غير ما كان بين الخليفة المستعصم 
وس کت سس ی 

(۱) اہو الفدا ج ۲ م ص ۲۰۲ والدیار بکری , ح .٢‏ ص ٩۲۰‏ . وتاريخ ابن خلدون 


إن © هن ۲ ه 
Quatremere, pp. 227-229. (۴‏ 


۱۳۸ محنة الاسلام الکیری 


والأیو بيين ثم ما كان بينه و بین الماليك الذین خلفوهم على 
عرش مصر من علاقات ۰ هذا وسنتناول فپما يلى الکلام عن 
حالة العالم الاسلامى 2 الفترة ما بين سنتى 58 و ٦٦٥ھ‏ 
'ثم بعد ذلك نبين علاقات الخلافة: بالأيوبيين ثم بالمماليك ٠‏ 

١‏ العالم الاسلامى : طر[ على العالم الاسلامی فى تلك 
الفترة کثر من الأحداث وجسرت به کش من التغيرات آدت 
جميعها الى اضعافه وفل شوكته ء واننا لا نكاد نعش على دولة 
من بين دوله قوية الجانب نافذة السلطان يل اننا لا نکاد شجد 
واحدة من بين هذه الدول لا یتغلغل فيها النفسوذ النسول 
ولا پخیفها شبح ال مغول ٠‏ 

(1),مصی : كان الحسكم فی مصر فى ذلك السوقت 
اللآيو بيين اولا ثم بعد ذلك للمماليك » أى أن نظامه لم یکن 
مستقر| * وقد حكم من الأيوبيين نجم الدين أيوب من سنة 
۷ ها حتی سئة ۱۶۷ ه وكان قوى الشكيمة تمسکن من 
الاحتفاظ ہمرکزہ فى مصير والشام » على السرغم من أن 
الفرنجة هاجموا مص فى آخر آیامه * ويعد موته استدعى 
المماليك البحرية ‏ الذين كان الصالح نجم الدين قد استکش 
منهم فی جيشه - ابنه الملك المعظم توران شاه صاحب حصن 
كيفا ؛ ليخلف آباه وليقف أمام الفرنجة (۱) ٠‏ 


ww 


على آن حكم الملك المعظم تورانشاه لم يطل ء لانه يعد أن 
انتصی على الفرنجة أخذ يعتدى على المماليك البحرية فأوجسوا 
فنه خیمفة وقتاوه سنة ۸ھ ثم ولوا لأسعص 8 الدر (۲( حكم 


(۱) القریزی - السلوك لمعرقة دول اللوك . ج ۱ . هن ۲۳۳ ب ۲۵۱ وابن العبری . 
هن 1057 ب ۵۵ ۰ 
Lane-Poole, The Muhammadan, Dynasties, pp, ۰‏ 
ر )١(‏ ذکرھا المقريزى فى أكثر من موضيع شجر الدر ؛ ولم يذكرها شجرة الدر على 
ما هو مشهور ٠‏ 


بغداد قبيل القتح الفولی ۱۳۹ 


البلاد - وکانت ارملة الصالح آيوب ‏ كما جغلوا عز" الدین 
آیبات التر‌کمانی مقدم العسکی ء و يذلك انتهی عهد الآيو بیین 


خی من (1) * 
بد[ یو فى مصی منذ قتل الملك المعظم على أن 
الأمور لم ت تستقی لهم فيها الا بعد مدة طويلة ۰ وكانت المدة 


الباقية من الفترة التى نتكلم عنها ب أى من سنة ۸٦١٦ھ‏ حتى 
سنة 1۵ ها ۔۔۔ تسودها الاضطراپات والفتن» فقد تزوح آيبك 
التركمانى من شچرة الذر فى ۱۹ ربیع الأخی سنة 1۶۸ ه 
ثم خلعت شجزة الدر من اللك بسد أن حكمت نحو ثمانین 
یوماء واصبح عن الدين أيبك الترکسانی فى اللكت ولقب 
بالملك المعن فى آخں شهی ربيع الآخر ٠‏ وبعد ذلك أشرك 
المماليك مع الملك المعن أحد أفراد أسرة پنی أيوب وهو الملك 
الأشرف موسى ابن الملك الناضی يوسف ؛ حتى يجتمع الكل على 
طاعته ويطيعه الملوك من أهله وذلك فى ۳ جمادى الأولى سنة 
4ه ۰ كما أن المماليك فى پوم 1 جمادى الأولى نادوا فى 
القاهرة بآن البلاد للخليفة الستعصم بالل العباسی وآن الملك 
'الممن نائبه يها ٭ وبعد ذلك ضار الأمر للملك العز والاشرف 
ثانية ٠‏ ثم فى سنة 1۵۰ ,ه آزیل اسم الملك الأشرف موسی من 
الخطبة وانفرد اللت ا لمعز پاسم السلطنة ۰ وفى سنة 106ه»ء 
قتلالملك ا معز پتد بر شجرة الدر وتولى سی سے 
نور الدين على وعمره خمس عشرة سنة تقریبا وظل فى 

سنتین وثمانية آشهر وثلاثة أيام حتی قبض عليسه 00 
سيف الدين قطن يوم السبت ۱۶ من ذى القعدة سنة 
۷ وقصارى القول ء ان هذه الفترة كانت فثرة 


٠ ۳۸۱۲ القریزی ے السلوك لعرفة دول الملوك ج ۱ اص ۲۵۱ بت‎ )١( 
٠ 1۱۷ - ۳٦۹ المتريزى السلوك معرفة دول الملوك ۲ج ١ء ص‎ )۲( 
Lane-Poolc, The Muhammadan Dynasties, Pp, 81, 1 


٦‏ محلة الاسلام الکپری 


مضطربة لا یتوافر فیها شىء من الاستقرار وتتسوا ی فیها 
الحوادث سراعا ٠‏ 

(ب) بلاد الشام : تمكن الأيوبيون فى هذه الفترة من 
الاحتفاظ بنفوذهم فى الشام ء ذلك آن الناصر صلاح الدين. 
یو سف الذى أصبح صاحب حلب منذ سنة ۱۳۶ ه يمد أن 
قتل المماليك البحرية الملك المعظم تورانشاه فى مصی سنة 
۸ھ ۔ استولی على دمشق فى نفس السنة » ثم حاول بسد 
ذلك عدة مرات آن يرل عل مصی ولکن جیسوش الاك 
صدته ۰ على أن قوة الناصر پوسف لم تكن كبيرة ء كما أنه 
كان يهاب الفول» يدلنا على ذلك ما ذکره القریزی عند کلامه 
على سنة 2۸ ه حیث قال : « وفيها وصل الى الملك الناصر من, 
قبل القان ملك التتر طمفا ( براءة ) صورة أمان فصار 
يحملها فى حياصته ( حزامه ) وسسير الى القان هدايا 
كثيرة » )١(‏ - اضف الى ذلك ما كان من ارساله ابنه الملك. 
العزين الى هولاكو سنة ۱۵ هه ومعه الهدايا وطلب منه نجدة 
ضد المماليك (۲) ٠‏ 

( ج ) آسيا الصغرى : سيق آن ذكرنا أن المفول هزموا 
غياث الدين كيخسرو سلطان الروم السلاجقة سنة 1۶۰ ه 
واضطروه الى دفع جزية سنوية ٠‏ وقد مات غياث الدین سنة 
۳ ه وخلفه على العرش اینه الأکیں عن الدين کیکاوس 
الثانى و پدات يذلك فترة كلها منازعات واضطرابات زادت 
فى ضعف دولة الروم السلاجقة وخضوعها للمنول ۰ ذلك 
أن غياث الدين كان له ولدان آخران غير عن الدين أحدهما 

(۱) المقريزى : السلوك لعرفة دول الملوك ج ۱ء ص ۳۷۹ ۰ 
(۲) القریزی : السلوله ج ۱ ۰ ص ۳۷۰ ب 4١١‏ وابن العبری . ص 01 و ٠٤٤‏ - 


۰ رہ‎ 
Lane-Poole, The Muhammadanr Dynasties, p. ۰ و‎ 
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علاء الدين والثانی ركن الدين لم يرضيا بانفراد عن الدين 
بالسلطة دونهما ٠‏ وكان آول الخارجین على عل الدين آخوه 
ركن الدين الذی سار الى الخان الفولی كيوك وطلب معونته 
وكان من ان ذلك أن اقتسم اليلاد مع عن الدين ۰ على أن 
الآم لم پستقر بذلك وتجدد النزاع بين الأخوین وانتصی 
عن الدين على ركن الدين وأسره وحيسه ۰ وقد كان من 
المصادفات أن وصل فى ذلك الوقت القائد المفولى بیجونویان 
الى آسيا الصفری باس الخان مانجو ليقوم بأعمال الفتح 
والتوسع » فطلب من عن الدين أن يقدم له ولجنوده مشتى 
( سنة 1۵۶ ه ) ۰ ولا لم يجب عن الدين القائد المغولى الى 
طلبه قامت الحرب پپنهما وانتهت بهزيمة عن الدین وفراره 
الى الاميراطور البیز نطی الاشکری Theodore IF Lascaris‏ 
فى نیقیة فأخرج بیجونویان ركن الدين من سجنه وولاه 
السلطنة فى نفس هذه السنة ( ۹۵۶ ه ) ٠‏ وقد تبع ذلك 
رحيل المغول عن البلاد ورجوع عن الدين الى قونية وقيام 
النزاع بين الأخوين مدة خربت فيها بلاد سلطنة الروم » ولم 
پنثه الا فى سنة ٣٥٦‏ هاء حين اتفق الأخوان على جعل نهر 
قزل ارمق حدا فاصلا بين أملاكهما ۰ عسلى أن عن الدين 
وأخاه آر ادا أن يعطيا هنا الاتفاق صغفة عملية فن هیا الى 
هولاكو وهو بھمذان بعد أن ترك بفداد يقليل وحصلا على 
موافقته )١(‏ ۰ 


( د ) بلاد الجزيرة : لم یکن فى بلاد الجريرة فى ذلك 
الوقت ( ۱۶۰ ۱۵۹ ه ) قوة اسلامية كبيرة فقد زال الشرع 


٠ ٦٦۸ ابن العبری ء صن 445 س‎ )١( 
Lane-Poole, The Muhammadan Dynasties, 2. 155. و‎ 
Carınbrirge Medieval Hısltory Vol. IV, pp. 503-510. 5 
172:0۷١ Of Islam Aris, Kaıka’us Il, Kılig Arslan ۰, ۳ 


لكل محنة الاسلام الکپری 


الأيوبى الدى كان فيها سنة 587 ه (۱۲۶۵م) حين قضی 
المفول على مظشس الدين غازى ۰ كما أن قوة مظض الدین 
کر کروی ات ایل شويع ہر تا سيا ۷٣ت‏ و میت 
أربل من بعده خاضعة لنواب الخليفة العباسى ٠‏ ولم يبق هناك 
الا أتابكية الموصل التى كانت قد آلت الى بدز الدين لؤلؤ 
خادم أسرة زنكى ووزیں عدة أفراد منها بعد موت ناصر‌الدین. 
محمود بن القاهس بن نور الدين ووصول التقليد بولايته 
اياها من الخليفة سنة ۱۲۱ ه » وظل بدر الدين لوْلىٌ 
صاحب الام فی الموصل طلوال خلافة المستعصم لا يشاركه 
فى ذلك انسان پل انه ملك جزيرة ابن عم التی كانت تقم 
هک ان رفن مس اي سم د ارهن ا للك 
العظم من سلالة أتابك زنکی وآمی باغراقه ۰ على أن ذلك 
لیس معناه أن قوة پدر الدین لولو بلغت الذروة ء اذ انه کان 
یخاف المغول وپھابھم حتی اننا نراه يرسل ابنسه اسماعیل 
بالهدايا الى هولاکو وهو بهمذان على آثر انتهائه من فتح 
پنداد ثم يذهب بنفسه بعد ذلك لیقدم له الخضوع (۱) ۰ 
(ف) الاسماعيلية : لم يكن 0 الاسماعيلية « آحسن سحا لا" 
من غیرھم من امن ذلك أنه بعد موث ر تیسهم جلالالدين 
حسن سنة ٩۱۸‏ ه ترك خلفه علام الدین محمد ( 1۱۸ - 
۳ ه) سياسة الرجوع الى آحکام الاسلام ومصادقة المسلمين 
وسار تبعا لمقائد الاسماعيلية التی تبیح التمتم بالملذات 
والبعد عن أحكام الاسلام * هذا الا أنه أصيب پمر‌ض عفر 
وأصبحت أوامره و نواهیه بعيدة عن جادةالصواب واضطر بت 
شون طائفته واعتلت ادارة حكومته حتى كش اللصوص فى 
أملاكه ۰ وبعد موته سنة ۱۵۳ ه خلفه ابنه ركن الدين 


)۱( القریزی ج ١ء‏ س ۲۷۲۷ وابن العبرى ٠‏ هن ۶۳۵ ي ۵ و 8۸۲ ۰ 
و 163-163 ,77 Lane-Poole, The Muhammadan Dynasties, pp,‏ 


بعداد قبيل الفتح المغولى NEY‏ 


خور شاه الذى يقال انه حرض علی قتل آبیه فسار سیر ة5 سیه 
وارتكب كثيرا من الظالم و دنع الى الاسستبداد وانتهى أمره 
بقضاء الفول عليه وعلى طائفجه سنة ٦٦٥ھ‏ (۱) ٠‏ 


۲ - علاقة الدول الاسلامية بالخلافة 
فى ایام الستعصم ۱ 

تكاد العلاقات بين الخلافة العباسية فی آيام الستحصم 
) اس ۷ ف ( و بین العالم الاسلامی تنحصی فيما کان 
پینه وبين أمراء بنی آیوب فی مصر والشام ثم بينه وبين 
الماليك فی مصر بعد زوال سلطان الأيو بيين منها بقتل الملك: 
المعظم تورانشاه سنه ٦٦۸‏ ه ˆ وليس. العيب فى هذا راجعا 
الى الخليفة المستعصم » بل اننى لا أستيعد أن يكون هذا 
الخليفة قد فکر فى السير على طريقة الخليفة التساصی 
( ٦٦٦ف‏ ۱۱۸۰ ١۱۲۲م‏ ) ومالت نفسه الى 
نشی نفوذ الخلافة على العالم, الاسلامی ولكن الظروف لم 
تساعده على تنفيذ فكرته ۰ اذ كان الاسماعيلية قد عادوا الى 
معاداة العالم الاسلامى كما كانت الأمور فى دولة الروم 
السلاجقة تتحرك بالأصابع المفولية وكان بدر الدين لؤلؤ 
صاحب الموصل لا يجرو على السير فی طريق غير طریق الفول » 


ولا بین آن يكون الخليقة الستمصم قد تعلق - جين رای 
الغول يغيرون على پلاده مرة بعد آخری ویصبحون الحر کین 
للآمور فى دولةالروم السلاجقة س پا خر خیط من خیوط النجاة 
وآراد أن يحافظ على الحكومات الاسلامية التى كانت فی 
مصر والشام ؛ حتی تمد له يد المساعدة حين يشتد به الخطر 


D'Ohsson, Tome IIL, pp, 174, 186-187. (۱) 
Quai{iremere, .دز‎ 185. 


YEE‏ محنة ا لاسسلام الکبری 


المغولى ء كما لا يبعد آیضا آن يكون هذا هو السبب الذى من 
أجله نرى الخليفة يقوم بمحاولات عدة للتوفيق بين الملك 
الناصي يوسف صاحب‌الشام من چهة . و بین‌اللك الصالح نجم 
الدین آیوب ثم الملك ا معز أيبك فی مصر من جهة آخری ٠‏ 
رہ ارسل: العلیفه الس سته :۱۶۱ اه اس نے الدین 
عبد الله بن محمد بن الحسن بن ١بی‏ سعد البادرائی لعشد 
الصلع ہت الف الناصی پر سے وکان فى دنك الوقت صاحب 
حلب فقط ‏ وبين اللك الصالح نجم الدین ايوب على اتر 
اا الام عل خسن من صاجیها قرف تم الام 
نجم الدین أيوب من مصی الى دمشق وارساله الجیوش لمحاصرة 
حمص واستردادھا من الملك الناصر؛ و نجح‌الر سول فى مهمته 
وتقرر الصلح ۰ كما آن الخليفة أرسل رسوله هذا سنة 
۰ ه الى مص للاصسلاح بين الملك ال معز ايبك واللك 
الناصر پوسف. وكان فى ذلك الوقت قد آصبح صاحب دمشق 
وهلي مها غل أف ما كان من تشن الملك الغامن س5 8۸ت 
الى مص ومعه كث من آمراء بنى آیوب يغية الاستيلاء عليها 
وملاقاة الملك المعز له ثم انتصاره عليه واضطراره الى العودة 
الى يلاد الشام ٠‏ وقد نجح الرسول آیضا فی تقریر الصلح 
بين الملكين سنة ۷۵۱" ه ۰ وأرسل الخليفة الىسول نفسه مرة 
ثالثة سنة ٥٦٦‏ ه لتجديد الصلح بين الملك الناصر والملك 
المعن على آش ما كان من تسين الناصی العساکن سنة ۱۵۳ ه 
ومعوم بعض المماليك البحرية الذین كانوا قد ترکوا مصر 
عندما قتل الملك المعن الأآمسر آقطاى خسوفا من ازدياد نفوذه 
سنة 15617 هاء وتجح الرسول أيضا کمادته فى عقد 


الصلح(۱) ٭ 


(۱) المقريزى ‏ السلوك لمعرفة دول اللوك ج ۱ء ص ۲۲۰ ب ۳۳۱ و ۲۸۲ 
۹ و ۳۹۷ ۰ 


بغداد قبيل الفتح الغولی 40 


ويرجع نجاح الخليفة المستعصم فى محاولته التوفيق بين 
مصير والشام فی ذلك الوقت الى أن الأيوبيين سواء فى مصر 
أو فى الشام كانوا يسيرون على طريقة من سبقوهم من حيث 
احترام الخليفة العباسی وتلقى الخلع منه ۰ وهکذا كان يشعل 
المماليك حين أصبح لهم الاس فى مصر ۰ فقد بعث الخليفة 
المستعصم سنة ۲ ٩۶‏ ه جمالالدين عبد الرحمن بن محيى الدين 
ابن الجوزى الى الملك الصالح نجم الدين أيوب ومعه الخلع 
التى كانت تتكون من عمامة سوداء وفرجية مذهبة وثوبين 
من ذهب وسيف مذهب وطوق ذهب وعلمين من حریر وحصان 
فلبسها الملك نجم الدين آيوب ٠ )١(‏ كذلك بعث الخليفة 
المستعصم ابن الجوزی مرة آخرى الى الملك السالح سسسثهة 
۳ ه «ومعه التقليد والتشريف الاسود وهو عمامة سوداء 
وجبة وطوق ذهب وفرس پمر کوب بحلیة ذهب ؛ و نصب النیس 
وصعد عليه الرسول وقرآ التقليد فى الدهلیز السلطانى 
والسلطان قائم على قدميه حتى فرغ من القراءة ثم ركب 
السلطان پالتشر يف الخلیفتی )١(‏ » ولم ينس الصالح أيوب 
ذلك للخليفة الستعصم ۰ فلما حضرته الوفاة سنة ۱۶۷ ه لم 
يعهد الى أحد بالملك › بل قال : « اذا مت لا تسلم البلاد الا 
للخليفة الستعصم باه ری فیها رأيه 0010008 

ولم يحد الماليك عن طریق احترام الخلافة العباسية 
والاخلاص‌لها فى ذلك العهد. فلما قتلوا الك المظم تورانشاه 
شتا ۱6۷ ئن گرا هقی اسر رمق قاطیع: اليل 
ثلاثة أيام دون أن پدفنوه شفع فيه رسول الخليفة فقبلوا 
شفاعته ودفنوه 62 ٭ هذا الى أنهم عند‌ما وضعوا على عرش 
)١(‏ القریزی - السلوك ح ۱ء ص ۳۱۹ ۰ 
(5) المندس نسه . صن 808 ٠‏ 
(۲) المصدن تقسه , صن ٠ ۳٤٤‏ 
)٤(‏ المعيدن نفسه » س ۳۸۰ ؛ 


مصر شحر ة الدر بعد قتل الملك العظم تورانشاه ولم یں رض 
عن عملهم ایا المستعصم وارسل اليهم كتابا ینک علیهم 
فيه تعيين ام آة ويقول : دان كانت الر جال قد عدمت عندكم 
شجرة الدر عن الحكم وعينوا عن الدين آيبك التر كمانى فى 
الماك ولقدوه الملك ا معز ٤‏ وذلك فی آو اخر ل بیع الاخس سنة 
۸ ه(۱) ۰ ولم يقف أمرهم عند هذا الحد » بل انهم فى 
ہوم الأحد ٦‏ جمادی الأولى نادوا فى الشاهرة و فصر يان 
البلاه للخليقة الستعصم اھ العباسی رات اللك ال ایك 
نائبه پها(۲) ٠‏ وفی سنة ۵۶ ه عندما آتم الشیخ نجم‌الدین 
البادرائی رسول الخليفة تجدید الصلح بين الملك العز و اللك 
الناصر پوسف صاحب الشام 3 آر سل الملك العز پصحبشثهہ الأمير 
شمس الدین سنق الق ع رسولا الى الخليفة بسغداد تمس 
تشر یغه بالتقليد والخلع والألوية أسوة بسن تقد مه من ملوك 
مصسر (٢)‏ 5 


على أن الخليفة لستعصم اذا كان قد نجح فی وضسع 
تفه فى مو ضسع الحکم بان الللی الناصی یو سف و بان الاك 
ات 3 و ادا كان قل تجح ایفسا فی الاحتفساظ للخسلافة 
بالاحترام فی مر والشام وجعل حسکامھما پلتمسسون خلیع 
الخلاقة وتقاليدها ¢ فان تنجاحه لم يكن عظيما لأن اللك الناصر 
دعب فى الحكم علی ۳ تقدم ٠‏ 


(۱) القریزی - السلوك لمعرفة دول اللوك ج ۱ , س ٠ ٢٢۹‏ 
)۳( | اصدر نفسة , هن ۳۷۰ ٠‏ 
(۲) الصدر نفسه ء ص ۲۹۸ ٠‏ 


الفعسل الشائی 


١‏ س اعداد اعملة 


رأينا فیما تقدم أن الفول فى آیام جنکیزخان وابنه 
أجطاى وحفیده كيوك تمکنوا من نشر نفسوذهم فیما وراء 
النهر وفى خضوارزم وخر‌اسان وفارس والمراق العجمی 
و آذر پیحان و پلاد الک بح وأرمينية » كما اعترف بسیادتهم 
سلطان الروم السلاجقة ووصل نفوذهم الى شمال الشام ولم 
يبق خارجا عن داشرة نفوذهم فی غرب آسسپا الا بلاد 
الاسماعيلية فی قوهستان والخلافة العباسية فی العسراق 
الس بى ء وسنری فیما يلى أن المفول لم يشركوا تلك الجهات 
طویلا بل آوقعوا بها كما آوقعوا بغر ها عندما سنحت لهم 
الفرصسة ٠‏ ذلك أن مانجسوخان بن تولى الذی ارتقی عرش 
الخانية سنة ۱۲۵۱ بعد أن وضع حدا للنزاع القائم بين 
بيتى جغطای و آجطای (۱) و بعد أن ثبت مركزه وقتل أحفاد 
آجطای الذين دبروا الوامسة ضده (۲) > أل یعید الجسد 
المغولى القديم ويحيى روح الحماس فی نفوس قومه فأعسد 


Cambridge Medıeval History, Val, IV, p, 641, 0) 
۰ 4 ابن العبری ۹ تاریخ مختمری الدول ۰ هن‎ )۲( 
Browne, Literary History of Persia, Vol, IT, و ,452 ,م‎ 


۱:۸ محنة الاسلام الکبری 


العدة لارسال حملتين حر بيتين احداهما الى الصين والاضری 


أما حملة فارس فهى التی تهمنا وقد أسندها مانجو الى 
أخيه هولاكو وعنى بها عناية فائقة وآية ذلك أنه خصص لها 
کشرا من القوات المغولية المحاربة فوضع تحت تصرف هولاكو 
الجيش الذی كان قد آرسله الى ايران تحت قيادة بيجو نو يان 
12 وو جور ماجسون Gourma [oun‏ والآخر الذى 
آر سله نحو کشسمیس وهندستان تحت قيادة طایر يهادور 
Tair Behadur‏ › كما آمده پالف من الرجال ذوی الخبرة فی 
ادارة آلات الحرب وقاذفات النفط الذین آحضر هم من بلاد 
الخطا لهذه الفاية ٠‏ وكانت بعض هذه الالات عبسارة عن 
جاذبات آقواس ميكانيكية تدور بعجلات ويمكنها أن تجذب 
ثلاثة أقواس فى وقت واحد وكل قوس منها س‌می سھاما 
يبلغ طول الواحد منها ثلاثة آو آر بعة أذرع )١(‏ ۰ وكانت 
السهام مغطاة بريش الصقور والنسور ولها حافات قصصسيرة 
قوية ۰ وأمس مانجو فوق ذلك بأخذ اثنين من كل عشرة رجال 
من چنود جنكيزخان التى قسمت بين آبنائه واخوته وآبناء 
اخوته لتکوین حرس خاص لهولاکو - ولم يهمل فى السوقت 
نفسه تموین الجیش فخصص لکل چندی آلف رطل من النبیذ 
ومثل ذلك من اللبن الحامض الذی کان يحيه المفول وألف 
رطل من اللحم ء كما أنه لم ينس أن یسهل لهذه الجیوش مهمة 
الس و آرسل رسله الى البراری والراعی التی تمتد من قره 


Howorih, Vol. I, ,ص‎ (۱) 
Browne, Li'erary Hislory of Persia, Vol, IL, p. ۰ 8 
Cambridge Medieval FHlislory Vol, IV, Pp, ۰ ۳ 


(۲) الذراع مقپاس يطغ طوله ثلاثة آرباع الپاردة ' 


(۵) کو بیلای 


es سعد‎ 


۱۹۰ محنة الادسلام ااخیری 


قورم الى شاطیء جیحون والتی ستمں بها هذه الجيوش لیدعوا 
أهلها الى تقديم العونة لها آثناء سیر هأ ولینسذر و هم من 
التعرض لها وليقيموا الجسور التينة على الأنهار العميقة 
شاوه لباه لسري الت سودي ارود فتاه مون ۱ 


و بعك ان آعد مانجو ما یلزم من الر‌چال و الوّن والذخيرة 
لم ينس ان پصع لهولاكو خطة العمل ویزودہ ہما پلزمھ من 
النصائح و قد کان مما قاله : » لاحظ فى كل خطواتك أعمال 
جنکیزخان وعاداته وقوانيته جملة وتفصیلا* وعامل با حسنی 
واغمى بشو أ هد محيتك وعطفك کل من يصح لك و يطيع 
أواسرك ونواهيك مرن شسواطىء جیحون حتی طس اف مملکة 
مصر ۰ أما اذا ثار عليك انسان او عصات فشتته فی 
الصحراء هو وزوجته وأولاده وأسرته و جمپع اقار يه واجعله 
فريسة للشدة والذل٠‏ وعندما تدأ پقوهستان خرب القلاع 
ابقاء أى حصن فى العالم أو اية بشعة من بقاع الارض 5 
حتى اذا آتممت کل هذا فسر الى العراق واقض على ساد تھا 
وعلى من فيها من الأكراد الذدین یشثطمون الطرق بلصو صيتهم ` 
واذا قدم لك خليفة بغداد فر‌وض الطاعة والخضو ع فلا تاخذ 
م4 شیئا ء آما اذا تظاهس بالغرور واذا كانت اقو اله و نوایاه 
تدوز ها الودة فعامله كما تعامل أعداءك الآخرين » (۲) ٠‏ 


۰ ۶۱۱ ص 850 ب‎ ٠ ابن العبری‎ )۱( 
D'Ohsson, 109۱۵ 111 p, +, ۰ 
lloworth, Vol, 1], ہجز‎ ۰ 
61181760767۶0, pp, 129-137. 
Riehard Coke, Baghdad {he City ol peace, p, 137, 
Browne, Literary 1115101377 of Persia, Vol, 11, p. 453. 
D'Ohsson, Tome 111, 2. 136-137. Quai{remere, .جز‎ 141, (٢ 


f ¢‏ >5 مگ ےکا 


٩‏ - قضاء هولاکو عبی الاسماعيلية 

كان ظهور طائفة الاسماعيلية على يد الحسن بن 
الصباح وكان اول مركن لها فى ألموت على ما ذكرنا ٠‏ وقد 
كان قدوم جنكيز خان الى ما وراء النه فى أيام جلال الدين 
جد ركن الدين خورشاه الذى حكم من سنة ١١1١م‏ حتى 
سنة ۱۳۲۰ ء كمأ كان رسول جلال الدین هذا اول من قدم 
اليه فروض الطاعة بعد عبوره نهر سیحون ۳( ٠‏ بل ان 
الاسماعيلية ظلوا مدة طويلة فى صفاء مع المغول ويفال انهم 
هم الذین دعوا جنکیزخان إلى القضاء عمل جبلال الدين 
خوار زمشاه بعد رجوعه من الهند لا لحقهم على يديه من 
المنت: و لکنهم بعد ما ر اوا مطامع النول لا تقف عند جد وان 
فتوحهم مستمرة فى الصسين واوربا وخراسان والمراق 
انی وآسیا الصفری خافوا خط هم وعولوا على منأجز تهم 
و أخذوا یں سلون رسلهم الى آور با سنة ۸ م یهنلبون معو نة 
ملوکھا الذين عن ذو هم اپان الحروب الصليبية ˆ ولم یقف 
الأمن عند هذا الحد » ہل انهم حاولوا عمل اتحاد من جمیع 
الامارات المجاورة لهم لصد خط هم المششرك )۲( ۰ 

ولابد أن خطة الاسماعيلية هذه أغضبت المفول وكانت 
سببا فى سوء معاملتهم لرسول شيخ الجبل الذى حضر مجلس 
انتخاب كيوك سنة ۶۱ 2۱۲ (۲) كما كانت آیضا سببا فى 
تقر ير الفول بعد ذلك فى مجلس انشخاب مانجو ء ارسال حملة 
من ضمن اغراضها القضاء علىالاسماعيلية هی حملة هولاكو ٠‏ 


تک ٹ . تعنديه ا 


D'Ohsson Tome IIL p, 174. (۱) 
Browne, Lityerary History of Persia, Vol, Il, p. 456, و‎ 
Cambridge Medieval History, Vol, IV, 1. 638. ۲) 
دکر ابن العیری + هن 0۰ أن كيوك صرف رسل الملاحجدة مذلین مهانین سب‎ (5 

٠ ىه‎ ۵ 


Browne, Literary Ilistory of Persia, Vol, 11, p, 451. 0 


۱۹ هحنه الاسلام الکبری 


وقد جاء فی صبح الأعشى « وعلت كلمة منعوتان ۱ یقصد 
مانجوخان ) صاحب التخت ووصلت اليه کتب آهل قزوین 
وبلاد ال حبل يشكون من سوء مجاورة الملاحدة وهمالاسماعيلية 
فجهن اليهم منكوتان أخاه مكوقان (لابد أنها هولاكو خان لان 
بقية الكلام تدل على ذلك ) لقتال الملاحدة وأخذ قلاعهم»(١)»‏ 
آی انه یرجع ارسال هولاكو هذه الحملة الى طلب أهل قزوين 
و بلاه الجبال المعونة من الفول ضد الاسماعپلية ` 


وقد خرج هولاکو من قرہ قورم فى فبراپر سنة ۶ ۱۲۵م 
بعد أن آقام مانجو له و لجنوده الولائم ٠‏ وسار حتی وصل الى 
الملغ ثم منها الى هس مرقند فی سبتمس سنة ٥ھ‏ ۰ وبعدھا 
سار فی بر‌اری کنفول حيث قدم له مسعود يك حاکم ما وراء 
النهر وترکستان خيمة مطرزة پالذ هب ووصل مدينة کش 
التی كانت تقع الى الجنوب الفربی من سم‌قند فی پنسایر 
سنة ١٥۱۲م‏ ۰ وقد مكث فى هذه الدینة شهرا تقبل فيه 
فروض الطاعة والولاء من الأمير آر غون حاکم خراس۹ان 
و غبره من الكبراء الذين جاءوا حاملين الهدايا من العسراق 
وخراسان و آذر پیجان وآران وشروان وبلاه الکرج والذین 
کان من بینهم السلطان عن الدین ورکن الدین من بلاد الروم 
السلاجقة وسعد بن الأتابك مظفر الدين من فارس ء كما أنه 
وجه الرسائل الى ملوك ايران وسلاطينهم ٠‏ يدعوهم فيها الى 
مسا عك ۹3 و یقول :» أتينا طبقا لأمن الان الأعظم لند ای حصون 
الاسماعيلية و نقضى على هذه الطائفة قضاء تاما » فان حضی تم 
بانفسکم آسامی وعضدتم مشروعى بتقدیم الجند والذخيرة 
والآلات احتفظت لکم بما فی آیدیکم من الولايات والجیوش 
والقصور ء آما ان آظهر تم على المكس من ذلك توانيا 


کی 


(۱) صساح الأعنی ع ٤‏ بص ۲۰۹ ٠‏ 


حملة هولاکو ۹۳ 


واهمالا فى تتنفیذ آوامری سی بسا الیکم سل اتمام مشر و عی 
يعون اللہ ولم أسمع منسکم اعتذ ار | وعاملت حسکوماتکم 
وأملاككم كما لو كانت ملكا للکنار » )1( 


بقی امام هولاكو أن يلاقى الاسماعيلية بعد أن اطمان 
الى عدم وجود آخطار وراءه ء و بعد أن اکتسب محالفة الأمراء 
فیما ورام الذهن وفارس ۰ وقد عول على ذلك فعلا فعيس بقواته 
ذه جيحون فى أول ذى الحجة سنة ۱۵۲ ه يناي سنة 
۲ 3 ( وسار نحو قوهستان ٠‏ ولا كان قد أرسل من قبل 
قائده قطبغا نويان بجيش عدده اثنا عشر ألفا فی خسریف 
سنة ۲۵۲ ١م‏ الى هذه الجهة لیمهد له السبیل , ولا کان هذا قد 
قام پواجبه خيس قيام ء فان هولاکو لم يلق صعوية كبيرة ولم 
پبذل مجهودا شاقا فیها ء و کل ما یذکر له فشحه ساوه وخواف 
حوا ی آخس مارس سنة ١۱۲۵م‏ ۲( ۰ 


وقد ترك هولاکو قوهستان واتجه نحو بس قزوين مارا 
بالمنصورية وسهول راذكان ثم خبوشان التى كانت مخرية 
منك حملات الغول الاو ی فأعاد بسام‌ها ولم يحل سوم ٠١‏ 
شمبان سنة ۶ ۱۵ ه الا وکان آمام آسوار خراکان و بستام(۳) 
واصبح عليه أن يفتح معاقل الاسماعپلية الحصينة ۰ 


لو أن هولاكو عزم على فتح هذه العاقل بالقوة للقی من 

JJ'Ohsson, Toine IK, لله ,137-188 رر‎ 
Howorlh, Vol, 1, p, 3۰ 

,151 ,دز ۱۱۸/2010616 

Richard Coke, دز‎ ۰ 

Browne, Lilerary Hist of Persia, Vol, ملا‎ p. 453. 
Drowne, lit. Hust, ol Pocrsia, Vol. ہلا‎ p. 458. (۳) 
۲۵۱۵۵ وه‎ pp. 183, 184, و‎ (۷٢) 


ها o‏ هک ها 


۵۵ محثة الااسلام الکپری 
و أقض مضحعه و اطال حرو په و کیده الخسائر الكبيرة > ولكنه 
وقد کان بعید النظی اتبع خطة آخری وفرت غليه كثيرا من 
الجهود وقربت له امنیته . تلك هی الاسسستفادة من جين 
رکن الدین خورشاه رئیس الاسماعيلة المقيم وقتذاك فی 
میمون ديزه وادخال الى عب فى قلبه حتى یسام ثم استخد امه 
فى فتح معاقل الاسماعيلية ٠‏ 

يدأ هولاکو بتنفیذ هذه الخطة وهو آمام اسو ار بستنا م 
فأرسل حاكم هراة می كنار Morketai‏ ر معد منکلمش Monkelmesı‏ 
واوصاهما بتهديد خورشاه وارهايه ٠‏ ثم توالت المراسلات 
بينهما مدة طويلة (۱) ۰ و آخزا ارسل اليه هولاکو عطا ملك 
الجو ینی حتی اذا لم يصل الى نتيجة بداأت چیو شه فی ضر ب 
المدينة ء وهنا آثمرت خطته ثمرتها الآولى اذ خرج ركن الدین 
خور شاه من مپمون ديزه فی يوم ۲۹ شعبان ٤‏ مه ( ۱٩‏ 
نوفمبی ١۱۲م‏ ) وقدم خضوعه لهولاکو واستولى الفسول 
بعد ذلك مباشرة على میمون ديزه وخريوها و نهبسوها 
و آأحر‌قوها (۲٢)‏ ۶ تم ایض پستغلون ركن الدين حور تاه 
و پستفیدون من وجوده فى أيديهم فعاملوه بالحسنی فی اول 
الأمن حتی آطاعهم ودعا مدن الاسماعیلیة الى التسليم لهم 4 
وقد سلمت لهم نتيجة دعوته أكش من خمسين قلعة (۲) أما 


٠ 558 - ٦٦٤ ابن العيرى ء ص‎ )١( 


و ۰ Dp,‏ ,8۱071085 نا۵) 
)۲ و .195-106 D'Ohsson, Tome 111, pp.‏ 

Browne, Vol, Il, p. ۰ و‎ 
٠ ٦٦٤ ادن العبری ء هن‎ )۲( 

D’Ohsson, Tome II, pp. 197-108 0 

Howorth, Vol. I, p. 196, 1 


ویلادظ أن دوسون پدکر أن الدن التی سلمت للمخول اکشر من اربعین لا اکنر س 
خمسین ۰ 


حمله هولاکو ۱۹۵ 


المدن التی آبت سماع دعوة خورشاه بالتسلیم مشل آلوت 
فقد فتحت بالقوة فى ۳۰ ذى القعدة سنة ۱۵۶ ه ( ۲۰ 
دیسمین سنة ۹٥۱۲م‏ ) » وحدث بعد ذلك آن آرسل هولاکو 
ركن الدين خورشاه الى قره قورم لقابلة الغان الاعظم مانجو 
ولكن هذا الأخر لم یقابله واس بقتله وقتل جمیع من بقی 
على قيد الحياة من أهل طائفته فقضی المفول على الاسماعيلية 
فی ايزان کقوة سياسية ؛ وان كان لا يزال لهم حتى الوقت 
الحاضر نسل فى تلك البلاد (۱) ۰ 


واذا كنا قد زایتا أن جين رکن الدين خورشاه وسوء 
تد پار ه كانا السيب فی قضاء هولاكو على الاسماعيلية بھےذہ 
السهو له ۰ فیجب 1 پەز ب عن پالنا عامل آخر لا يقل أثرا و هو 
الدور الذی قام به نص الدین الطوسی الذی کان فی آلوت 
عندما دارت المحادثات بين هولاکو ورکن الدین خورشاه ٠‏ 
وقد ۳ بهذ | الرجل الى الموت تلص د سان الدین حاکم قو هستان 
خور شاه وظل بھا مدل ذلك الحین محترما مکرما )۲( 5 ولكن 
هذه الاقامة كانت على غير رغية منه ؛ لذلك لم حلص لمكامها 
و بلغ کر هه لها أشده فى أيام ركنالدين خور شاه 8 و پتلخص 
الدور الذى قام يبه فى أنه اتفق مع جمساعة ممن کان‌وا 
اذا استدعی الام )۲( ٠‏ وقد خدمته الظروف اذ لم تضطره 


٠ ٢٦ اين العبری ء هن‎ )۱( 
D'Ohsson, Tonl 111, pp. 101-102. و‎ 0 
Browne, Vol. ,تا‎ pp. 458-460, و‎ 
D’Ohsson, Tome III, 2, 256, و‎ (۳) 
Browne, Vol, IL, 2. ۰ 5 
Quatremere, 7. ۰ )۳( 


ا محنة الاسلام الکبری 

الى تد پیر مؤامرة لتس سلیم البلاد رلم تظهر للملا خيانته هو 
واخوانه ؛ لآن خورشاه سرعان ما اقتنع بضر ور ة التسليم 
للمفول مع أنه الخائن الذى غرر بخور شاه وخدعه e‏ 
على التسسلیم وكلفه بذلك أمرا آفقده حیساته وملکه 
و طا تفده )۱( . 


۲ - قضاء هولاكو على الخلافة العباسية 


بعد انتهاء هولاكو من آمس الاسماعيلية ذهب الى قرب 
قروين فى ۷ ذى الحجة سنة 5 ۱۵ هه وأقام الحفلات لحيوشه 
المنتصرة » تم تحرك منها الى همذان فوصل اليها فى أوائل 
الحرم سنة 1۵۵ ه ( آوائل يناي سنة 2۱۲۵۷ ) 94 
بجيوشه فيهأ وآاننف يعمل على تنفيذ الشطر الشانی 

ہر نامج الحملة التی بيده قيادتها ۰ ویلسوح لى أن ہت 
عندما فکں فى الخلافة العباسية وهو بهمذان عزم لأول وهلة 
على اپادتها » على الرغم من أن مانجو بنصيحته التى وجهها 
اليه يوم أقام له ولجيوشه الولائم فى قره قورم لم يدعه الى 
القضاء على الخلافة العباسية بل طلب منه أن يترك أملاك 
الخليفة له اذا قدم فروض الطاعة و آظهی نواياه الحسنة ٠‏ 
ويحقق ذلك لدى تقریع هولاكو للقائد المغولى بيجو نويان 
حين وصل الى همذان قادما من آذر بيجان على عدم فتحه بغداد 
وقضاته على الخلافة (۲) ٠‏ ولابد أن هولاكو عندما ترك 
قره قورم کان على رأى الخان الأعظم ؛ ولکنه بعد أن سار الى 
الغرب ور آی الأمراء يقدمون له فروض الطاعة حیشما و صل 
پینما الخليفة العباسی لم يكلف نفسه مؤونة ارسال رسول 


Quairemere, p, ۰ 
Quairemere, Pp, 223, 
D'ohsson, Tome 111, p. 206, 


حملة شولاکو ۹۷ 


من قبله كمأ أنه لم يمده بالمعونة عند محار بته للاسماعيلية ب 
لا رأى هولاكو ذلك كله حقد على الخليفة وعزم على 
الانتقام منه ٠‏ 

واذا گان فؤلاكو لی يسن جيوقة إلى الحراقعاما ان 
من محار بةالاسماعيلية » فمنالمحتمل أن يكون ذلك رغية منه 
فى الاستعداد للحرب خصوصا وأن بيجو نويان حين دافع عن 
نفسه امام تقريع هولاكو على تركه بغداد دون فتحها بالغ 
فى قوتها ووصفها يقوله : « الحقيقة آن هذه الدينة بسبب 
كثرة سکانها وجیوشها العديدة » وبسبب ما تحتوى عليه من 
آلات الحرب والذخيرة وبسبب هذه الطرق الصعبة الضيقة 
سس ل e‏ 
لا يمكن لأى جيش أن يقتحهما الا بصعوبة » ٠ )١(‏ اذ ليس 
من الحكمة والأمس على ما ذكره بيجو نويان الاسراع بمهاجمتها 
قبل اعداد العدة ٠‏ كما آنه قد يكون الدافع بهسولاکو الى 
التريث رغبته فى الظهور بمظهر المطيع لتعليمات الخان 


الأعظم النفذ لها » 


= ذکر دوسون أن هولاكى عادر الجهات المحاورة لثروین تاصدا همدان فی رميع الأول 
سبة 5958 ه ( مارس سنة ۱۲۵۷ م ) وذکر رشید الدين ( ترجمة کترمیر ) أن هولاکو وصل 
همذان فى ۱۲ رجب سنة ۱۵۵ ه ( يوليى سنة ۱۲۵۷ م ) على أن مجرى الحوادث على 
ما سنرى فیما دعد يدل على أن هذه التواريخ غير صحيدة ۰ ان كيف نستطيع التوفيق بين 
هذه التواريخ وبين قول رشيد الدين نفسه فيما بعد ان وصول هولاکو الى كرمتشاهان 
كان فى ۲۷ من الحرم * ان الأقرب الى الصحة فيما أرى أن تکون مفادرة هولاکو للجهات 
المجاورة لقزوين وذهایه الى همذان قد وقعت هی آوائل المحرم »> ون يكون سيره منها بعد 
العشرین من المهرم ۰ وهذا هو الذى أخذت ده فى هدا الكتاب ٠‏ 
)۱( 7۰ ظ D’Ohsson, IIT,‏ 
Qualremere, p. 225, 5‏ 


۱۸ محنة الادسلام الکبری 


) أ ) دعوة الخليفة الستعصم ای التسلیم : وعلى کل 
حالء فقد كان أول ما قام يه هولاكو فى همذان هو أن أرسل 
الى الخليفة الستعصم رسالة يعتب فيها عليه يسيب عدم 
امداده بالجند عند محار بته للاسماعيلية ويذكره بأن الخول 
لم يهزموا قط ويدعوه الى تجريد حصو نه من السلاح والحضور 
شخصيا اليه او ارسال الدفتردار الصغير وسليمان شاه نيابة 
عنه ٭ ويقول له انه ان فعل ذلك ضمن حريته وحفظ مر کزه 
وان أبى أحل بنفسه ويأهله الدمار ؛ لأن جيوش الفول فى 
تلك الحالة ستسی الى بغداد وتستولى عليها منه لتخفضه من 
عزه ولا تدع آحدا فى قيد الحياة فى جميع أرضه ء ويختمها 
بقوله : « القس يضىء فقط عندما تغیب الشسمس فلا تدق 
مسمارا بقبضتك ولا تخطیء الشمس ينور الشمعة أو تظن 
أنه يمكنك التوبة » )١(‏ أى ان هولاكو اتبع فى أول الأمن 
وصية الخان الأعظم مانجو فدعا الخليفة الى اظهار ميوله 
الحسنة نحو المغول وتقديم خضوعه لهم وان أحاط كل ذلك 
بتھدیدات تفصح عن كراهيته للخليفة ورغبته فى النيل منه * 

وقد جاء رد الخليفة المستعصم على هولاكو شديدا وان 
عر ص عسلى صسوغه فى قالب مرن ء أذ دعاه الى الاقلاع عن 
غر‌وره والی‌جو ع الى خراسان وقال له : « آیها الشاب پا من 
بيدأت بحا تاك وشیکا و شر بت کاس العن والحفل العسسة مف 
عشرة أيام وجعلت نفسك تبعا لذلك فوق العالم آجمع وظننت 
أن آوامر ك هی أو امر‌القضای كيف تطلب منی طلبا لا يمكنك 
تنفيذه ؟ آیخیل اليك أنك بذ‌کائكت وقوة جيشك وشجاعتك 
معدا ته دن سی 1 اقم ما یلعو وق از 


D'Ohsson, Tome III, pp. 215-217, (۱) 
Quatremere, pp. 231-233, 5 


حملة هو لاکو ۷۱6۹ 


خراسان ۰۰ » (١)‏ < وأخذ يذ کره بمجد الخلافة الفاس 
وساطة الخلیفة الحالية وانتشار نفوذه صلی جمیع المسلمين 
ویقول له : «ان ملايين من الخيالة والرجالة على اسستعداد 
للحرب رهن اشار تی حتی اذا حلت ساعة الانتقام جففوا میاه 
الب » )۲( . کما انه لم ينس فى آخس الأمر أن يذكر أنه 
لا يريد حربا لأنه لا يود أن تقاسی رعیته من سير الجیوش ۰ 
فکانت النتيجة أن هولاکو وجد فيه مبررا لتشدده ازاءالخلافة 
العياسية وتكأة لتدفیذ ارادته فى سحقها ء ورأى أنه ان حارب 
الخليفة بعد آن طهرت نواياه السيكة وغروره القبيحلم يتخط 
الدائرة التى رسمها له مانجو ۰ ويدلنا على ذلك أنه ارسل الى 
الخليفة يقول : « انك تركث نهج آبائك فاستعد للصرب 
وانتظر جيشا قويا ء ولو أن الشيطان وضع عراقيله أمام 
خططی لانتصرت عليه يعون الله » )۲( . 


لم یھتم هولاكو بعد ذلك ولم پدخل الرعب الى قلبه حين 
وصله من قبل الخلیفة الستعصم بدر الدين دیریکی وقاضی 
الیند نیجین وأخذا یقولان له ء ان کل من حاول فتح بغداد 
فشل ورجع بالخيبة ویض‌پان له الأمثال بیعقوب بن اللیث 
الصفار الذی سار لفتحها ولکنه مات » و آخیه عمروالذی آراد 
ما أراد أخوه ولكنه وقع فى يد اسماعیل بن أحمد السامانی 
آسیں | وأرسل الى بغداد ليلاقى جزاءه › والبساسری الذى أقام 
الخطبة للخليفة الفاطمى الستنصی ولکن طغرلبت السلجوقى 
قضی عليه » و السلطان محمد السلجوقی‌الذی تقدم‌لنزو بغداه 


ولکنه عاد هار با ومات فى الطریق» ومحمد خوارزمشاه الذی 


D’Ohsson, Tome III, pp. 217-218, (1) 
Richard Coke, Dp. 141, ۷ 
Qualremere, D, 335, ا‎ 


Ibid, 233. 09 


کی محنة الاسلام الکیری 

سار لهذا الغرض ولكن البرد اتد عليه ونزل الٹلج على 
چیشه واضصطر الى اادتهقی بعد أن مات كثير من جنوده ثم لم 
پلسث آن مات هو تسه فى احد‌ی الجزر النا ية فی 2سس 
قزو پن(۱) ٠‏ نعم 1 لم ہتاش هولاكو بهذه الأقوال ¢ بل ازداه 
صزمه قوة وتمثل لهما بقسول الفردوسى فى الشاهنامة 
» اقیموا حوله مد نة وسسور! من الحديد و شسیدو | حصنا 
وحاچزا من الصلب ۰ اجمعوا جيشا من الشياطين والجن 
ولو كان فى السماء وساصل اليه رغم آنفه ولو كان فى معقل 


(ب) الاستعداد للحرب : ساءت العلاقات بین هولاكو 
والخليفة المستعصم 2 ولم يكن لتبادل المىاسلات بينهما من آئ 
سوى جعلالحرب ضيرورة لابد منها » وقد رأى هولاكو بثاقب 
نظره أن يستولى على الجهات الواقعة فى طريقه الى بغداد قبل 
أن يبعز م على السير اليها ٭ لهذا أرسل الى حسام الدين اكه 
صاحب مدينة دير تنك 26066 وما جاور ها من قبل الخلينة 
واستدعاه اليه وغمره بعطفه وحاول أن يضمه اليه ء ولا لم 
يأنس فيه الاخلاص له ورآه يميل الى الرجوع الى صف 
الخليفة استدعى قطبغا ذويان من ايران الوسطى م کلشفس4 
پمحار بته فسار اليه وقتله واستویی على بلاده نم ر جع اليه 
منتصرا (۰)۳ وپلاحظ أن هولاكو لم یکتف بذلك ء بل أخذ 
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D’Ohsson, Tome IIL, pp, 212-222, (1) 
Quatremere, p. 251. ل‎ 
Qualremere, p. 253, (¥) 
D’Ohsson, Tome 111, pp. 222-224. )٢ 
Qualremere, pp. 385-259 و‎ 


1:0۸0۹ Coke, Baghdad the بات‎ of Peace, ل( ,142 .م‎ 


حملة هو اکو ۱۹۹ 


وعندما تاکد هولاكو آن فى امكانه الس الى پغسدات 
دون آن تعترضه مصاعب ذات بال بدا فى آخذ رای الفلكيين 
على عادة المفول اذا قدموا على غزو آو عزمو عل آم مهم * 
ما الفلکی حسام الدين الذى أرسله الخان مانجو مع هولاكو 
وكان سنيا يعطف على الخليفة العباسی فقد حاول ان پننی 
هولاكو عن عزمه واخذ يبين أن مشروعا یراد به فتح بفداد 
لن يعقبه خير ء وخان مما قاله : «الحقيقة انه حتى هذه اللحظة 
كل ملك تجاسر على السير ضد بغداد وآيناء العياس لم يبق 
له العرش ولا الحياة > واذا اش الأمير أن پسسمع لنمسانحی 
وتمسك پمشروعه فسینتج عنه ست مصائب كبيرة . اولا س 
ستموت الخیول چمیعها وتصیب الجنود آمراض مختلفة 
ثانيا ‏ لن تطلع الشمس . ثالثا ا لن يسقط المعلی › مه سس 
ستهب رياح شديدة وسيعانى العالم من هزات الارض .2 
خامسا ‏ لن تخرج الأرض نباتا ما ء سادسا ‏ سيموت الخان 
الأعظم فى هذا العام » + وقد كان فى تحديده وقتا لوقوع 
هذه الكوارث آکبن الخطأ لأن هولاكو اعتقله عنده حتى حل 
الوقت المعين ولا لم يحدث ما آشار به قنله (۱) - وقد خالف 
الفلکی خوجه نصسی الدین الطوسی حسام الدین وانضم الى 
صف الأمراء الغول الذین کانوا متمسکین بضرورة غرو بنداد 
وکانوا يرون أن حملة ضدها مشرو ع من آنسب المشى وعات * 
وعندما ساله هولاكو عن رایه فیما قاله حسام الدین آجابه 
پان شیئا من‌الکوارث التی عددها لن یشم وآکں له أنه سیحکم 
مکان الخليفة ٠‏ ویذ‌ کی لنا رشيد الدين ۲( أن نصی الدین 
الطوسی ذکی ما ذگرہ لانه خاف أن يتحققوا من کلامه ويفعلوا 


D’Ohsson, Tome IIT, pp. 224-225, (١) 
Quailremcre, Pp. 261. ق‌‎ 
4۱ 0 Pp. 263, (۳) 


1۲ محتة الاسلام الكيرى 


يه ما فعلوا بحسام الدين » ای انه يحاول أن پس ثه من وصمة 
تشجیع ھولاکو على غزو پفداد ٠‏ بينما يذكن لنا غير ر شید 
الدين من المؤرخين (۱) أن نصسر الدین فعل ذلك نكاية فى 
القليقة العياسى الذدى كان پکرهه لاختلافه عنه فی الم هب 
الدينى ولانه جاء مرة الى بغداد و قدم اليه قصيدة شعرية فلم 
يجره عليها ٠‏ 

والواقع > اننى لا أجد فى سيرة نص الدين الطوسی 
ما يبىرثه من هذهالتهمة ء فهو الذى كان سبيا فی اقناع خور شاه 
بالتسليم لهو لاكوء هذا الى أن هولاكو عندما آحضی حسامالدين 
ليناقش نصی الدين ويدافع أمامه عن رأيه أخذ نصیر الدين 
ياتى بالحجج الدامغة للدلالة على كذب دعوى حسام الدين ء 
وكان مما ذكره أن كثيرين من آصسحاپ الرسول ماتوا فى 
الدفاع عن الدين ومع ذلك لم تقم كارثة ما وأن كثيرين من 
الناس خرجوا على بنی العباس ولم يلحقهم آذى وجعل يمثل 
بطاھں قائد المأمون النی قتل محمد الأمين و بالامراء الذين 
قدلوا المتوكل والمنتصر والمعتن و غيرهم )۲( ٠‏ فلو أن تھی 
الدين لم يكن يكره الخليفة ويعمل على سقوطه أو لو أنه كما 
يقول رشيد الدين كان مضطرا الى تحبیذ المشروع ؛ لما وقف 
موقف المدافع عن الفكرة الحبذ لها الذی لا يتهاون نیها 
ولاکتفی بالقول ينجساح المشروع دون آن يفند أقوال 
حسام الدين ٠‏ 


هذا ما قام بيك هولاگو استعدادا للحرب ¢ أما الخلیشة 
المستعصم فمل الىرغم من أنه وافق الدفتردار الصغسر وسليمان 


D’Ohsson, Tome III, pp. 225-6۰ (۱) 
Coke, Baghdad the City of pease, p. 142, 2 
D’Ohsson, Tome ITI, p. 6, ۲) 


Quairemcre, DP. 203. و‎ 


حملة هولاکو ۱۹۳ 


شاه على المقاومة )١(‏ فانه ( م يقم يما يجب عليه لصد هذا 
| ط س الدلهم ولم يقم بعمل الاستعداداتاللازمة » بل انه بعد 
أن آمر وزیره مؤيد الدین محمد بن العلقم ی بجمع الجند 
و بعد أن نفذ الوزیں آمره بعد مراوغة بلفت خمسة شسهور 
عاد فنکسں على عقبیه ولم پوذنع عليهم یا من ماله وعاودته 
طريعة البخل المتحكمة فيه (۲) ۰ وقد تيل انه كان ينتظر 
معونة الهية » كما ذكروا انه كان پنتظ مساعدة أمراءم 
المسلمين له كما قال له وزيره ابن‌العلقمی(۲)» هذا وقد ذص 
ابن العبری (۶) « وكان اذا نبه على ما پنبغی أن يفعله فى 
أمى التاتار (کذا) اما الداراة والدخول فی طاعتهم وتوخی 
مرضاتهم أو تجپیش المساکی وملتقاهم بتخوم خراسان قبل 
تمکنوم واستيلاتهم على الساق» فکان يقول آنا بغداد تکفینی, 
ولا پسٹکثرو تھا لی اذا نزلت ت لهم عن پاقی البلاد ولا ایضسا 
پهحمون على و آنا بها و هی بیتی ودار مقامی» ۰ وعبی کل حال 
قا نه لزم حملة الجمود ولم يقم يعمل يستحق الذ گر ولم تدزل 
عليه معونة الهية ولم پخف الأمراء المسلمون لنجدته ء كما أن 
المذول لم براعوا عواطفه ولم پفکرو! في ترك بنداد له ۰ 


3 مسر هولاكو الى بداد ۶ وضع هولاكو و هو بهمذان 
خملة الس الى بنداد» و کانت هذه الخطة ترمى الى جعل بغداد 
فی وقت من ال محاطة بجیوشه من جميع النواحی على 
أن يكون هو فی القلب › بینما يؤلف جورماجون و بيجو نویان 
ومن معھما الا الأيمئ ويذهبون الى الموصل عن طسریق 


D’Ohnsson, Tomc IIL, pp. 218 220. (۱) 
Ibid, .م‎ 11 ۲ 
Quatrernere, Dp. 48. 

D’Ohsson, Tome IIT, p. 213, (۷) 


3 ابن العبري + ھں 52526 ٭ 


٠٦١۶۵۸‏ مبحنة الالام الکدری 


ار بل ويعيرون جسر الوصسل ويكونون فی وقت مسین 
معسکر پن غر ہی بغداد 1 ويكون الجناح الأيسر مؤلفا من 
چیش كديفا نويان بعد آن يخترق لورستان (۱) ۰ 


وقد بدأ هولاکو سيره من همذان فی اواخی المحرم سنة 
2ه ( آواض يناي. سنة ۱۳۵۷ ) و آخذ معه من أمراء 
المغول كوكا الکا 1118 Kuk‏ واركاتو ا٤ھ‏ و آرچوناکا 
Argounaka‏ > ومن أمراع المسلمين آبا يكى سعد بن زنكى 
آتا بك شيراز وبدر الدين الولو أتابك الموصل » ومن الکتاب 
والعلماء قر‌طای 8ا٥1‏ وسيف الدين وسكرتيره عطا ملك 
الجوينى صاحب كتاب جهان چشا وخوجه نصب الدين 
الطوسی (۲) ٠‏ ولا وصل الى آسد آباد آرسل رسولا يدعو 
الخليفة المستعصم الى المثول بين يديه » ثم واصل سيره ۰ وفى 
دینور لقيه رسول الخليفة شرف الدين عبد الله بن الجوزی 
يرسالة كلها تهديد ووعيد وفيها يطلب الخليفة من هولاكو 
الرجوع ويعده فى مقابل ذلك پدفع جزيه سنوية ۰ وقد رد 
هو لاکو هذا الرسول وقال له ساخرا : « لقد قطعنا طر‌یشا 
طویلا فكيف نرجع دون آن نرىالخليفة ٠‏ اننا بعد أن نتشرف 
بالشول بين يديه و بعد أن نتحادث معسه سستسمع أوامره 
ونعود مباشرة ۰۰ » (٢)‏ 7 ثم بعد ذلك استس فى سسيره 
و عبس يجيوشه اغبال الکردیة حتی وصل الى کی‌مانشاهان فی 
يوم ۲۷ من شھں المحرم سنة ۱۵۵ ه * 


دیز رش یں ں س سس شر رش سس رش 


Howorth, Vol. I, ,طز‎ 199. () 
D’ohsson, Tome IIL, 1 227. () 
Quatremere, Pp, 265, 4 
Browne, Literary History of Persia’ Vol, 11,2. ۰ 

Dohsson, Tome IIL, p. 228. (۳) 


Qualremere, pp. 265-267, ۳1 


حملة هولاکو 356 


9+ ہہ" 
الخلينة التى كانت معسکرۃ فی المكان الواقع بين بلدتی 
بعقوبا وباجسرا تحت قيادة مجاهد الدين أيبك الدفتردار 
الصغير وابن قره ٠ )١(‏ وآصیح التصادم بیٹھم آمرا لايك 
منه ٠‏ ول‌کن الفول حالوا دون هذا التصادم ہکل الطرائق 
الممكنة لأنهم على ما يظهر کانوا یخافون عواقبه وقنعوا فی 
أول ااشر بالعمل على تمزیق القوات الغلافية وذلك باستمالة 
الذعر اف الوجودین فیها ء وقد استعملوا لهذه الناية قرف 
الذین يعملون فی صفوفهم » معتقدین أن تأثيرهم على أبناء 
جنسهم لابد أن يكون كبيرا ولكنهم فشلوا وأثبت الآتراك 
الذین فی صف الخليفة انهم مخلصون له و آنهم عازمون على 
البقاء معه حتى النهاية » وتجلى اخلاصهم فى رد أحد هم المسمى 
قره سنق الذی کان يقود مقدمة جيش الخليفة على کتاب 
أرسله اليه آحد الكشاف الأتراك فى الجيش المغولى واسمه 
سلطان جوك علاط صوالسS‏ ۰ فقد كتب سلطان جوك يقول 
انه تركى مثله خضع لهولاكو فلم يلق منه الا كل خی ء ودعاه. 
الى الانضمام الى هولاكو هو الآخر حتى يحتفظ بحياته وحياة 
أبناته وأسرته ء ولکن قره سنقى رد عليه ردا شديدا قال له 
فيه ان كل من حاولوا فتح بغداد آو الاعتداء على الغليفة 
القبانى اموا بالفشل » وذکی له آن اغليفة عندما علم سد 
هولاکو حنق وعزم على القضاء عليه ء ثم طلب منه اذا كان 
يريد سلما آن یبد[ باقناع هولاکو بالرجوع الى همذان ووعده 


)0( ,281 ظ ,. 1018 


۹٦٦‏ محنة الاإسلام الکدری 


بأنه فى هذه الحالة سيوسط الدفتردار لاقناع الخليفة 
بالرضاء بالسلم ٠ )١(‏ 

امتاظ هولاخو لهذا الفشل وكان مما قاله عندما علم 
يما رد به قره سنقں : « ان قوتی قائمة على سیف الخالق 
وليست قائمة على اذهب والفضة »> واذا آحبنی الله وثانی 
فمن ذا الذى يخيفنى منالخليفة وجنده ٠‏ ان ناظری لا تختلف 
آمامه النملة والبعوضة والفیل او النبع و الٹھسں والس 
والنیل 9 (٢‏ » ولكنه مع ذلك لم پجسسی على آن تع طس یق 
القوة بل أراد أن پراوغ الخليفة ويكسب الوقت فآرسل اليه 
يقول : « اذا كان الخليفة عازما على التسسلیم فلیات پنشسه 
الينا واذا کان عازما على محاريتنا فليرسل الوزیر وسليمان 
شا والدفتردار قبل كل شىء لیصنوا الى مطالبناء(٤)‏ ثم أراد 
ان پتخلص من مقاومة جيوش الخليفة له بعد ان فشسل فی 
تمزيقها فاستدعی بيجونويان وسنجاك 5805012 وسنتوا 
Sountoi‏ وہنائیمسور BoukalimoU!‏ عسلى عجسل و امن هم 
بالاسراع الى عبور دجلة ومهاجمة بغداد من الفرب )٤(‏ ۰ 
وكان النجاح حليفه » لأن قوات الخليفة المسکرة بین بعتو با 
و باچسر | عندما علمت پمهاچمة القوات الفولية لبضداد من 
السب تحص کت من مر کز ھا و عبت نهر دجلة لتصد‌ها و بذلك 
تر کته حرا طليقا فسار حتی وصل شاطیء نهر حلوان فی 
يوم ٩‏ من دی الحجة سنة ۵۵ ه (۱۸ء دیسمیی سنة 2۱۲۵۷) 
تم عسکی فى خانقین حتی یوم ۲۲ من الشهى نفسه . نم واصل 


سسم 


D’Ohsson, Tome IIL, pp. 228-229. (۱) 
Quatremere, 2. ۰ ۷0 
Ibid, ,ص‎ 272. 62 
D’Ohsson, Tome Ill, 2. 229. (٢۴) 
Quatremere, 2. ۰ 5 


Quatremere, Db, ۰ (é} 


حملة هولاعو ۱۹۷ 


سيره حثی عسکی شرقی پنداد فی يوم ۱۱ من الحرم سنة 
KA)‏ مان مه ۳۱۳۵۸ (۱) يكوش جقر یبا 
من تر که همذان ۰ 


ویجب آلا ننسی هنا آن پیجونویان وزملاءه قاموا بهذا 
الدور تبعا للخطة التی رسمها هولاکو لجيوشه فى همذان» وکل 
ما فى الامی آنه سيرهم فی الوقت المناسب فرمی عصفورین 
بحجر واحد » اد وصل آسوار پنداد الشرقية دون أن پلقی 
مقاومة كما وصلت جیوش بیجونویان وزملاثه الى بفسداد 


وقد بذلت قوات بيجو نویان وزملائه مجهودا کبی! ؛ 
اذ آسرعت متلذ دعاها رسول صولاکو وقابلته فی المكان 
المسمى طاق کسری 12۳-16819 ثم تاشت أوامره وأحرقت 
أكتاف الحيوانات على عادة المغول ثم یممت شسطر بفضداد 
الض بية وعبرت نھ دجلة عند تكريت على جسر من القوارب 
أقامته فى آر بع وعشرین سساعة بعد أن قطع أهل تكريت 
الجسر الذى کان بدر الدين لوَلو صاحب الموصلل قد أقامه 
لعبور ها * وسارت فى محاذاة قناة دجيل حتى عسكرت على 
شاطیء نهر عیسی ٭ و بعد آن استراحت من العناء الذی لاقته 
طلب سنجاك من بيجو نویان أن يؤمره على مقدمة الجیش ثم 
سار حتی وصل قریبا من حى ا حربیة » ولکن قوات الخليفة 
كانت قد عبرت نهى دجلة فلاقته فى ۹ المحرم سنة ۱۵۱ ه 
٦ /‏ پنایں سنة 2۱۳۵۸ ) وهزمته يقرب الأثيار على بعد 


ے ‏ ےس رہہ 


٠ 2۷۲ ابن العبری 2 س‎ (١) 
D’Ohsson, Tome II, p. 232. 5 
Quatremere, P, 10 و‎ 


۸ محنة الاسللم الکبری 


للا تضسمام الى قوات الغول التی تر کھسا وراعه "“ وقد حدث. 
بعد ذلك أن سارت قوات الخليفة متتبعة الجيش النهزم غير 
مكتفية بما آحرزته من نصی , فاضطرت قوات بيجو نويان 
وزملائه ازاء ذللی الى ملاقاتها > ووقمت بذلك مو قعه شديدة 
ذی منطقة دجيل استغرقت متام ۹ وصباح 5 من المحسرم 
سنة ۱9٩‏ ه ( ۱٩‏ وصیاح ۱۷ پنایں سنة ۸٥۱۲ء‏ ) - وعلى 
فان المغول نجحوا ليلا بسبب قطع آحد الجداول واغراق 
یقول براون )۲( > أن المغول فعلوا ذلك بمعاونة الهندسین 
الصینیین الذین آحض و هم معهم * وعلى کل حال ¢ فان المفول. 
لم پهن موا هذا الجیش فی صباح 5 المحم فحسب پل آنزلوا 
به الخساشس الشادحة اأیضا فقتل من قو أده فلاح الدین واین, 
ںہ و قر ه سنشی 3 کما قتل من شف هھ اننا قشر النا عدا م 
غرقوا وغطاهم الطين ¢ ولم نح منهم الا من رمی CEES‏ فی 
الماع أو من دخل الس ية و مصى على و جهه الى الشام او الحلة 
أو الكوفة وكان الدقتردار الصغس ممن نجوا اذ تمسکن من 
۱( الدیار بكري ١‏ ۹ لخمیس ج ۲ ء حصن ۰ ه 
Browen, Lillerary Hıslory of Persia, Vol. 11, p. 461. (۳۲‏ 
۴ ابن العبری 2 ص ۷۳ والفخری ء ص ۲۶۰۸ ۰ 
D'Ohsson, Tome’ 113, pp, 228-230-232,‏ 

Browne, Literary Fistory of Persia, Vol. 11. و .461 ہجز‎ 

ملاحظة ‏ کان عسکر الخليفة فى هذه الوقعة فى غاية القلة على ما ذکره صاحب 
القخرى ( ص ۲٢٤٢‏ ) وعشرين الفا على ما ذکره صاحب طبقاتی ناصری ( براون ۔ تاریخ 
فرس الادبی ح ۲ ص ٠ ) ٦٤‏ بینما کان حدش بیجونویان وزملائه يريد على ثلاثين الفا 
على ما ذكره صاحب الفخری ( ص ۲٢٢‏ ) وتمانین الفا على ما ذکره صاحب دیت 
تاصری ( براون » هن ۶۲۱ ) ۰ 


س ب د ي 


حملة هولاکو 538 


وعلى كل حال » فقد كان انتصار القوات المغولية عظيما 
مكنهم من دخول بغداد الغ بية فی ۱۵ الصم سنة 121 ه 
(۲۲ يناي سنة ۲۸٥۱م)‏ والسپطرة على جميع آجزاٹھا(١) ٠‏ 


هذا فیما یختص بالجناح الأيمن والقلب ء آما الجناح 
الأيسر الذی کان يقوده قطبفا نویان فكل ما نعلمه عنه أنه 
اخترق لورستان وتندم حتی آصبح فى يوم ۱۵ الحرم سنة 
٦‏ ف عند صرصر ۲( 0 

(د) حصار يغداد : اذا ذكر نا حص ار بغداد فاننا نقصد 
حصار الفول لبفداد الشرقية ء وذلك لأن تلك الدينة الشرقية 
كانت مقر الخليفة وحکومته كما أن آهل بفسداد الغربية 
تدفقوا اليها منذ عیرت جیوش بيجو نوپان وزملاته نهی دجلة 
عند تکر پت عازمة على غزو بغداد من الفرب » و یقول صاحب 
الفخرى : وقد بلغ من شدة رغبتهم فى الذهاب الیها انهم 


= و أحب ان اثبه فى هدا المقام الى ای هراون اخطا حين ذكر ان الجيش الذى كان 
يزيد على ثلاتين الفا هو جيش هولاکو لا جیش بيجونويان » ناسبا هذا الخبر الى صاحب 
الفخرى ( براون + ص ۶۱۱ ) فتد رجعت الى هدا الكتاب هلم اجد ميه سيئا من هذا 
القبيل بل وجدت هذا النص «١‏ ذلما وصل العسكر السلطاىی الى دجيل وھو يزيد على 
تلاثين الف فارس سرج اليه عسکر الخليفة صحبة مقدم الجيوش مجاهد الدين أيبك الدویدار 
وكان عسکرا فى غاية القلة فالتقوا بالحانب الغربى من بغداد قريبا من البلد » وهو 
يبين ہکل وصوح أن الجيش الذى كان یریو على تلاتين الفا هو جیش بیجونویان ورملاته 
الذى هاحم بغداد من الغرب لا جيش هولاكى الذى هاجمها س الشرق ٠‏ ولابد أن براون 
حين وجد ابن طباطبا يذكر أن العسكر السلطانى پرہو على ثلاثين الفا , خلنه عسکر دولاکو 
وهی معذور فى ذلك لأن ابن ملباطبا ذکر كلمة العسكر السلطائى فبل ذلك مرات وكان يتصد 
بها دائما عسكر هولاکو الدی هاجم بعداد دن الجهة الشرقية 


D’Ohsson, Tome III, p. 232. ۱) 
۱1۵۲۵۲۵16 2. 1 ۳ 
D'Ohsson, Tome IIT, 2, 2 )٢( 


هس سل بالفتع وتکرار الصاد والراء وهما قریتان من سواد بغسداد صرصي العلیا 
وصرصي السفلی وهما على ضفة نهر عپسی ۰۰۰ وبين السفلی وبغداد نحو فرسخین ( راجع 
لفظط صرمر فى معچم البلدان لیاقرت ) ٠‏ 


۱۷۰ صحذة الاسسلام الکیری 


کانوا یعطون الجذافین الذین ینقلونهم بقواربهم من ضفة 
دجلة الفر بیة الى ضفته الشرقية أسورة من الذهب وملاپس 
سطرزة من الذهب وعددا كبا من الدنانر (۱) ۰ 

وقد (حاط الفول ببغداد الشر‌قية منذ وصولهم احاطة 
السوار پالعصم ۰ فهولاکو الذی وصل عن طریق خراسان 
عسکر فى وسط القوات‌التی توجد امام الأسوار الشرقية تجاه 
برج العجم » پینما عسکر من الأمراء الذين کانوا یر افقونه 
إلكا نويان ya, Hka Noyan‏ ہا Ferba‏ امام ہاب کلو اذی 
على يسار هولاكو » وانضم اليهم قطبنا نويان الذى كان يذون 
بجيشه الجناح الايسر للقوات جمیعها ۰ على ان المؤرخين» ومن 
بينهم هورث ودوسون » لم يذكروا عند كلامهم على تر تیب 
الجيوش الفولية أثناء حصارها مدينة پنداه تیئا عن انضمام 
قطبغا نویان الى هذه انقوات التی عسكرت أمام پاپ كلواذى. 
ونستطيع ان نؤيد ما ذهبنا اليه مما ذكره هؤلاء المؤرخون 
فى موضع آخر من أن الخليفة بعد أن خرج من بغداد نشل 
الى معسکن قطبغا نویان آمام هذا الباب ووضسع فى خيمة ٠‏ 
اما کو ی ناماو بلج هلاه رنويا لشاتاننل وشيراسون 
Shiramoun‏ وآر كيو انم , لاأعسكروا| تجاه اسع الأكبن من 
السور الشرقى پقرب باب السلطان على يمين هولاكو . هذا 
پینما عسسکرت جيوش بيجو ذويان وسنجاك فى محلة 
المستشفى العضدى كما عسكرت قوات بفاتيمور فى محلة 
القرية . وكانت يذلك جميعها تطل على بفداد الشرقية من 
الغرب وتحول دون وصول المدد اليها عن طسریق تهسس 


له )ره 
(۱) الفخرى . ص ١45‏ ۰ 
و .230 D'Ohsson, Tome 111, p.‏ 
D'Ohsson, Tome Il, Dp. 232, 9 (Y}‏ 


‘'Quatremere, pp. 281-283, 299. ۳ 


حملة ھولاکو ۱۷۱ 


ولم تترك هذه القوات منذ اتخذت أماكنها حول بغداد 
فرصة تمس دون أن تستخدمها فی تقريب الفاية التی تسعی 
اليها ومی الاستيلاء على هذه الدينة ء فأقامت أمام آسوارها 
سوا ی ا لها تن اس كينا حشرت حلب تحاصف 
المدينة وورام هذه الأسوار ء وآتمت هذه الأعمال جميعها یق 
أربع وعشرين ساعة وتمكنت بذلك من فصل المدينة عما 
جاورها * هذا الى أنها كونت من الأنقاض الموجسودة حول 
المدينة أكواما عالية-جعلتها مقاعد لقاذفاتالأحجار (العرادات) 
وآلات النفط ويذلك جعلت المدينة تحت رحمتها ۰ آضصف 
الى ذلك آنها عندما وجدت أن الحجارة التى تحتساج اليما 
العرادات لا توجد حول پفداد آحضرتها من جبسل حمرین 
وجالولا وهی اماکن تبعد عن پفداد شمالا پمر احل طويلة 
تقطع فی ثلاثة أو ار بعة أيام » كما أنها كانت تستمیض 
پالاحچار عند عدم وجودها پقطع من جذوع النخل ٠‏ ومن 
الفریب أن الجيوش المغولية لم تهمل الناحية العنوية فيها 
وفى أعدائها ٠‏ فكانت تقويها فى أفرادها بحثهم على العمل 
كما سنری » وكانت تضعفها فى آعدائها ينشر عوامل 
الانقسام فى صفوفها اما برمی اانشرات عن طریق تثبیتها 
فى سهام ترمیها داخل الاسوار أو بالاتصال پر جال من آعوان 
الغليفة ,(۱) ۰ 


بدآ هجوم هذه القوات ا مغولیة على الأسوار الشرقية فی 


۰ 2۷۶ ابن العیری ء ص 2۷۲ ہے‎ (١) 
[2 ۵5507 Tome III, pp, 232, 4, 3 
Howorth, Vol I, p. ۰ 
@uatremere, pp. 283-285, ق‎ 


۱۷ محنة الاسسلام الکیری 


و پلاحظ ان عدد الابراج التى كانت تقوم على هذه الأسوار 
كان يبلغ مائة وثلاثة وستين وكان من آهمها برج العجم ۰ 
وقد ظل الضرب عدة أيام متوالية ثم خن آثره فی الظهور 
فى يوم ۲۵ المحرم ( أول فبرایر ) حين تصدع برج العجم 
آمام هجمات فرقة هولاكو ‏ كما ظهر هذا الثر أيضا فى يوم 
۳۹ الحرم ( ۵ فبیایں ) حين استولت هذه الفرقة نفسھا على 
الثغرة التی آحدنتها بالقوة “ ثم اشستد حماس القوات 
الخولية الواجهة لباب السلطان على أشن لوم هولاکو لها على 
تكاسلها » فهاجمت السور المواجه لها و استولت عليه وأصبح 
پذلك جميع السور الشرقى فى قبضة الغول ۰ ومما تجب 
ملاحظته أن النول حين کانوا يهاجمون السور الشرقى لجآ 
هولاكو الى اضعاف الروح المعدوية فی أهل بغداد فى الوقت 
الذى قوی فيه الروح المعنوية فى جنوده » وقد استعمل لهذا 
النرض نشرات ثبتها فى سهام رمى بها داخل الأسوار وفيها 
یقول : « لیتآکد القضاة والعلماء والشیوخ والشيعة والتجار 
وکل من لا پحمل سلاحا ضدنا أننا سنصون حياتهم (۱)» 5 


و بعد أن سیطں النول على الآأسوار الشرقية آرادوا ان 
یجعلوا اشرافھم على الجهة الغ بية تاما ؛ حتی لا يتمكن آحد 
من الحاصرین أن يجد له مهر با وحتی لا پترك الیاب مفتوحا 
آمام آهل بغداد ليستمدوا العون من خارجهاء فامر هو لا کو 
باقامة جسرین من القوارپ السلحة على نهر دجلة شسمال 


کت رت 


٠ ]۷٤٢٤ ابن العيرى , هن‎ )١( 
D’Ohsson. Tome II, pp, 288-234. ق‎ 
Howorth, Val. I p. 199, و‎ 
Quatremere, ,جم‎ 183-289, 5 
Coke, Baghdad the City of Peace, و .147 م‎ 
Osborn, Islam Under The Caliphs of Baghdad, ×ط‎ 2۰ 5 


حملة هولاکو 1۷۳ 


بغداد وجنوپها ء كما آمس باقامة حواجز من الأتربة عسلى 
شاطیء التهر ووضع المر ادات علیها » هذا الى أنه آم پوضع 
قوات تشرف عبی‌الطرق الموصلة الى اليصرة وعهد الى بغاتيمور 
ومعه عشرة آلاف بحراسة طريق اطدائن , وکانت هذه 
الاحتياطات التی اتخذها الفول فی محلها ۰ اذ ان الدفتردار 
الصغی حين رأى أن الفول يضيقون الدائرة على بغداد آراد 
أن يقنع الخليفة بالفرار عن طريق قناة دجيل والفرات فلما 
أخفق عول على الهرب وحده وسار فى دجلة نحو الجنوب ؛ 
ولكن القوات الغولية ردته بوابل من الحجارة وبمقذوفات 
النقط بعد أن استولت على ثلاثة من القوارب التى كانت 
ترافقه و بعد أن أفقدته کشر من آتباعه(۰)۱ وعلى كل حالء 
فان حلقة الحصار أصبحت كاملة حول بنداد ولم يبق أمامها 
الا لریق واحد هو التسلیم 

(ه) سقوط يغداد : منذ تجمعت القوات الفولية حول 
بغداد ويدأت فى حصار‌ها ء أحس الخليفة المستعصم بالط 
الكبير الذی بهددها و بدا ینکن فى انقاذها * وقد اتبع لهذنه 
الغاية طريقة استمالة هولاکو واسترضائه ء فأرسل فی اول 
الأمر وزيره ابن العلقمى وآمره بأن يقول لهولاکو باسمه : 
«طلب منى الأمير المغولى ارسال وزیری وهاًنذا الیوم آقتدع 
ہما طلب مؤملا أن پحنظ الأمر كلمته » ۰ وقد رمى بذلك 
الى اقناع هولاکو بأرسال الوزیں اليه والرجوع من حيث 
آتی ۰ وكان مع الوزیں بطریق نساطرة بغداد آرسله الخليفة 
عند ما علم بأن لهولاكو زوحة مسيحية ۰ ولكن ھولاکو رد 
عليه بقوله : « عندما وعدت هذا الوعد ) وهو الرجوع اذا 


D'Ohsson, Tome IIL, 5. 5۰+ (۱) 
Quatremere, Pp, 291. 3 
Coke, Baghdad the City of Peace, ظز‎ ۰ ۳ 


34 محذة الإسسلام الکیری 


آرسل الخليقة وزيره) كنت لا أزال تحت أسوار همذان ء أما 
الآن وآنا آعسکن آمام بغداد وقد آصبح پح‌الشاکل والعداوة 
فى أشد الهيجان كيف أكتفى پاستقبال اش كيار رجال 
الدولة ٠‏ يجب آن ير سل الخليفة دڈااشتاء2 حسکو مته الثلاثة 
الوزین والدفتردار وسلیمان شاه 6 یس الپوم التایی آرسل 
الوز پر وتسعة من حاشپته وعددا من‌آشهر کبار رجال بفداد؛ 

ولکنه ل م یصل الى غرضه أيضنا وردهم هولاکو دون أن يعي هم 
آی ھا * ولا ضیق المفول الخناق على بغداد وحاصروها 
من جمیع جهاتها دم يمكنوا الدفتردار من الهرب كما تقدم 
فک الخليفة مرة آخری فی استمالة هولاکو و آرسل فخرالدين 
الدامغانی واپن در نوش ثم اپنسه الأو سس آبا الفضسل 
عبد ال‌حمن و کثرا من رچال حکومته پحملون الا سوال الكثيرة . 
دفی الیوم الثالث الوافق آخن المحم سنة 1۵ ه (1 فبی‌ایس 
سنة ۸٥۱۲م‏ ) آرسل الخلیفة اینه الأكبر ومسه السوزیر 
وعدد من أشهس رچال الماشية ولکن هولاکو لم یسسمع لهم 
وردهم جميعا وفدا بعد الاض یجرون آذیال الخيبة والنشل 
دطلب من الخليفة ارسال الدفتی دار الصغير وسلیمان شاه › 
وهكذا لم تفلیح الطرائق التى اتبعها الخليفة لاستمالة هولاکو 
نهاقيا (۳) ۰ 


D'Ohsson, Tome III, .مط‎ 233-234, (1) 
ITloworlh, Vol. I, 2. 199. 

Quatremcre, 7. 283. 

D'Ohsson, Tome IIT, pp. 235-236, (۳) 
110070215, Vol. I, p. 200. ۲ 
6010 11622610, PD. 5۰1 3ق‎ 


وقد خالف أبن العدری ( دن ٤١٤‏ ) الژرخین السابقين حين ذكر أن الدفتردار عاد 
من الداریق دحجة أنه يرجم ریمنع المقائلين خی الدروب والازقة ؛ لٹلا پتتاوا ادا 


من الغول ٠‏ 


حملة هولاکق ۷۹ 


فهم الخليفة فشله هذا وعرف فى الوقت نفسه آن 
ھولاکو مصمم على اتبا ع طریق العنف فبادر الى اجابة طلباته 
حتی یسلم من آذاه على الاقل وارسل اليه فى اول صف سنة 
٩‏ مه (۷فبی‌ایر سنة ۱۵۲۸م) الدفتردار الصغين وسلیمان 
شاه فكان ذلك اول خطوة فى سبیل التسليم ۰ ولکن هولاکو 
رأى آن الفرصة سانحة وأن فى امكانه أن يصل الى درجة 
اعد فاد( لب فتردان اتی لمات غاد ال امت روطب 
منهما الی‌چوع اليه ومعهما أتباعهما » ولا عادوا اليه ومعهما 
الاتباع الذين خر‌جوا من المدينة على امل السي الى سورية اس 
بالأتباع فوزعوا على الجند المغولى وقتلوا أفظع قتلة ثم قتل 
الدفتردار الصفی واپنه كما قتل سليمان شاه بعد ان أنبه 
على مسلكه ء وكأن مما قاله له : «وآنت یا من تعرف سير النجوم 
( فقد كان فلكيا ) وما یقح من خيس وش لم لم تعرف يسوم 
مسر عك و تنصسح سيدك و تدعوه الى المسالمة » ثم أرسل رووس 
الثلانة الى بدر الدين لوأو صاحب الموصل وصديق سليمان 
شاه ليعلقها فى مجلسه(١) ٠‏ وهكذاء لم يحل تساهل الخليفة 
دون وقوع الكوارث التوالية برجاله ورعيته ` 

و یجس أن نلاحظ أن قسل سايمان شاه والدفتردار 
وآتباعهما كان له آئی كبير فى سيرالأمور فيما بعدء ولم يقتصر 
هذا الاشی على تصرفات آهل بغداد ازاء المفول بل تعدى ذلك 
الى تصرفات الخليفة نفسه * أما آهل بغداد فقد دپ الرعب 
فى قلوبهم على أشر هذا الحادث وطارت نفوسهم شماعا » فأخذ 
فريق منهم یختبیء فى المغارات وفى أفران الحمامات كما 
خرج بعض کی‌ائهم من المدينة لیس‌ضوا تسليمها على هولاکو 
وليعدوا بأن الخليفة آراد بارس8ال أولاده أولا أن پحضر 


سس یم سس شش 


D’Ohsson, Tome IIT, pp, 236-238. ()‏ ,200 ×ط vol. I,‏ بطات×70۷ 
‘@uatremere, 5, 295.‏ 


۱۷۹ محنه ا لاسسلام الکدری 


بشخصه يعد ذلك ٠‏ وقد ذکس ابن العیری (۱) ان الذین 
خر‌چو! من بغداد فى هذه المهمة هم شرف الدين المسراغى 
وشهاب الدين الز نکانی وان اهل بغداد هم الذين ارسلوهم * 
ولم يسمع لهم هولاكو ولم يجب طليتهم » خصوصا عتدما 
أصابت سهم طائشة خارجة من داخل المدينة عين «سكرتيره 
هندو ء پل ام نصی الدين الطوسی أن ينصب خيامه أمام باب 
الحلبة ليستقبل من يسلم منهم ثم لم يلبث حين تجمع منهم 


نعل ك كير أن اس بقتلهم )۲( ۰ 


آما الخليفة الستعصم . فقد تسرب الخوف الى نفسه على 
آشس قتل الدفتردار وسليمان شاه واتباعهما ولم یلبث حين 
رآی هولاکو پقتل من خرج اليه من آهل الدينة . أن تحقق 
مصير يغداد وأهلهاء ورآی أن کل شىء لابد ضائع » خصوصا 
وأنه آراد أن يستعين بالوزیر فلم يجد منه معينا بل وجد منه 
مثبطا لهمته ومدخلا لليأس فى نفسه ۰ وكيف لا يكون كذلك 
وهو الذى قال له عندما ساله عما يصنمه فى هذا الموقف 
الحرج : 


يظدون أن الأمى سهل وانما 
هو السيف سحلت للقاء مضار به 


و لذلای لم پیجد الخليفة بدا من تسلیم "53 الى شسد و ۵ 
وخرج من بفداد يوم الأحد 2 من صفی سنة ۹۵٩‏ ه ( ۱۰ 
فیس ا یں س ام ( و مس أو لاده الثلانة أبو الفضسل 


عبد الرحمن و آبو العياس أحمد وآبو المناقب مسار ك وثلانة 


٠ كن كلاخ‎ ٠ ادن العدری‎ ۱) 
D'Ohsson, Tome III, .م‎ 287, Qualrcemere, 0۰ 397, 9 
Osborn, Islam Under the Caliphs of Daghdad, p. 8. 6 


حملة هولاكق ۱۷۷ 


آلاف شخص من السادة والأئمة والقضاة وکبار رجال الدولة 
و آعیان الدينة وسلم نفسه الى هولاکو (۱) ٠‏ 

أدى تسليم الخليفة الستعصم الى سقوط بفداد فی أيدى 
المغول ء وذلك لأن هولاكو منذ رآه آراد آن يتخذه آلة لتعفیق 
هذا الفرض فقابله بالترحاب وطلب منه ان پآمں أهل پنداه 
بوضع سلاحهم والخروج من مدینتهم پقصد عمل تعداد لهم ء 
فاجابه الخليشة الى ذلك و ارسل رسولا من لدنه نادی فی 
طرقات پفداه على الناس ان پر موا سلاحهم ويخرجوا من 
الأسوار » ولا فعلوا ذلك آمں هولاكو الفول فانقضوا عليهم 
وقتلو هم (۲) . 


ولم یکتف هولاكو بذلك بل آم بردم الخنادق وازالة 
آسوار الدينة كما امس پنصب جس على دجلة ء ولا تم نه ذلك 
آس القوات المغولية فى شرق يغداد بدخول الدينة من‌الشرق» 
كما امن الفوات المفودية الوجودة على الشساطیء الذر بی 
پمپور الجسى ودخول الدينة من الغرب » فدخلوها دی يوم ۷ 
من صف سنا | ۱۵ ه ( ۱۱ فبرایں سنة ۱۴۷۸م ) ووزعوا 
أنفسهم على محلاتها وظلوا فیها آسبوها تاركين لانفسیم 
العدان ؛ فش‌پوا الساجد لیحصلوا فل قبابها الذهبة زهدنو! 
اتف اس س ار ی تا رش 
والصينية النادرة وخ بوا المكانب و اتلفوا الکتب التى بها 
اما باحراقها أو برميها فى دجلة كما قتلوا معظم أهل المدينة 


٠ 555 اين العبری ء م‎ )۱) 
12 008501, Tome III, p. 238. 0 
Howorlh, Vol, 1 p. 200. و‎ 
Qualremere, Pp, ۰ 0 
D’Ohsson, Tome 172, 2. 238. ۷٢) 
Howorth, Vol, I p. 200. ۳ 
Quatremere, p, ۰ ۳ 


۱۷۹ محنة ا لاسام الکبری 


دون أن پستثنوا امرأة أو طفلا ودون ان يعطفوا على ميض 
آو يقدروا عالما )۱( ٠‏ وکان استهتار الفول بالنفوس بالفا 
آشده فقتل اثنان منهم ناءا حملا ہما جمعا من الأسلاب رجلا 
قابلهما فى الطريق وشقا جوفه لا لشىء الا ليتخذاه آداة لحمل 
ما معهما كما دخل آحد هم زقاقا وقتل آر بعان طفلا شفقة منه 
ورحمة حين علم أن امهاتهم قتلن من قبل (۲) ۰ ولذلك فان 
المؤرخهين يبالغون فی تعداد الانفس التی أزهقوها حان دخلوا 
بغداد . فمنهم من قدرها بمليون وثمانمائة الف نفس )١(‏ 
ومنهم من قدرها بملیسون نفس ر٤(‏ وفريق ثالث قدرها 
پنمانمانة آلف نفس (۵) بل وهناك من قدرها بألفى الف 
نفس )٦(‏ - ومما لا شك فيه أن المدينة فقدت معظم سكانها 
فى هذه الكارثة ء كما أن الثروة الادبية والفنية التى سهر 
على جمعها خلفاء بنى العباس منذ اتخذوها عاصمة لهم 


ضاعت وأصبحت أثرا بعد عين .(۷) 


هذا ولم ينفرد جنود الضول دون رئيسهم بارتکاب 
ما ار تکیوه من الفظائع ۰ بل ان هولاکو شار کهم وزاد علیهم 


(۱) ابو الفدا ‏ المحتصر فى اجتار الشسير جح ۲ . ص ۲۰۲ ٠‏ 


D'Ohsson, Tome HI, pp. 239, 241 ۳ 
1oworth, Vol. و .200 .2 بل‎ 
Quatremere, p, 301. و‎ 
Osborn, Islam Under {he Caliphs of Baghdad, p. 0۰ و‎ 


Richard Cike, Baghdad the City of Peace, p ۵ 6 
۰ ۲۰ دول الاسلام ح ۲ . ص ۱۲۳ والديار دکری - الخميس ج ۲ صن‎  یىھدلا‎ (۲) 
٠ ۱۸۹ هوات الوفپات . > ۱ . ص ۲۳۷ والسیوطی - باریع الخلفاء . هن‎ )٤( 
D'Ohsson, Toma 111. p 24l, » Iloworlh, Vol. I, Pp, 200. , (°) 
Coke, Baghdad, .ص‎ 148, gy Browne, Lil, Hist, Vol. I, Dp. 463. ۾‎ 
٠ 4٠١ القریری - السلول لمعرفه دول اللول . ح ۱ . صن‎ )٦( 


Browne, Literary History of Persia, Vol. IL, طز‎ 463. (۷) 


حملة هولاکو ۱۷۹ 


فدخل بغداد الشرقية حین دخلوها وآقام معسكره فی محلة 
الملأمونية حتى اذا کان يوم ٩‏ صف سنة ٥٥٦‏ ه ( ۱۵ فبراير 
سنة ۸٥۱۲م‏ 1 ذهب هو و آمی‌اوّه الى قصر الخليفة الستعصم 
الذی كان يراففهم وتهبوه وآذلوا صساحبه وقتلو الانفس 
البريئّة التى تقيم فيه » وكان سلوك هولاكو فى ذلك اليوم 
د لو کا سيئًا تتجلى فيه قلة الذوق والوحشية اذ بدا عمله يأن 
طلب من الخليفة أن يقدم له ولآمرائه ما يليق بهم وهم 
ضيوف فى قصرہ ولا اتى له بالفى كساء وعشرة آلاف قطعة 
ذهبية وبعض الاحجار الكريمة وحليا س أصناف مختلفة . 
أخذها منه بازدراء وقدمها الى اتباعه وقال له : « ان الکنوز 
التی تملکها و التی توجد فوق سطح الارض من السهل معرفتها 
وهی تحت تصرفى وتصرف أتباعى . انما ما نريده هو أن 
تظهر لنا ثروتك الدفو نة و تبین لنا موضصعها » ولا أخسره 
الخليفة ان فى وسط القصر جرة مملوءة بالذ هب امس پالحفس 
فى الوضع الذی عينه ۰ وقد وجدوا بها عددا کبیرا من القطع 
الذ هبية التی تزن الواحدة منها مائة منقال ٠‏ هذا الى آنه 
جرد القصس من سبعمائة جارية كانت به والف خصى ولسم 
يد ع للخليفة الا مائة جارية فقط من هذه الجواری ٠‏ 


آما فى اليوم التألى » فقد أرسل سنجاك أحد القواد المغول 
الذین کانوا فى صحبة بيجو نویان عندما هاجم بضداد من 
الفرب الى القصصر فجمع ما به من ثروة اقتناها الخلفاء 
المداسيون فى مدة خلافتهم الطويلة وعاد بها الى حيث 
وضعت حول خيمة هولاكو فصارت کجبل قائم (۱) ۱ 


٠ ٦۷٤ اين العبری . ص‎ )۱( 
D’Ohsson, Tome IIT, pp. 239-240, و‎ 
Quatrermere, pp. . 301-308. و‎ 


۸*۰ محنة الاسللم الکبری 


ولم تقف آعمال هولاكو انقاسية عند هذا اد . بل انه 
بعد ذلك پعدة أيام ( ١١‏ صف سنة ٦٥ھ‏ ) = ( ۲۰ شيراير 
سنة ۱۲۵۸ ) وفی الوقت الدی آمر فيه چند الغول بالحف 
عن آعمال النهب والفتل فى بغداد على اش مقابلته لوفد 
ممن بقی فی قيد الحپاة من اهلها ء على راسه شرف الدين 
المراغى وشهاپ الدين اس‌نجانی ء ارتکب اکب جرائمه پقتله 
الخليفة الستعصم وولده الاکبی آبا بكر وخمسة من خصیانه 
المخلص.ين الذین لم پس کوه عندما نزلت په المصائب ودان 
ذلك فى قرية وقف ء فى مساء ۱۶ صف سنة ٦٥٥ھ‏ ( ۲۰ 
فبرایں سنة 2۱۲۵۸ ) ٠ )١(‏ 


وقد کتب عن مساألة قنل الخليفة الستعصم کني من 
مؤرخى العرب و الفی‌س والفی نجة » ویظلهر الخلاف بينهم حين 
پنناولون تحدید تاریح هدا المنل او طریقته ۰ دادورخون 
من العرپ یذ کون ان الفسل حدت فى المحم سنہ | صا هس 
دون آن يحددوا اليوم الذى قتل فيه (۲) بينما الضرس 
يدون أنه حدث مساء يوم با 1 من صف سنه 0 ھف 
( ۲۰ فبرایں سنة ۱۲۵۸م ) وعنهم پاخسل الفی ذه (٢)‏ 
وینلھں الخلاف بين هؤلاء امؤرحين حدلك د 


ی العلريسه التی 
کل بھا الخليفة ¢ فقول پعضس مور خى العرب أنه فلل ر سا 


و یشول البعض أنه وضع فى عدل ور فس تی مات ٴ٤‏ كما 


يذ كس الیعض 9أ خی أنه شنق ء ویتول غس هو لام ان سے سما 


رو 210101111103 


D’Ohsson, Tome, TI, pp, 241-242, ۱) 
6:3106, 2. ۰ و‎ 
50۷0 بطا‎ Vol. 1, و 0 .طز‎ 

09 فوات الونيات 3 2 ١‏ » دكن ۳۳۷ 7 والخمیس جح ۲ یں بعد ا کی 
۳( .201 .طز ,1 Vol.‏ مطات110070 .242 D’Ohsson, Tome IIL p.‏ 


Quatremere, p. 305. 
و‎ 


حملة هولاکو ۹۸۱ 


مزق ارپاء كما پناکںی غير هم أنه لف فی بساط والقی فی 
دچلة (۱) ۰ آما موّرخو الفرس والأرمن ومن آخذ عنهم من 
سے مامت و ی و 
الخليفة أن هولاگو وضع آمامه شیئا من الذهب والفضة 
والآحجار الكريمة وطلب منه ان يأكلها اذا راد يعد ان 
وضعه فى حجرة مغلقة(۲) ٠‏ وعلی کل حال » فان هذه الس آلۃ 
غامضة ولعل غموضها يرجع الى أن هولاكو أخفى عن الناس 
قتل الخليفة ردحا من الزمن فلم يقفوا على الطريقة التى لنى 
بها حتفه . أو الى أن هذا الحادث كان شديد الوقع على الملؤرخین 
من العرب فاد هشهم وحال بينهم و بین تدوينه » وقد جاء هدا 
الى أى فى شتاب فوات الوفيات حيث ذکی ما نصه « توئی 
الخليفة فی اوأخ الحم سنة ۱۵۲۱ ه وما أظنه دفن وکان 
الأمس أعظم من ان يوجد من يؤرخ موته أو يوارى 
جسدہ » (٢‏ : 

هذا وقد اعتمدت عند الکلام على حوادث الحصار ال مغو ی 
على التواريخ التى ذكرها مؤرخو الفرس ومن آخذ هنهم سن 
الفرنجة ء وان كانت لا تتفق مع التواریخ‌التی ذكرها مؤرخو 
العربء وذلك لأنها تتفق وحوادث الفتح ولآن مؤرخى العرب 
لم یعددو | التاريخ الذى وقعت فيه هذه المأساة للسیت الذى 
أدلى لنا به ابن شاك ٠‏ 

آما فيما یختص بطريقة قتل الخليفة ء فلا أرى داعيا 
الى الأخذ بر ای دون رأى »> وحسبی أننى تعرضت لذكن هذه 
الآراء على اختلافها ٠‏ 


, ابو الفدا . ج ۳ ء ص ۲۰۳ وهوات الوفيات ح ۱ ص ۲۳۷ و الحميس ح ؟‎ )١( 
۱ ۰ ۱۸۹ سس ۶۲۰ وتاریخ الخلفساء  ص‎ 
D’Ohgsson, Tome II, PP. 244-246, Coke, Baghdad, PP. 151-152. )۳( 
Browne, Literary History of Persia, vol. IT, p, ۰ ۳ 
۰ ۲۳۷ فوات الوفیات ۰ ج ۱ ۰ ص‎ )٢( | 


۸۲ مجیه الاسلام الکیری 


ولم يكن قتل مولاکو للخليفة الستعصم راجعا الى كراهة 
کیب می ما یی ماف وت ھت تق 
پقائه فی قيد الحياة خطر کبس ء يهدد نفوذ هولاكو وسلطانه 
5 يلاد العراق ٠‏ لذلك نجده يأمر فی الیوم التالى بتعقب 
أفراد الاسرة العپاسية وقتلهم جميعا » ويقال انه ظفى بیفیته 
هذه ولم پنج من افراد هذه الاسرة النکوبة الا آصفر ابناء 
الخليفة واسمه مبارك شاه ء وكان ذلك يناء على طلب زوجة 
هولاكو وقد أرسل الى الشرق حيث تزوج من مغولية ٠‏ وممن 
نجا آيضا ابنة الخليفة التى آرسلت الى الخاقان مانجو والتى 
يقال انها عندما وصلت الى سمرقند استأذنت ا مرافقین لها 
نے روہ یر و ہہ ما تا احابوها اق ها 
وقفت على القبى وقالت : « ربى » اذا كان لقثم ہن المساس 
عندك قدر فاقیض عبدتك اليك ونجها من أيدى هصؤلاء 
الئاس » واستجاب لھا ر بها وسقطت على القیں میتة )۲( 8 


وكانت واقعة بنداد وقتل الخليفة من أعظم الوقائع ¢ 
قال الشیح شمس الدین الكوفى پذک خراب بغداد وينوه 
بقدل الخليفة و آسرته : 


عندى اجل فر اقکسم آلام 
فالام أعدذل في كم والام 
مغ کان مشب للحبیب مفارقا 
لا تمسنذلوه فالشكلام کلام 


۱ 


(۱) هو قشم بن العباس ين عبد الطلب بن هاشم اخو عبد اس ين العباس ٠‏ حرج مع 
سعید بن عشمان ہن عمان الى سمرقند فاستشيد هناك ( الاصانة فی تمییز الصحابة لاہن حح 
التوفی سنة ۵۸۵۲ س ۲۳۱ ) ٠‏ 

D’Ohsson, Tome 111, pp. 244-246, Coke, Baghdad, p. 151. (۳ 


حمل هولاکو AF‏ 

قف فی ديار الفلاعنين ونادها 

يا دار ما صنعت بك الأيام 
٥‏ ,27090 

ذياك البهاء وذلك للاعظام 
پا دار اش زمان ر بعك موئقا 

وشضسعاركف الاجلال والاکرام 
پا دار من افلت تجومكت عمتا 
فلبعدھم قرب الردی ولفقدهم 

فقد الهدى وتزلزل الاسلام 
فمتی قبلت من الاعادی سساکنا 
کات ایض نت اهلها ا 
ان لم تقرح أدمعى أجفانى 

ہے بصند بعد كو فما اچفانی 
اجان عینی مل تا وت دار کم 

ماراقه نظر الى انسان 
5 ان ات لا 29 

اق ولا جرانها جخيانى ' 


(۱) فوات الوفيات ح ۱ ۰ هن ۲۳۷ - ۲۲۹ ۰ 


A6‏ محنة الاسلام الکبری 


وحياتكم ما حلها من بصدکم 
غين البلى والهدم والنسران 
مالى آردد ناظسری ولا أرى 
الأحبساب بين جماعة الاخسوان 

و بعد أن استولى الجيش الفوی على بفداد و نهبها وقتل 
سكانها و بعد أن قتل هولاکو الخليفة وأعوانه و آفراد أسرته, 
اصببح الاس فى هذه المدينة لهولاكو ۰ ولذلك نجده فى نفس 
الیوم الذی تخلص فيه من الخليفة ين الحکام فیها وفیما 
چاور‌ها من اليلادء فیچعل على بهادور حاکما علیها ویحتفظط 
لابن العلقمی بالوزارة ويجعل فخي الدین الدامفانی صاحب 
الديوان ویسلم آحمد بن عمران ادارة الناطق الواقعة شرق 
بغداد » ويعين نظام الدین عبد اللؤمن قاضیا للقضاة (۱) ۰ 
مذا وقد كان فى عدم نکی الغليفة فی الخطبة فی يوم الجمعة 
التا ی لوقوع بغداد فی آیدی الفول (۲) اعتراف ضسمنی 
با لام الواقع زاده تأكيدا تلك الفتوی التی اندر ها علماء 
الشريعة الاسلامية فی الاجتماع الذی عقدوه فی المدرسة 
المستنصرية » حيث علرح علپهم هولاکو هذا السوّال : «أيهما 
افضل : السلطان الکافن العادل آم الساطان السلم الجاش؟». 
وأفتوا بآن الکاش العادل يجب أن یفصل على المسلم 
الجائں (۳) ۰ 


وأحب أن آنوه فی هذا المقام بان علماء المسلمين حین 
وأفسوا يأن السکافر العادل يجب أن يفضل على المسلم 


D’Ohsson, Tome III, pp. 246-248. (» 
Howorth, Vol, I, p. 201, ق‎ 
Quatremere, Dp. 309. 5 
D'Ohsson, Tome III, pp. 250-264, () 


Ibid, pp. 254-8, 3 


حملة هولاکو ۱۸۵ 


مصلحة القوی تحت ضخط الخوف ولم یکن موقفهم هذا فريدا 
فى بابه » بل ان التاریخ يوضح لنا أن الناس دائما يميلون 
مع القوة على اختلاف مذاهبهم وآديانهم ومس اکن هم , والا 
فکیف نفسر موقف اليابا زخاریاس ععدعطهفت .هين ارسل 
اليه بيبين طاتاطن این شارل مارتل 1022061 2216 حاچب قمر 
ال نجة وصاحب الم والنهی فی الملکة یستفتیه فیمن 
يجب أن يكون ملكا : آهو صاحب اللقب الذى لا قوة عنده أم 
صاحب القوة الذی لا یحوز لقبا ؟ ورد عليه بأن صاحب القوة 
يجب أن يحوز اللقب آیضا ويصبح ملكا ۰ و پذلك شجعه 
على خلع آخں ملك من الف ع الروننجی مسصونچ”ھہہ× 1( 
الذى أسسه كلودويج 010018 ملك الفرنجة المصوفی سنة 

4۹9م والقضصاء على حق موروث بالقوة الشاهرة سنة 
۱ (۱) » 


ولو آن هولاكو لم يكن مطمئنا الى أن يغداد قد اصبحت 
فى قبضة الفول نهائیا ء لما رفع معسکره من جوار قرية وقف 
فى يوم الجمعة ۳۲۰ من صفس سنة ٦٦١ھ‏ ( ۸ مارس سنة 
۸ م) لیصل يعد نحو خمسة آساپیع ( ۱ ربيع الاخر = 
۷ آبریل) قرب همذانء غير تارك فى بغداد سوى ثلاثة آلاف 
قارس مغولى على ر اسهم الکا نویان وقره بقاعع0ظ Cara‏ (۰)۲ 


(و) اتمام فتح العراق : بعد فتح بغداد لم تبق أمام 
الغول آية مقاومة فی العراق » وقد ذکی لنا المؤرخون أن أهل 
حلة مق الشيعة آرسلوا الى هولاكو وهو يحاصر يقداد 

Thatthor & Schwill, A General History of Europe, Vol. 1». 42. )١( 


D'Okhsson, Tome 111, pp. 248, 6, 1 ۳) 
مع مع الم‎ Dp. 308. ی‎ 


كما محنة الاسللم الکبری 


یقدمون خضوعهم ويلتمسون ارسال حاكم عليهم من قبله 
وپذکرون له أن الاآحادیث التی تناقلوها عن الامام عسل 
رالات الاي عفر ید مک جاك :کی القضاء مل الخلینة 
العباسی - ويذكن المؤرخون أيضا أن هولاكو اجابهم الى 
ما طلبوا وارسل الیهم بفاتیمور زوج أخته على راس قوة 
مفولية حتی یتاکد من اخلاصهم ۱ و انهم قابلوه بالتر‌حاب 
و آقاموا على الفرات جسرا عبس عليه هو ومن معه الى بلدهم * 
ولا امن ها شون سان اھ ای مہرب اش و 
ان یل فسان زا تفاس و 
صفر سنة 141 ه ( ۲۳ فبراير سنة ۸٥۱۲م‏ ) ٠‏ ولا 
قاو مته فتحها پالقوة وقتل الكثيرين من أهلها . وقد ذكروا أن 
عدد القتلی بلغ ار بعین الفا ۰ وبعد ذلك استولی على تستر 
والبصرة وغی‌ها من البلاد ٠‏ ثم رجع الى بفداد فى ۱۲ در بیع 
الآول من نفس السنه ؛ بعد أن آتم فتح العراق العسر بی 
وانضم الى القواد الذین تر کهم هولاکو فی بغداد (۱) ٭ 


D’Ohsson, Tome IIL, pp, 254-256, 0 
Howorth, Vol. I1, 2. 202. ۱ 7 
Quatremere, p. 1. 


الفصل الثالت 


موقف آهل بفداد من الفنح 


رآینا فیما تقدم أن أهل پفداد کانوا طوائف مختلفة . 
منھم اهل السنة الشيعة والنصاری واليهود » كما رآينا أن 
لكل طائفة میولا خاصة بها ومرکزا يختلف عما لسواها ۰ 
وستری فیما يلى أن موقف کل طائفة من هذه الطوائف ازاء 
غارة الغول اختلف تبعا لیولها ومصالحها ۰ آما آهل السنة 
الذ‌ین .کا نوا پکو نون السه اد الاعظم من الأھلین فقد دافعوا 
دفاع الستمیت خوفا علی نموذهم > وآما من كان يجد فی 
الحالة الراهنة عبتا عليه فقد اقتنص هذه الفرصة لیحرر 
نفسه من القيود ويتخلص من هذا العبء ٠‏ والآن سنتناول 
الكلام پشیء من الايجاز عن موقف کل من هذه الطبقات ٠‏ 


١‏ موقف آهل السنة 
كانت هذه الطائفة هى صاحبة الأمر فى بفسداد لأن 
مذهيها هو مذهب الخلیفة العياسى صاحب الأمن والسلطان 
و کانت تعتبر سقوط يغداد سقوطا لها وضياعا لنفوذها ؛ 
لذلك كانت هى التى وقفت أمام المغيرين وهى التى لاقت من 
ظلمهم الشیء الکثر ۰ وقد كان رآس هذه الطائفة الخليفة 
الستعصم و آتباعه الدفت‌دار الصفیر وسليمان شاه ٠‏ واذا 


۱۸۸ محنة الاسلام الکبری 


أردنا آن تدرس موقف هذه الطائفة وجب أن نتکلم عن موقف 
کل من هذه الشخصیات الثلاث لآن الجميع كانوا يسسير و ن 


وراءهم ويأتمرون پآس‌هم ٠‏ 


) [ ) الخلیفة ا مستعصم : اما الخليفة المستعصم فكان 
تقیا طيب القلب الا ان آفته كانت فی ضعف ار ادته وا نقیادہ 
أتباعه وتردده ء وهو من هذه الوجهة كلويس السادس عشر 
والتبعة التى تقع عليه فى سقوط بغداد كالتيعة التی تشع 
على لويس السادس عشر فى قيام الثورة الفی‌نسية ٠‏ فكما 
أن آباء لويس السادس عشی اور وه فيما أورثوه له عوامل 
الثورة الفرنسية » كذلك آورث الخلفام السايقون عوامل 
ضعف الدولة العباسیة وانهیار ها للمستعصم - وكما أن 
لو يس السادس فشر ار تكب بضعف ارادته و تر‌دده وانقياده 
للملكة ماری أنعلوانيت والأشراف آغلاطا جرت عليه الثورة 
مث الشعب وفقدان ملکه وحياته ء كذلك الستعصم با نقیاده 
للدفتردار الصغی و سلیمان شاه وضعف ارادته جر على نفسه 
وعلى الاسلام الدمار ۰ ولو آنه ثفن نواپاه وجری على خطة 
اختطها لكان من الجائن آن تنخذ الحوادث مجری غ الذى 
سلکته ۰ فقد كان من آول الأمن ‏ وعندما وصل اليه خطاب 
مولاکو يعتب عليه فيه عدم هساعدته له ضد الاسماعپلية 
و یدعوہ الىالتسليم ‏ یتفق مع وزيره ابن‌العلقمی فی ضرورة 
مسالة المغول واستمالتهم با مال » ولکنه لم پلبث غر قلیل حتی 
عدل عن رأيه هذا يسبب تردده وانقیساده واتبع رای 
الدفتر دار الصفی وسلیمان شاه الذی یقضی بمقاومة الغول. 
ولذلك نجده يرسل خطابه الثانی المملوء بعبارات التهديد 
الى هولاکو » ثم يتابع سياسة العداء ويقدم بذلك الى هولاکو 
تكأة يعتمد عليها فى تبریر خطته التى ترمى الى القضاء على 


موتف اهل بفداد من الفتح ۱۸۹ 


۔الدولة العياسية آمام الخان الاعظم مانجو الذى أو صاه پعدم 
9 ۶ وق | ای تیه موف 
العداع والحرب كما تقدم 


ولو ان الخليفة المستعصم كان قوى الارادة حازما لما 
ضره أن يأخذد سرأى الدفتردار وسليمان شاه الذی كان يقضى 
يضرورة المقاومة ء لكنه وقد عرف بالطيبة والضعف واليخل 
قد آخطأ خطاً عظيما حين اتبع مشورتهما ۰ وينجلى دلك من 
مجرى الحوادث ء فقد آمں الوزیں وهو لا يزال متحمسا لفكرة 
الدفتردار وسليمان شاه يجمع الجند استعدادا لملاقاة المفول» 
ولكنه بعد ذلك حين عاد الى حالته الطبيعية واخبره الوریر 
پانه قد جمع الجند وآنهم ينتظرون توزيع الاموال عليهم 
عاد فأهمل آم التعبثة ولم يتكون الجيش اللازم لمسد 
الأعداد )١(‏ ۰ اضف الى ذلت انه بميله الى الحسسل وضيق 
نظره كان يضيع الثرص اذا واتته » وليس أدل على صحة 
ما نقول من آنه لم يحرك ساکنا حين اخذ هولاکو يمهد الاس 
لغزو بفداد واستمال حسام الدین حاکم مداينة دیر تنث رما 
چاورها ٠‏ وعلى الرغم من عمل حسام الدين هذا للتقرب من 
الخليفة وتكليفه ابن صلايا صاحب أريل بالتوسط بيدهما » 
فانه لم يعلب للأمی وأضاع هذه الفرصة الذهبية - فرصة 
كسب صاحب ديرتنك الذی كان فى مقدوره أن يقف فى 
وجه المنول ويول دون مواصلتهم السين الى بلاده ولو 
الى حين (۳) " 


0ك 


D’Ohsson, Tome II, 5. 14 (۱) 
Quatremere, 0 ۰ 3 
D’Qhsson, Tome ITT, pp. 222.224, (۲) 


Quatremere, pp. 2255-57, ی‎ 


۱۹۰ محنة الاسلام الکبری 


كذلك کان من أش تردد الخليفة وضعف ارادته ضياع 
حیاته ۰ لانه حین استولی الفول مل" السوار الشرقية وأس 
هولاکو باقامة جسی‌ین على دجلة شمالی بغداد وجنو بها و بذلك 
ضیق على بغداد الختاق ۰ عرض الدفتردار عليه فكرة الفر ار 
عن طريق قناة دجيل والفرات واکنه لم يبت فى الامر » مما 
حمل لوار ر ال او رحد عر نا گر تا سابتا 
هذا الى أن تباطو الخليفة و بقاءه فى بغداد فى الوقت الذدی 
كان فيه المغول يشددون فى حصارها کان معناه ضرورة 
تسليمه لهم فى يوم من الایام مادام لا يبدى نشاطا يستحق 
الذکی ٭ 

(ب) الدقتردار الصغير : كان الدفتردار الصغير رجلا 
انانیا يعمل لصلحته . وقد اتبع طرائق شاذة حتی نال ۱ حظوة 
عند الخليفة وأصبح آمره نافدا فی شئون الدولة ٠‏ فجمع 
الاوباش والعيارين حوله وأخذ يدبر المؤامرات لخلع الخليفة 
ویاتی ما لاعمال: المدكينة: + :ولک موقفه ازاء الفتح لا غبار 
عليه ۰ فقد سار من آول الامی على رأس جیش الخليفة 
لا تتظار هو لاکو على حدود العراق الشر‌قية وصده عند 
اللزوم ء وعسكر بين پعقوپا وپاجسرا . ولکنه رجع بهذه 
القو ات قبل ملاقأة هو لاکو عندما علم بان بيجو ذويان و زملاءه 
قد عبروا دجلة عند تكريت ویمموا شط بغداد الفر بية . 
ولاقی جماعة من الغول وعلى رآسها سنجاك و هز مهم عند 
الأنبار ثم تبعهم حتی منطقة دجيل حیث دارت بینه و بین قوات 
بيجو نویان وزملائه معركة انتصی فیها آولا ولکنه اضطر الى 
الفی‌ار والرجوع الى بغداد » حين علم بأن الفول قد بآوا الى 
الحيلة وآغرقوا معسکره ليلا اك 


D'Ohsson, Tome III, pp. 230-232, ۱) 
Quatremere, D. 281. ی‎ 


موثف أهل بفداد من القنح ۱۹۱ 


وقد ظل الدفتردار الصغس ببغداد الشرقية حتی ضیق 
هولاکو علیها اناق ففکر فی‌الفرار + وبعد أن فشل فى اقداع 
الخليفة بالفرار معه دب آمر الفرار وحده وسار عن طريق 
دجلة جنوبا ولکن الفول کانوا قد اتخذوا الحيطة فأحبطوا 
عمله )۱( ٠‏ ولو آنه نجح فى الفرار » لكان من الحتمل أن 
يجمع جيشا لناو آة الغول فی غير بفداد » ولکن فشله قد جعل 
خضو ع العراق آمرا محتوما بعد سقوط بغداد ٠‏ 


وقد تبع ذلك خروج الدفت‌دار مع سلیمان شاه فى آول 
يوم من صفر سنة ۱۵ ه وذهابه الى هولاکو تنفیذا لأوامر 
الخليفة نم قتله هو وابنه فی الیوم الثانی على ما ذکر نا ٠‏ 

29 سلیمان شاه : لا يختلف الدور الذدی قام به سليمان 
شاه عن الدور الذی قام به الد‌فش‌دار الصغير . فقد کان 
سلیمان شاه رجلا عسكريا آقنع الخليفة بضرورة مقاومة 
هولاكو ء وكان مما قاله له انه مستعد للدفاع عن البلاد ضد 
الغول » وان « أعن شىء للرجل الشجاع أن يمسوت وسط 
القعال » ء ولذلكت عيته الخليفة قائدا للجيش ووكل اليه آس 
الدفاع (۲( ٠‏ وقد اشترك مع الدفتردار الصغیں فى الوقائع 
التی تقدمت الاشارة الیها كما قتل على يد هولاکو فی یوم ۲ 


مرق صقن سنة 12 ف و قشل مسد سبعمائة مرق اتباعه ۰ 


۲ موقف الشيعة 


آما الشیعة فکان مو قههم ازاء الفتح من سوا المواقف 2 


Ibid, pp. 291-93, 0) 
D'Ohsson, Tome 111, .م‎ 235. 5 
D'Ohsson, Tome III, 2. 220, (5) 


Quatremere, p. 44, 5 


۱۹۳ محنة الاسلام الکیری 


ولم يراعوا أن العراق وطنهم یجب الدفاع عنه آمام غارة 
المغيرين ٭ وقد حاول بعض المؤرخين من الشيعة آن يدافع عن 
موقنهم الشاذ ویجد لهم عذرا فذ کس آنهم اروا لأنفسهم 
مما حل بهم من البلاء فی الفتنة التی وقعت ببغداد 
سنة 16۵ ه على أيدى آهل السنة ورجال الشرطة الذین 
هاجموا محلات الشيعة وارتکبوا کنیا من الجرائم ٠‏ ولکننی 
لا آجد فی هذا ما یبرر عملهم ٠‏ وآری فى الوقت نفسه آن 
أهل السنة وان عانوا قد بطشوا بهم بعض البطش فليس 
ذلك ببالغ معشار ما ارتکبه الشيعة فى أيام الدولة البويهية 
الشيعية » فقد قال هلال الصسابیء : « کانت طائفتهم 
( يقصد طائفة الشيعة ) قد آسرفت بالتبسط والتسلط 
وركوب النخرات واتیان الحظورات » )۱( : 

پدات نوایا الشیعة فى الظهور عندما راوا قوات النول 
تعلوق بغداد ۰ فقد پذلوا كل ما فی استطاعتهم لساعدنهم 
فى هجومهم كما ان ا مقیمین منهم فى حلة أرسلوا الى هولا دو 
وهو يحاصر بخداد وفدا يحمل رسالة يذكرون فيها انه لابد 
منتصی على الخليفة ء طبقا لحديث أش عن الامام على والائمة 
الاثنى عشرية ويطليون منه أن يعين حاكما عليهم > وقد 
أجابهم الى ما طلبوا وآرسل اليهم بناتیمور آخا أولجاى 
خاتسون زوجته لیتبین حقيقة ميو لهم > فقاپلوه پالترحاب 
وآقاموا له جسرا على نهر الفرات ء كما كافاهم على مسلكهم 
هذا فوضع پناء على طليهم مقا پر على والحسين شعحت اسه 
مائة جندى مغولى » فى الوقت الذى قام فيه المفول يأعمال 
التدمسر والنهب فی بغداد (٢)‏ : 
۰ (۸) هلال الصابیء - ثيل الیل لتجارب الامم . ص ٠ ۲٢‏ 


Quairemere, 0. 311, و‎ Coke, Baghdad, p. 149, (۲) 
Howorth, vol. I, p, 202. وق‎ D’Ohsson, Tome II, 2. 255. 


موقف اهل بفسداد من الفتح ۱۹۳ 


وقد جاء فى کتاب الخمیس ما يأتى : « وآما الوزیر اين 
العلقمى فلم يتم له ما آراد من أن التتار يبذلون السیف فی 
آهل السنة فجاء بخلاف ما آراد و بذلوا السیف فی آهل السنة 
والرافضة كلهم )۱( » كما ذکس ابن شاکر الکتبی (۲) فى 
معرض کلامه على الوزیر مؤيد الدين بن العلقمی آيضا 
« حکی آنه کان جالسا بالد یوان فدخل عليه بعض التتار ممن 
لیس له وجاهة راکبا فرسه فسار الى ان وقف پفرسه على 
پساط الوزیر وخاطبه ہما أراد وبال الفرس على البساط 
و آصاب الرشاش ثياب الوزیر وهو صاب لهدا الهوان يظهر 
قوة‌النفس وآنه بلغ می‌اده » وقال له بعض آهل بغداد يا مولانا 
انت فعلت هذا جمیعه حمية وحميت الشيعة وقد سل من 
الاشراف الفاطميين خلقا ( کذا فی الأصل وصحتها خلق ) 
لا يحصى وارتکبت الفواحش مع نسائهن » فقال بعد ان قتل 
الدوادار (الدفتردار) ومن كان على رأيه لا مبالاة بذلك»* 
ومعنى ذلك أنالشيعة قد حل بهم فی آثناء الاضطراپات ما حل 
يأهل السنة » وهذا! پعید لا أصدقه خصوصا اذا علمنا أن 
ميدان فظائع الغول كان يغداد الشرقية التى لم یسسکتھا 
الشيعة » كما نعلم آنه حين دخل ا مغول بغداد الفربية وتحول 
اهل السنة الى بخداد الشرقية ظل مژلاء الشيعيون فى أماكنهم 
ولم يبرحوها ٠‏ وليس من المعقول أن تكون العلاقة بين هولاکو 
والشيعة على ما ذكرنا فی آنناء الحمسار ثم لا يحميهم من 
20ھ ۹9یک 00 
يتشيعون له ء كما أنه هو الذی عين فخ الدين الدامضانی 
صاحب الدیوان ببغداد ونظام الدین عبد المؤسن قاضیا 
لقضاتها وهما من الشيعة ۰ وعلى کل حالء فانه اذا كان قد 


(۱) الخمپس . ج ۲ ۰ ص ۶۲۰ ۰ 


۹٤‏ مح الاسلام الكبرئ 


حل بالشيعة عنت ما ء فانه لابد أن یکون‌قلیلا بالنسبة لما حل 
بأهل السنة - 


(1) موقف الوزير أبن العلقمی : . ومما يوضح هذا 
الموقف الذى وقنته الشيعة ما فعله موّید الدين بن العلقمى 
وهو كما نعلم من آکبر الشخصيات البارزة فيهم ۰ فانه على 
ااسر غم من أنه كان وزیر الخليفة المستعصم لم يسلم من 
وصمة الخيانة ولم ينزهه كثير من الوّرخین عما فعله غبره من 
الشيمة © وستحاول فیما یل آن نفصل‌الکلام عن آرام ررح 
فى مر ابن التاق بن الفح الول الماد ل 
برأينا بعد ذلك ٠‏ ۱ 


! س آلورضون الذین یتهمون اين العلقمی بالخيسانة 
وأقوالهم ٠‏ تنقسم ا مر‌اجع الأصلية التی تکلمت عن الوزیر 
مؤيد الدين محمد بن العلقمى الى قسسمين أحدهما يحمل 
اصحابه وهم من الفرس والعرب على السواء على الوزیں 
حملة شديدة ويتهمونه بالخيانة ولا يكادون يتركون شسیئا 
فی سبيل الصاق هذه التهمة به ۰ وهؤلاء يدينون بعقائد 
الذ هب السنى الذی یختلف عن المذهب الشيعى الذی يدين 
بعشائده الوزیں > وهم فی الوقت نفسه کثرون ,2 ولیس من 
عجب فی ذلك اذا علمنا آن العصر الذی تلا سقوط يغداد کان 
لا فيه كتاب الا وعليه هذه العبارة : و لعن الله من لم يلمن ابن 
العلقمی»۰ ومن بين هوّلاء المؤر.خين ابن شاكى فى کتابه فوات 
الوفیات و ابو الفدا فى كتابهالمختصر فى آخبار البشر والديار 
يكرى فى كتابه الخميس فی أحوال أنفس نفيس وابن خلدون 
فى کتابه العبر ودیوان البتد[ والخس الشهور پاسم تاريخ 


موقف أهل بخسداد من الفتح 140 


ابن خلدون والسیوطی فی کتابه الخلفاء والقسریزی فى 
کتابه السلوكت لمعرفة دول اللوت والحصافظ شمس الدین 
الذهبى فى کتابه دول الاسلام » وھولاء كلهم من موّرخی 
العرب(١) ٠‏ ومتهاجى سراج صاحب كتاب طبقاتی ناصری 
وميرخند ووصاف الحضرة الذين كتبوا فى حكم أحد المفول 
و هم من الفرس * ۱ 

و يتلحص رای آصحاب هذا الفریق من المؤرخين فى 
ری این العلشمی پالتهم الات : 


آولا : آنه حث ا لمغول على الاستیلاء على بغداد + وفى 
ذلك يقول ا مقر یزی (۲): « أنه استجر التتار حتی كان 
ما كان » ء ويقول ابو الفدا (۳): « انه آرسل الى التتی آخاه 
پستد عیهم » » بینما پذ کر ابن خلدون (٤(‏ أن الوزیر آوصی 
ابن الصلاپا صاحب آربل وهذا آرسل کتابا الى هولاکو و هو 
دی حرف ال اقلم الوم تد لمت ال رس ريسم 
عليه آمرھا ۰ آما ابن شاک (۵) ء فقد آظهر الوزین بمظهر 
الماك الفادر حيث يقول : « انه لما كان يكاتب التتار تحیل 
الى آن أخذ رجلا وحلق رآسه حلقا ہلیغا وکتب ما آراد عليه 
بالایں و نفض عليه الکحل وتر که عنده الى أن طلع شعرہ 
وغطى ما كتب فجهزه وقال اذا وصلت مرهم بحلق ر آسكت 


ص ۲۷۷ ان الوزارة ظلت فى الدولة العياسية حتى انقرصت بقتل التتسار الستعصم سنة 
٦‏ ھ ثم قال « وزيره يوهئن مؤید الدین س العلقعی وقتله هولاكو مك التشان بعد قتل 
الستعصم لما لته على املستعصم مع التتار » غیر أن القلقشدی متأخر كما أنه يخالت جمپم 
الژرخین فى قوله ان هولاکو قتل امن العلقمی ٠‏ 

)۳ آدو الفدا ہج ۲ مهن رہ 
)٤(‏ تاريخ امن خلدون ح ٥‏ .هس ۵۲۲ ٠‏ 
(5) فوات الوفیات ح ۱ء ص ۱۵۲ ۰ 


سا 


٥ 


۹٦١‏ محنة الاسانم الکیری 


ودعهم یقرون ( هکذا ) ما فيه » ولم پھمل الذ هبی المساق 
هذه التهمة بالوزیں فذ کی )۱( : « أنه آخذ پکاتب التتار 
ویر اسلونه والخليفة غافل » ٠‏ 


ثانيا : انه مهد لانتصار الغول بأن أقنع الخليفة بانقاص 
الجند ودعاه الى بذل ا مال ال متوفی من ذلك فى استمالة المغول » 
وقد قال الدپار بکری ۲( : « فان وزیره ) پتصہد وزس 
الستعصم ) ابن العلقمی الرافضی كان کتب کتایا الى هولاکو 
ملك التتار فی الدشت ( هکذا ) آنك تحضر الى بغداد وانا 
آسلمها لك « وکان قد داخل قلب اللعین الكفى » فکتب هولاكو 
أن عساکی پغداد كثيرة فان كنت صادقا فیما قلته وداخلا فی 
طاعتنا فرق عساکر پغداد و نحن نحضر ٭ فلما وصل كتابه الى 
الوزیی دخل الى الستعصم وقال ان جندك كثيرة وعليك كلفة 
كبيرة والمدو قد رجم من پلاه العجم والصسواب انك تعطى 
دستور ال خمسة عشی آلفا من عسكرك وتو معلومهم ۰ فاجابه 
المستعصم لذلك » فخرج الوزیس لوقته ومحا اسم من ذکی من 
الديوان ثم نفاهم من يقداد ومتعهم من‌الاقامة بھاء ثم بعد شھں 
فعل مثل فعلته الآولى ومحا اسم عشرين ألفا من الديوان » ثم 
كتب الى هولاكو يما فعل ٠‏ وقال السپوطی(۳) عند كلامه على 
الخليفة المستعصم : «وکان أبوه الستنصی قد استکش من اند 
جدا وكان مع ذلك يصانع التتار ويهادنهم ويرضيهم ء فلما 
اسشغلف ا لمستعصم کان خلیا سن الر آی و التد پر فأشار عليه 


)۲ الخمیس ج كربص ۲۰ ۰ 
۳( السيوطلي ت تاريخ الفلفاء . س ۱۸۷ ۰ 


موقف اهل بهسداد من القتح 1۹۷ 


الوزیں بقطع آکش الجند و آن مصسانعة التشار واكرامهم 
يحصل به المقصود ۰ ففعل ذلك » ٠‏ ولم يخالفهم القریزی(۱) 
پل قال انه قطع آرزاق الجند ٠‏ 


ثالثا : ولم يكتف أفراد هذا القسم الأول يالصاق 
التهمتین السابقتين وهما م‌اسلة التتار و استدعاوٌ هم لفتح 
بداه ثم التمهید لس بانقاص چیش الخلافة . بل اضافو! ال 
ذلك تهمه اشد ورموه فی الصمیم حين ذكروا آنه عنسدما 
استجاب المفول دعوته وجاءوا الى العراق اخذ پیسا عد هم ضد 
الخلافة العباسية التى يتولى وزارتها بشتى الطر١ائق٠‏ فمن ذلك 
أنه كان اذا جاء حبس من التتار کتمه عن الخليفة وكات یعلالم 
پاخبار الخليفة التتار (٢)‏ » ۰ هذا الى أنه أرسل أتباعه لياذ 
فقطعوا دجلة و اغرقوا معسكر الدفتردار الصغير(؟) وبذلك 
مكنوا المفول من الانتصار فى منطقة دجيل بعد أن هزموا 
فی وتان + و اهم من ذلك أنه آقنع الخليفة بالخروج من 
بفداد ومقايلة هولاکو كما آخرج متها کثبر! من العلمےاء 
وكان بذلك سببا فی قتلهم وتسليم بنداد ۰ وفى ذلك يقول 
ابو الفدا(غ) : «وخرج موّید الدين الوزیر ابن العلقمى الى 
مولاکو فتوثق منه لنفسه وعاد الى الخليفة المستعصم وقال 
ان هولاكو يبقيك فى الخلافة كما فعل بسلطان الروم ويريد 
أن يزوج ابنته من ابنك آبى بک » وحسن له الخروج الى 
هولاكو فخرج اليه الستعصم فى جمع من آکابر أصحابه 
فأنزل فى خيمة » ثم استدعى الوزیر الفقهاء والأماثل فاجتمع 


(۱) المقريزى - السلوك ‏ لعرفة دول الملوك . ج ۱ ۰ ص ٠ ٣١٤‏ 
(۲) السیوطی - تاریخ الخلفاء »> ص ۱۸۷ ۰ 

(۲) الدیاریکری . الخمیس فى احوال انس نقیس ج ٢ء‏ ص ۲۰ ۰ 
)٤(‏ ابو الفدا - الختمی فى اخبار البشی ج ۳ ۰ سن ۲۰۲ ۰ 


۹۸ محنة الاسلام الکبری 


هناك جميع سادات پنداد و الدرسون وکان بینهم محیی‌الدین 
اہن الجوزى و اولاده ء وكذلك بقی يخرج الى التتر طائفة بعد 
طائفة ء فلما تكاملوا قتلهم التتی عن آخس‌هم » * وذکس 
السیوطی(۱) أيضا : «ولا دخلت سنة ۱۵۹ ه وصل التتارای 
پغداد وهم مائتا آلف ویتقدمهم هولاكو » فخرج الیهم عسکں 
الخليفة فهزم السکی ودخلوا يغداد یوم عاشوراء ء فاشار 
الوزیر ‏ لعنه الله على الستعصم بمصانعتهم وقال آخسرج 
الیهم آنا فى تقریر الصلح » فخرج وتوثق لنفسه منهم وورد 
الى الخليفة وقال ان اللك قد رغب فی أن يزوج ابنته بابنك 
الامی آبی بك ويبقيك فی منصب الخلافة كما بقی صاحب 
الروم فى سلطنیته (کذا) ولا يريد الا أن تکون الطاعة له كما 
كان من أجدادك مع السلاطین السلجوقية وینصرف عنك 
بجيو شه فلیجب مولانا الى هذا فان فيه حقن دماء المسسلمین 
ویمکن بعد ذلك أن تفعل ما تريد ء والرآی أن تخرج اليه ۰ 
فش جح اليه فى جمع من الأعيان فأنزل فى خیم ثم دخضل 
الوزيى فاستدعى الفقهاء والأماثل ليحضروا العقد فخرجوا 
من بفداد فضر بت آعناقهم :٭ ولم يختلف ما ذكره الديار 
بکری أو الذهبی )٢(‏ فی ذلك عما تقدم ٠‏ 


هذا ولم یغفل موّلاء المؤرخون عن ذکی بعض الأسياب 
القوية التی دفعت موّید الدین محمد بن العلقمی الى هوة 
الخيانة ٠‏ ومن تلك الأسياب حنق الوزیس على الخليفة 
المستعصم لتقديمه الدفتردار الصغس عليه وغل يده بعد ان 
كان متصرفا فى جميع الشئون ٠‏ وقد ادلی ابن شاک يهذا 


° ۱۸ ۳ السیوحلی 5 تاریح الخلفاء . هن‎ )١) 
الدیار بکری _ الخمیس ح ۲ ص ۲۰ . والدھنی ۔ دول الاسلام » ع 5 ۰ هن‎ (۳ 
۰ ۱۲۲ ۳ 


موقف اهل بفسداد من الفتج ۱۹۹ 


السبب(١)‏ ولم يكتف یذ گر ه مجر دا : بل حاول أن بن يد فی 
١اهضيتة‏ وک أن الفول بعد ما نالوا با بن بد‌ون عاملوا الوز یر 
ان قتل الدوادار ومن كان على رآيه لا مبالاة يذلك » كما 
أتى آیضا بشع و نسبه الى الوزیر محاولا أن يثبت أن الوزير 
أحس بضیاع نفوذه وانه غضب له ء وها هی الأبيات : 
ولس لہ من بأسسه وانتقامه 
بعلى رقاع حشو ها النظم والنش 
كما تسجع الورقاء وهی حمامة 
وليس لها نهى يطاع ولا أمر 

وقد ذکی السيوطى )۲( يثبت أن الوزیں كان يأمل 
رجو نفوذه على آیدی المفول . حيث قال : دان الوزیی كاتب 
التثتار وأطمعهم فى البلاد وسهل عليهم ذلك وطلب أن يكون 
ناثہھم فوعدوه بذلك » ۰ 

و هناك سیب آخس ذكره المؤرخون هسو انتقامه لطائفته 
الشيعة لا نزل بها من آعمال الظلم والعنف على آثر فتنة قامت 
بینها وبين أهل السنة سنة 120 ه وتدخل اين الخليفة 
آہو بكر والدوادار وآمروا الشرطة فنهيوا الکرخ محلة 
الشد لشيعة و آساءوا الى الأهلين » وقد ۳ هذا السیب آبو الفدا 
و الدپار بکری ۰ اما آپو الفدا فقال سند کلامه على سنة 
٦ھ‏ (۳) : « فى أول هذه السنة قصد هولاکو ملك التتر 
بخداد وملکها فی المشرین من الحرم وقتل الخليفة الستعصم 
بال ء وسيب ذلك أن وزیر الخلينة مؤيد الدین بن العلقمی 

(۱) فوات الوفیات » ج ۲ ۰ ص ۱۳۵ ٠‏ 


)۲( السیوحلی مه تاریخ الخلفاء ۰ من \AV‏ * 
(۴) یی الفدا ‏ ا مختصر ١‏ ج ٣‏ ص ۲۰۲ ٠‏ 


۱.۰ محنة الاسلام الکبری 


كان رافضیا و کان آهل الکرخ آیضا روافض ء فجرت فتنة بین 
الستیة والشيعة يبغداد علی چاری عادتهم 3 فأمن آپو بكس ايبن 
الخليفة ورکن‌الدین الدوادار المسكي ء فنهبوا الکرخ و هتکوا 
النساء ور کیوا منهن الفو احش 7 فعظم ذلك على الوزیں ابن 
العلقمی و کاتب التتر واطعمھم فی ملك بغداد » ۰ وقال 
الد یار بكر ی (۱) : « وفی سنة خمس وخمسین وستمائة 
نارت فتنة مهولة پبنداد بین السنية والر‌افضة ادت الى نهب 
عظیم وخر اب وقتل عدة من ال اقضة فغضب لها وتنم أبن 


وهناك سبب ثالث يضاف الى هذین السببین هو رغبة 
ابن العلقمى فى ازالة الخلافة العباسية واقامة خلادة علوية 
محلها ٠‏ وقد ذکی الذهبى (۲) أن : « ابن العلقمى الرافضى 
چهد أن يزيل دولة ينى العباس ويقيم علويا » ۰ كما ذكس 
الدیار بکری(٣)‏ : « واکان قصد الوز یس پمجی ء هولاكو آشیاء 
منها آنه كان رافضیا خبیشاوآراد آن ينقل الخلافة من 
بنی العياس الى العلويين » وقال السيوطى 06 أیضا : « ركن 
الستعصم الى وزیره مؤيد الدين العلقمی الرافضی فأهلك 
الحرت والنسل ولعب بالخليفة كيف آراد و باطن التتسار 
و ناصحهم فى الجیء الى العراق وآخذ پنداد وقطع الدولة 
العباسیة ليقيم خليفة من آل على » ٠‏ 


واذا كتا قد ذكرنا آن می‌خند ووصاف الحضيرة و متهاجى. 


٠ 1۲۰ الديار بکری - الخميس ج ۲ ۰ صصص‎ )١( 
۰ ۱۱۰ الذهبی - دول الاسلام ج ۲ : س‎ )۲( 
٠ ۲۰ الدیار بکری - الخميس ج ۲ :ص‎ )۲( 
۰ ۱۸١ ص‎ ١ السیوطی - تاریخ الخلقام‎ )۶( 


موقف اهل بغداد من الفتح ہی 


اين الملقمى بالخيانة » فليس ذلك منا الا اعتمادا على ما ذكره 
بعض مؤرخى الفونجة » اذ ان سيد آمیں على )١(‏ پذکر أن 
ميرخند ووصاف الحضيرة من ضمن المؤرخين الذین يرون أن 
الوزیں موّید الدین بن العلقمی كان خائضا کبرا + كنا آن 
پراون (۲) ین کی لنا آن منهاجی سراج صاحب کتاب طبقاتی 
ناصری اتهم الوزیں بالخيانة ويصمه بانه آنقص قوات 
الغليفة و آقنعه بالتسلیم لهولاکو ويرجع ذلك الى طمصه 
ورغبته فى الانتفام لطاثفته مما حل بها على آیدی ابن الخليفة 
الاگس من العنت والارهاق » ویستعمل آشنع الأوصاف اذا 
ما تكلم عنه وینزل عليه آشد اللعنات ٠‏ ولم ينس دوسون ان 
یذکں لنا شیئا يوضح رأى وصاف الضرة فی الوزیں » ومن 
ذلك ما نقله عنه من قوله (۳) « أخطأ ابن العلقمى فى حسابه 
حان ظن أنه سيحوز حكومة بغداد لان اہن عمران هو الذی 
حاز هذا المركن وضم اليه ابن العلقمی لذلك آخذ هذا يعدل 
عن سیاسته التی تنطوى على الخيانة بعد أن رفض طاعة 
ا خلیفة و [صبح تابعا لجا كم بعشو با ۾ ۰ كذلك ذک دوسون 
ر آی مرخند فی الوزیں بقوله ان ما ذكره میرخند لا يختلف 
الا قلیلا عما ذكره الذهبی » بعد أن بين هذا یری أن الوزید 
كاتب التتار و چی هم الى بغداد بعد أن آنقص جند الخسلافة 
وأقنع الخليفة بعد ذلك بالتسلیم(ء)۰ وعلى ذلك » فان آراء 
و صاف الحضيرة و می‌خند ومنهاچی سراج والتهم التى يرمون 
بها السوزی لا تخرجح عما ذکر نا حبن لخصنا آراء مؤرخى 
العرپ ٠‏ 


Sayed Ameer Alı, A Short History of the Saracens, p. 396. 0) 
Browne, Literary History of Persia, Vol. II, بم‎ 4 ۳) 
1۳ ہصمع٭دط0‎ Tome III, p. 252, Note I. (۳) 


Ibid, .م‎ 253, Note, I, 3 


۲ - الؤرخون الذين يبرئون ابن الطلقمی واقوالیم : 
آما القسم الثانی من او رم فلا یتهم افراده موّید الدین بخ 
العلقمی بالخيانة ء بل پساولون ان یظهروه بمظهر الوطنی 
الغیور ٠‏ ومنهم اين طباطبا صاحب الفخضری فى الاداب 
السصلطانیة ورڈسید الدين الذى تس چم کش میں 0٦03.600006‏ 
جزعءعا من كتايه جامع التوار یخ وسمام Hist-des Mongols‏ 
تاریخ الغول ۰ وقد سلك هؤلاء المؤرخين طريقا يختلف کل 
الاختلاف عن‌الط یق الذى سلکه الآولون» فاين طباطبا یذ کی 
بصر یح العپارة ما یاتی عند کلامه على ابن العلقمی : «و نسبه 
الناس الى انه خامرء ولیس ذتای بصحیح ومن آقوی الادلة علی 
عدم مخامر ته سلامته فى هذه الدولة 0 يقصد دولة الخانات 
فارس ) فان السلطان هولاکو ما فتع پنداد وقتل الخليفة 
سلم اليلد الى الوزیں ۱ ابن العلقمی ) و احسن اليه وحکمه 
فلو كان قد خامس على الخليفة با وقع الو ثوق الیه» ۰ ويروى 
اه دی بت رم 
الوز یی (۱) : « حدٹنی كمال الدین آحمد بن الضحاك و هو اين 
أخت الوزیں مؤيد الدین بن العلقمی قال : لما نزل السلطان 
هولاكو على بنداد آرسل يطلب أن یخرج الوزیں اليه ٠‏ قال : 
فبعث الخليفة فطلب الوزیر فحضر عنده وآنا معه فقال له 
الخليفة : قد آنفت السلطان يطلبك وینبغی ان تخرج اليه ٠‏ 
فخرج الوزیر من ذلك وقال : يا مولانا اذا خرجت فمن ید بر 
اليلد ومن يتولى الهام؛ فقال له الخليفة لابد من أن تخرج ٠‏ 
قال : فقال ااسمع و الطامة ۰ ثم مضى مضى الى داره و تھیأ للخروج 
ثم خر ح» فلما حضر بین يد ىالسلطان لے دقع بموقع 
ی وكان الذی تو ی تر بيته ( کذا فی الأصل و لملها: 


)۱( الففری" فى الآداب السلطانیة ء هن ٠ ۲٢٢ - ۲٥۸‏ 


موقف آهل یداد من الفتح ۳۰۳ 


ترتيبه بمعنى ادخاله على السلطان للمثول بان يديه كما 
يفعل الامناء فى الوقت الحاضر ) فى الحضرة السلطانية 
الوزیں السعید نص الدین محمد الطوسى ‏ قد س الله روحه - 
فلما فتحت بغداد سلمت اليه والى على بهادر الشحنة فمكث 
الوز ین شهورا ثم مرض ومات رحمه الله فى جمادى الأولى 
سنذ ست وخمسین وستمائة » ۰ 


آما رشید الدین (۱) فیتسکلم عن الوزیر مؤيد الدین 
محمد پن الملقمی یاععباره رجلا مخلصا پرید للخسلافة كن 
خير ولکنه یخالف غبره من اتباع الخليفة فری ضر‌ورة مسالة 
الغول واستمالة هولاکو با مال ء ویذکی من آقواله : « يبدل 
ا مال يمكننا ان نتغلب على منافس كهذا » ولذلك دعا الخليفة 
المستعصم ل بعد أن تسلم خطاب هولاکو الثانى الذی ارسله 
اليه من همذان يدعوه الى الاستعداد للحرب ‏ الى تقديم الخيل 
المر بية المطهمة الى أمراء هولاكو وارسال الرسل العقلاء 
لحسيه هذا الى التسليم بالخطية له وصك العملة باسمه ۰ وقد 
كام فقوو او ای وسلیسان شاه قافن شنه احايقة عیزراف 
غير ر آیه فى ضرورة مقاومة المغول بالقوة ء ولد للی تری ر شيك 
الدین يدك فى آکش من موضع ء أن الدفتردار الصغين هو 
الذی اتهم الوزیں بممالاة المغولء من ذلك ما ذکره آنالوزیں 
ابن العلقمی آخبس الخليفة ہما کان ید برہ الدفتردار و آعوانه 
مق المؤامرات والمكايد » حتی ان الخليفة استدعی الدفتردار 
وسأله عن حقيقة تلك الموّامرات ثم آسه بالاقلاع عنها ء 
فقال له الدفتردار ان « الوزیر رجل مضلل آقصسته ترغات 
الشيطان عن‌الطریق المستقيمء وأدى به عقلهالمظلم الي مساعدة 


۳ 


Quatremere, pp, 227-299, 237-239, 249, 303, 307, 3 


3. 0) 


۳۰ محنة الاسلام الکبری 


هولاکو والجیش المغو لی ۰ ولقد حاك المكائد ضدی حتی 
يحول الشکوك التی تحوم حوله ۰ ولا شك أنه عدو الخليفة 
وآنه یتاس لصلحة هولاکو ء حنی انهما یتبادلان الجواسیس 
والأخيار بعضهما مع بعض » ٠‏ ومن ذلك أيضا ما ذکره 
نفس الوّلف عند کلامه على الوقت الذی آعقب ا مراسلات 
بین هولاکو والخليفة فقد قال : « فى هذه الفترة كان 
الدفتردار عدو السوزیر وآعوانه الذين كانوا من عامة 
الشعب ومن المشاغبين فى بغداد يقولون ء ان الوزیں عسلی 
اتفاق مع هولاكو خان وانه يرغب فى نصرة هذا الم وفى 
OEE‏ ها تددو اس ای 27 ھن 
سیاسته»۰ وعبی کل حال ء فان رشید الدين لا یظھں أقل شك 
فى سيرة الوزیں بل ويحاول أن يوهم القارىء بأنه رجل يعمل 
على انقاذ الخلافة من محنتها وأن الخليفة ظلسه حين قرب 
الدفتردار الصفی وجعل له الكلمة النافذة فى الوقت الذى 
شل فيه يد الوزيى ابن العلقمى ٠‏ 


۳ س مجهود الفرنجة فى بحت موقف ابن العلضمی : الآ 
وک سوا ين راہ او عسات ال انعم الاطيلية من ست 
وفارسية فى الحکم على الوزیں مؤيد الدین محمد بن العلقمی 
وجب علينا أن نذکر آراء مورخی الفرنجة المحدثين فی هذا 
الوضوع ٭ ومن الغريب أن نجد هوّلاء الموّرشين الذين لم 
يدعوا موضوعا الا وکشفوا عن مجامله حين یسکلمون فی 
هذ! ا موضوع لا یآتون بجدید ۰ بل يخرجون منه كما دخلوا 
قیه » ثم لا يسعهم الا الاقرار بأن الات مازال مفتوحا لاٹ 
و التنقیب ٠‏ 


موقف اهل بفداد من الفتع ٢‏ 


وقد يكون سرن Osborn‏ صاحب کتاب الاسلام فی عهد 
خلناء بغداد اقل مؤرخى الف نجة اهتماما بهذا الموضوع؛ لانه 
اذا ما تكلم عنه ظهر لنا اقتناعه بخيانة الوزیر ابن العلقمى 
فسرد ما قاله أصحاب القسم الأول فيه من انه دعا المفول 
للقضاء على الحلافة البعاسية » ومهد لهم پانقاص قوات 
الخلافة ٠ )١(‏ 


ويأتى فى الصف الثانى السيد آمیر على فی كتابه موجز 
تاريخ الأمم الاسلامية وسين وليام میور فى كتابه الخلافة 
قيانها واتحلالها وسقؤطها » فانهما اکتفیا بالقول بان هياك 
مؤرخين يتهمون ابن العلقمی بالخيانة وآخرین يسبرونه 
وطنيا غيورا ولكنهما لم يبديا رآیا خاصا أو يآخذا باحسد 
الىرايين " قال السید أمير على فى هذا الصدد )۲( : « ويقال 
انه أى مؤيد الدين محمد بن العلقمى ‏ دعا التتار للحضور 
الى يغداد » وقد وصف مؤرضو العرب من أمثال ابن خلدون 
0 الفدا والقریزی والسيوطى الوزیں بانه خائن ء وأيدهم 
ی ذلك مير خند ووصاف ٠‏ أما رشيد الدين وحده فيصفه 
أنه خادم أمين كان يرغب کل الرغية فی انقاذ البیت العپاسی 
من الستوط الحقق ولکنه لم ےت مس الخلينة 
وتردده »۰ على حین يقول سير ولیام میود( )۳( : دومن العجیب 
أن الوزیی كان شيعيا ٠‏ لذلك نرى المؤرخين السنيين 
يحملون عليه بل ويتهمونه بالعمل ضد مواطنيه المنكوبين 
باتصاله بالفول ۰ پینما یتکلم منه شيف باعتباره وطنیا 
غیورا ۰ والحقيقة آننا لا ری حاجة الى البحث فیما وراء 


Osborn, Islam Under the Caliphs of Baghdad, pp. ١94-398. (۱) 
Sayed Ameer Ali. A Short History of the Saracens, p. 6 (۲) 
Muir, The Caliphate, its Rise, Decline & Fall, p. 7, () 


Y7‏ محنة الاسلام الکبری 


اعمال الخليفة الجنو نیة واضطراپ آمور مملکته المتداعية 
اذا با انوا استقصاء آسیاب هذا السقوط اطریع م ۰ 

انا هورث ور يتشارد كوك فقد سارا بخطوة ابعد مسق 
ذگر نا فتراھما يميلان الى آحد هذين الرأيين دون أن يحكما 
على ابن العلقمی كشخصية مستقلة بل کاحد آفراد الشيعة ٠‏ 
وفی ذلك یقول ھورث(() : «ويتهمه أ أغلبية مور خی المسلمين 
پالخيانة . ولما کان من طائفة الر افضة فقد کان طبيعيا ان 
پشرح پالقضاء عسل تفوذ الاسرة العباسية واقامة نود 
العلويين » ومن الحتمل آن تکسون الفقرة ( لعن الله من لم 
يلعن ابن العلقمی ) لها ما يحققها » ۰ كما قال ریتشسارد 
كوك )۲( چپ“ وقد لعلخ المؤرخون السنيون اس م السوزیں : 
ويجب أن نقول هنا ان الحوادث مضافا اليها عدم اخلاص 
الشيعة الذين يننسب اليهم تؤدى الى الشك فى أنه كان على 
اتصال مشين بالمفول ٠‏ وقد كان الشعور ضده على أشده بين 
آهل السنة ء حتى ان الكتب التى ظهرت بعد بسنن غدة 
وكانت تدرس فى معاهد العلم الاسلامية كانت تحمل هذه 
العپارة « لعن الله من لا يلعن العلقمى » وبصرف النظر عن 
سلوك الوزي الشسخمی فان مساعدة الشيعة الخونة 
والمسيحيين للمنول لا تدع الا مجالا ضيقا للشكت » ٠‏ 


وقد تکون آبسد خطوة فى بحث مسألة ابن العلقمی 
'وابداع رای فيها لدوسون وبراون ٠‏ آما دوسون فاته يعد 
أن ادلی باراء المؤرخين الذين يتهمون ابن العلقمى بالخيانة 
قال ) ۳ : « يتهم الوزیر أبن العلشمی عادة بالخيانة : 


تج تما خی ہی جا نح مہ ہی سر پچ وس ےر ہے 


JHowomh, Hislory of the Mongols, Vol. I, ۳, 1۰ (۱) 
Richard Coke, Baghdad the City of Peace, pb. 2, () 
D'Ohsson, Histoire des 15005182, Tom? 111, pp 3210, 2902-294. ۳) 


موقف اهل بضداد من الفتح ۷۲۷ 


والحقيقة أن سلوکه يساعد على تحقيق هذا الرآی » ٠‏ واما 
باون فهو الوحيد من بين مؤرخى الفرنجة الذین اهتموا 
بهذا الموضوع ء فقد خصص له صفحتين فى كتابه )١(‏ واتی 
برآی صاحب طبقاتى ناصرى ممن يتهمون الوزیں بالخيانة 
ثم سرإى ابن طباطبا الذى يدافع عنه ء وذک أنه يأسف حين 
يرى أن ما اتی به أبن طباطبا يمكن استعماله ضده › و آخرا 
أدلى برآيه قائلا . انه لا پستبعد أن يكون ابن العلقمى قد 
اغتس بوعود المغول فاشترك مع نصیر الدين الطوسى ‏ الذى 
كان شيعيا مثله» والذى سيق أن خانالحشيشة وحرض هولاكو 
على القضاء على الخلافة العياسية ‏ فى اقناع الخليفة بالتسليم 
للمغول وبذلك كان سببا فى سقوط بغداد وقتل الخليفة ٠‏ 
ويرى براون آن موت الوزيس بعد قتل الخليفة بثلاثة شهور 
يؤيد رايه فى أن الغول استغلوه حتى حصلوا على ما یبتغون 
قر مدوه انك القراف + الكت ا اس الأب يرل ليع 
ذلك ۰ فالسالة مشكوك فيها و کل الاحتمالات تجعل وضوحها 
الآن على درجة من التحقیق مستحیلا » لذلكت يجب عل من 
یشنم ابن الظتطلقٰ کے الما تلو تین بالرحسة آلا يويد 
مل الأقل اللعنات التی صبها خلت موّلف کاب طبقاتی 
ناصری » الذی آظهر تعصبا لاهل السنة آشد مما آظهره ابن 
الطقطقی للشيعة » ۰ ومن ذلك نری أنه قد ترك هذه المسألة 
دون أن تحل حلا نها نيأ ۰ ١‏ 

: س تحلسل آقوال الورخین فى موقف ابن العلقمی‎ ٤ 
بقى علینا وقد استعرضنا آراء الورخین من آقدمین ومحدثين‎ 


ومن عرب وفرس وفرنجة أن ندلى بر آینا فى هذا الوضوع 


Browne, Literary History of Persia, Vol. IY, pp. 464-465, (0) 


۸ محنة الاسلام الکبری 


الدقیق ۰ وسنتبع دون شك نصيحة براون فلن ننالی فى اتهام 
الوزیر دلن نغالى فی تبرئته وانما ستحاول أن نتشد لنا 
رأيا يؤيده الواقع وتسنده اليراهين القوية ۰ و نحب قبل آن 
ندلى پر‌آینا أن نعلق على آراء الفریقین من آصحاب ا مراجع 
الاصلية كل يما يستحقه ٠‏ 


0 تحليل آقوال ا مورخان الذین يتهمون این العلهمى : 
آما الفریق الأول الذی اتهم الوزیں مؤيد الدین محمد بن 
العلقمى بالخيانة فلا شك أنه بالغ کتبرا وحمل الع بق 
آکتر مما يجب أن تحمل - يتضح ذلك اذا ما تناولتا اراءه 
بالتحليل » فمثلا اهتمام آفرادہ بالقول بآن ابن العلقمی جر 
المعول الى پنداد ومبالغتهم فى التبعة التى تشم عليه س وراء 
ذلكء آم يدل على ضيق نظر هم وجهلهم بالشئونالخارجية فى 
العالم اذ ذاك ء ولو أن محيط معارفهم كان متسعا لعلموا ان 
المجلس الذی اختار الخان الأعظم مانجو قرر ارسال حملة 
بقيادة هولاكو للقضاء على الحشيشية واخضساع الخليفة 
العياسى )١(‏ » ونو كانوا بعیدی النظ لعلموا أن الوزیر لو 
فرض وأنه استدعاهم ما كان لو ثر فيهم لو لم تكن دعوته 
موافقة مياد تهم ۰ كمأ أنهم حين ذكروا أن الوزیں مهد للمغول 
پانقاص جند الخليفة لم يشذوا عن هذه القاعدة ٠‏ وو نحن من 
جانينا لا یمکننا آن نقبل ما ذكروه فيها على علاته ؛ لأندا تعلم 
أن الخليفة کان قد سلب كل السلطة من الوزیر وأبعده عنه 


مود تع ۳ر بيه سے ۳ 


«>> 


Browne, Literary History of 862818. Vol. Il, ۰ 452. 0) 
Camb, Med, ۔ ا8ت‎ Vol. IV, 2. 641, ۲ 
Howorth, Vol. I, .طز‎ 193, ۳ 


موقف اهل یفضداد من الفتع ۳۲۰۹ 


وقرب الدفتردار وسلیمان ذاه (۱) ٠‏ وكيف یسکن للوزیر 
فی مثل كلك الظروف آن ینقص الجند ونحن نعلم فی الوقت 
نفسه أن الدفتردار وسلیمان شاه کان من رآیهما مقاومة 
المفول ٠‏ ولو فرضنا أن الوزيس كان قد مهد لهولاكو وانقص 
الجند قبل مجيئه بعدة سنين » فلماذا لم يبادر الدفتردار 
وسليمان شاه بجمع الجند والاستعداد لملاقاة العدو بعد أن 
صار لهما الآمر والنهى ٠‏ وقد ذكر آحد آفراد الفريق الآول 
كما سبق أن الوزیں ارسل يعض آعوانه لقطع دجلة واغراق 
سک امت تفيل ليل رلایکتا أن تمه یه 
الس ءلأن مشل هذا العمل پستدعی مع :دة الو ز یں و تتیعه اخبار 
المعارك التى دارت بين جيش الحليفة والفول آولا باول ٠‏ 
ولو علمنا أن الوزیی فى ذلك الوقت كان فى يغداد بعیدا عن 
ساحة القتال وآن الحوادث كانت متلاحقة فانتصی جيش 
الخليفة على جيش سنجاك عند الأنبار فى يوم ٩‏ المحرم سنة 
٦ھ‏ ثم تبعه وتلاقى مع جيوش المفول التى كانت تحت 
قيادة بيجو نويان عند دجيل فى الیوم التالى وانتصر علیها 
فى آغن اهار ارق سیک چیص الغلینه لاق ادی: ان 
هزيمته فى المساء (۲) - اذا عرفنا ذلك صعب علینا أن 
نصدق أنه كان للوزیر دخل فی هذهالمسألة ء ولو أنه فعل ذلك 
فهل من المعقول أن يغلل تدبيره خافيا على الخليفة ؟ واذا كان 
الخليفة قد علم به فهل من المعقول آن يظل الوزیں فی بفداد 
دون آن يلحقه آذی مع آن آعداءه الدفتردار وسليمان شاه 
کانوا یتر بصون به الدوائر ؟ آضف الى ذلك أن الخليفة آر سله 


D’Ousson, Tome 111, 5, 2314-2-5 ۱) 
Quatremere, Dp. ۰ 5 
180:8, pp. 279-281. 68 


۳۰ محنة الاسلام الکبری 


عدة میات فى مراسلات الى هولاکوء وهذه آمور لا تترك مجالا 
للشك فی أن الخليفة کان یزال یثق به ء وان كان قد أعطى 
السلطة لأعدائه الدفتردار وسلیمان شاه تحت ضفط الخوف 
وآنه لم يصله شیء عن عمل الوزیں على اغراق الجیش * ومع 
ذلك فبحن تملم آن مهاجمة الجیوش القولية لینداد الض‌بية 
دبرت فجاة ولم یعلم بها آحد فی حاضرة الدولة العياسية 
بدلیل ان جيوش الخلافة كانت على حدود العراق الشرقية ولم 
تس‌کها ألا بعد أن علمت بذلك الهجوم ۰ هذا وقد ذکر 
براقت آنا ايان عق الین ام شورد ان 
افو غیت كا نوا ب انون امیس لقوق را ل كما 
ذدکر دوسون أن المغول هم الذين آغرقوا السهل الواقع خلف 
معسکن چیش الخليفة (۲) > وهذا القول آقرب فى نظری الى 
الحقيقة ۰ 

ولیست هذه الأمثلة ھی کل ما يدل على شطط افی‌اد 
الف يق الأول » بل هناك مسألة آخری لا تقل أهمية عما ذکر نا 
وهى ميالفة هوّلاء الورخین فى آهمية اقناع الوزیں للخليفة 
بالخروج الى هولاکو ء كأنهم یعتقدون أنه لولا اقناع الوزیر 
للخليفة وقوله ان هولاكو يريد أن يزوج ابنسه من اپنسه 
ا كوخ ا اکا می کاو اق ان عمیتان 
المغول لبنداه کان قد بلغ آشده فى ذلك الوقت وآن مركز 
ایت كان اق اعم معا توما يقن ادن الول 
الدفتردار وسليمان شاه و آتباعهما وبعد أن دب الرعب فى 
قلوب البغداديين ؛ فخرج بعضهم يعرض تسليم المدينة على 
هولاكو ۰ ولو أن الخليفة لم يسارع الى الخروج وتقديم نفسه 


Browne. Lilerary History of Persia, Vol, II, 2. 46l. . ۱) 
D Ohsson, Tome IT, .طز‎ 1 ۲) 


موفف اهل بفسداد من الفتح 77۰۱ 


عليه پنداد دكا ۰ 


(ب) تحلیسل آقوال السورخین الذین یدافعون عن أبن 
العلقمی : واذا كنا لم نوافق الفریق الأول على مبالغثه,› 
فأجدر بنا الا نوافق الفریق الثانی على رآيه من آساسه ٠‏ 
ولس هت مق ما نينا غا يل با لو خاو تو مل 
ما قاله آفراد هذا الفریق لا ثبت لنا منها شیم - ۰+ 
حين يحاول ان پنفی عن ابن العلقمى تهمة المخامرة ویدلل 
على ذلك بحسن معاملة هولاكو ويقول « فلو كان قد خامں على 
الخليفة لما وقع الو ثوق اليه » يبرهن على غير ما يقصد كما 
قال براون ویثبت بذلك انه نظری یتناسی الناحية العملية 
فی الوضو ع ۰ اذ العقول أن هولاکو وقد خامر من أجلەالوزیں 
لابد آن یکافثه ويقربه ثم يشركه فی حكومة بنداد على آش 
انتصاره كما أشرك غه ممن خاس مثل ابن عمران ۰ ولیس 
هذا هو كل ما نراه فی هذه المسألة الهمة پل ان ابن طباطبا 
حين یحاول مرة آخری تبرئة ابن العلقمی فى هذه الحكاية 
الطويلة التى تقدمت الاشارة اليها لا يوفق التوفيق كله لأن : 
اقلا ے الى وک عن هزم الهاي الطويلة هی اک ان 
الوزيرء و ثانیا ۔ لأنه يقول فلما حضر (ابن‌العلقمی) بان یدی 
السلطان ( هولاکو ) وسمع کلامه وقع بموقم الاستحسان » ٠‏ 
وأى كلام يستحسنه هولاكو الا اذا كان فى مصلحته ۰ وآی 
رجل يرضى عنه الا اذا كان فى صفه أو على الأقل قد ارتاح 
اليه ٭ وثالثا ‏ لأنه يقول ان الذى تولى ترتييه فى الحضرة 
السلطانية الوژیر السعید نصي الدين محمد الطوسی ٠‏ وهو 
على ما نعلم الغائن الذی کان سببا فى تسليم ركن الدین 
خورشاه رئيس الحشيشية , كما انه هو الذی حرض هولاكو 


¥ محنة الاسلام الکبری 


حین حذره الفلکی حسام الدين من غزو بغداد على عدم سماع 
كلامه وعلى السير فى تنفیذ خطته حتی النهاية ء وأكد له أنه 
سيتجح فيما يقدم عليه ٠‏ رابعا ‏ لأنه يقول فی آخر الأمر ان 
بغداد لما فتحت سلمت الى الوزیر وا ی على بهادر ء وهل يعقل 
أن پسلمها هولاكو اليه دون آن يكون ذلك مكافأة له على عمل 
أتاه ؟ وأى عمل أعظم فى نظ هولاكو من مساعدته على 
الوصول الى غرضه من دخول يفداد وازالة الخلافة 
العياسية منها ۰ 


أما رشید الدين فانه وان حاول آن یظهر الوزپر کرجل 
مخلس لا یختلف عن غيره من أتباع الخليفة الذين عملوا على 
نصی ته فى محنته النهم الا باختلاف ر آیه فى ضرورة استمالة 
الفول » فانه فی سياق کلامه ذكن آمورا لا يسعنا أن ندعها 
تمس دون آن نأخد‌ها عليه لآننا تری آنها كفيلة بهدم رایه : 


أولا : ما ذکیه من آن رسل هولاکو عندما جاعوا الى 
بغداد لأول مرة یحملون الرسالة الأو ی التی يدعو هولاکو 
فیها الخلينة الى تجرید بنداد من الحصون وتقدیم فروض 
الملاعة ء آها نهم آهل پنداد و بصقوا علیهم و من قوا ٹیا يهم وآن 
الو زیر هو الذی ارسل من خلصو هم منھم )۱( : 


تایا : بعد أن ذکی رشید الدین آن الدفتردار وسلیمان 
شاه آقنما الخليفة بضرورة استعمال‌القوة ضد الفول قال(۲): 
« وقد كان من آش ذلك أن طلب الخليفة من الوزيس أن يعد 
الجند حتی پوز ع علیهم الذهب والفضة وآن يسام قيادتهم 
لسلیمان شاه حتی يس بوعده » وقد أحس الوزیر بعدم رغبة 


01121022 و۵676‎ Pp, ۰ (۱) 
Ibid. (۷) 


موقف اهل يغداد من الفتح بی 


انی سرت رھ وه 0اا کسر كن شب 
أعداثه فأم بجمع الجند ولکنه طلب أن یکون جمعهم 
اق مم سی لا مس انی سو كتين تہ وف أن 
آخبی الضابط الذی عهد اليه بجمع الجند الوزيس بان مهمته 
قد انتهت بعد خمسة آشھں وآن الجند پنتظرون الخليفة 
لیوز ع علیهم الأموال + لم يكن من الوزیر الا آن آخبر الخليفة 
بذلك » فهو هنا يدك أن الوزیں عندما آمره الخليفة باعداد 
الجند لم تكن له رغبة فى اعداده ولولا خوفه من أعدائه لما 
نقذ هذا الأس » هذا الى أن الوّرخ رشيد الدين لا يخفى عنا 
أن الوزیر حين بدأ فى التنفيذ أخذ يماطل » محتجا بأن العدو 
عن قرب ويجب ألا يحس يحركتهم هذه » وهذا يكفى فيما 
أرى لاظهار تواياه السيئة نحو الخلافة ولا آهمية لما ذكره 
قبل ذلك من أنه أحس بعدم رغية الخليفة فى صرف أمواله 
لأنە لو كان يريد حقا جمع الجند لما فقد الوسائل لجمع المال 
اللازم لهم ٠‏ 

ثالثا : هذا الى آن رشيد الدين ذكر لنا آن الوزیں 
خرج آكش من مرة الى هولاكو أثناء تبادل الراسلات بینه 
وبين الخليفة » ومع ذلك لم یذکی لنا أن هناك آحدا اعشدی 
عليه » مع أن الدفتردار وسليمان شاه كان نصيبهما القثل 
عندما وقعا فی يد هولاکو (۱) ˆ 

رایها : آن رشید الدین لم یضن علينا ہما حدث فی 
آخر الأمر حين ضاقت الدنیا فی أعين الينة ء فانه ذکی أنه 
لا اشتدت به الحال على أشي قتل هولاکو للدفتردار و سلیمان 
شاه استدعی وزیره وسأله عما ینعله فأجابه بقوله : 


p. 283, ۰ (۱)‏ ديع هن 


PIE‏ مح ا لاسام الکیری 


یظنون أن الاس سهل وانما 
هو السیف حدت للقاء مضار به 


كما یذکی لنا آیضا أن هولاکو بعد آن ذهب من بغداد 
الى قرية وقف فی ۱۶ من صف سنة 1۱۵ ه استدعی الخليفة 
اليه . وآن الخليفة فى ذلك الوقت العصيب سال وزیره عما 
يفعله فلم يكن منه الا آن اجاب بقوله « ان ذقننا طويلة » 
متهکما ومشی! الى ما قاله الدفتردار عنه عند بدء الخطس 
المغولى )۱( ٠‏ فقّد آشار الوزیر على الخليفة بار سال هدية 
ولكن هذا لم يسمع له وسمع للدفتردار الذى نهاه عن سماع 
الوزیی واصفا له بهذا الوصف الذی قصد به أنه ماكر 


5 .3 5 
م ساسا 
ہراس 


۵ - الرآی الاخير فی ابن العلقمى : اتنا لا يسعنا 
بعد كل هذا الا أن نقول ان الوزیں مؤيد الدين محمد بن 
السلقمی لا يمكن أن يكون بریئا من تهمة الخيانة للخلافة 
العباسية ء الا آنه فى الوقت نفسه لا يمكن أن يكون قد 
ارتکپ کل الجرائم التی حاول المؤرخون السنیون أن یسندوا 
ارتكابها اليه ٠‏ وکل ما فى الامس أنه غضب لما حاق بطائفته 
مقالظالم ولتقدیم الدفتردار الصغير عليه ؛ ولکنه كان عاجزا 
كل العجز عن اخذ الثار لنفسه وابعاد الأذى عن طائفتے ٠‏ 
فلما جاء المفول وأحاطوا يبخداد وجد فيهم من يأخن ہثارہ 
وثار طائفته ء كما رآی ببعد نظره آن النصی سيكون حليفهم 
لبقو تهم وضعف الخلافة العباسية ء لذلك نراه لا يتردد فی 
اتخاذ سياسة تقربه من المغول وفى الوقت نفسه لا تثر شك 


Quatremere, bp. 299 303, (Mien 


موقف أهل بفداد من الفتح نت 
الخليفة فيه ء ولذلك [یضا نراه یتظاهر بأن من رآيه استمالة 
الغول بالال لا ملاقاتهم بالقوة » حتی اذا جاعت رسل هولاکو 
الى بغداد تحمل رسالتهالأولى و هاجمهم البفدادیون عند عودتهم 
آرسل الوزیی بعض آعوانه ليخلصوا هؤلاء الرسل من أيديهم: 
ومما تجب ملاحظته آیضا آن الوزیں تباطأ فى جمع الجند 
عندما کلفه الخليفة بجسعهم تنفيذا لر آی الدفتردار وسليمان 
شاه ٭ وما امتناع الوزیں عن تقديم الشورة للخليفة فى 
آخر آمره وعندما آصبح الوقف حرجا الا لأنه رای أن 
الانتصار قد أصبح من نصيب المفول » كما أراد أن ينتقم من 
'الخليفة الذى أبعده وشل يده عن مباشرة آمور الدولة ٠»‏ 
وليس ببعيد آن يكون ابن العلقمى فى وح العديدة 
بين الخليفة وهولاكو عمل على الحصول على ثقة هولاكو 
پاخباره يمأ يدور فى بغداد » كما أن نصير الدين الطوسی‌الذی 
كان دقوي اس نهرلا RS‏ من لال اش توف 
مساعدته للحصول على رضا هولاكو فمهد له الطریق کل 
ابید + .وان ماس کرت اين ماف ای دسر 
صحة هذا القول الأخر ٭ 
۳ - موقف أهل الذمة 
علمنا مما تقدم كيف كان النصارى واليهود فى بفسداد 
یشمتمون بالطمانینة ذ ی آحیائهم المنيثة فى ج جميع الأنحاء : 
ورآینا كيف کان رام ینعمون بالفنی دو » هذا 
.ا لی آنهم کانوا جمیسا یتمتمون پالصرية فی آداء شسعاش 
دينهم ۰ وقد يدعونا با كان لهم من مركن ممتاز فی بخداد 
.الى الاعتقاد بآنهم سیقنون جمیعا صفا واحدا آمام آی خطر 
ينزل بالعیاسیین + ولکتنا سنرى فیما یل أن الواقع یکذب 
هذا الاعتقاد ٠‏ 


ای محتة الاسلام الکیری 


حقيقة ان اليهود وقفوا ازاء فتح الغول لبغداد موقفا 
يحسدون عليه » فقد حاربوا حتى آخر لحظة مع اخوانهم 
المسلمين وقاسوا معهم ما قاسوا من المذابح التى أعقبت دخول 
بغداد )١(‏ » ولکن المسيحيين وقد كانوا يفوقونهم عددا كما 
كانوا آکثر منهم تقربا الى الغلفام واتصالا بالحيساة العامة 
فى پفداد لم يفعلوا مثل ما فعل الیهود ء بل سالوا المفول 
وتش بوا الیهم وتمکنوا من كسب عطف هولاکو بتأثر زوجته 
المسيحية دوكوز خاتون (۲) ۰ 


ولو آن فعل المسيحيين اقتصی على ذلك ء لكان من السهل 
ایجاد مپرر لهم سواء فی حبهم فى الحياة وتعلقهم بها أو فی 
خوفهم من الغول خصوصا بعد آن صبح نجاحهم آمس! متوقعا ٠‏ 
ولكنهم وقد ضنوا پالحياة على بعض ا مسلمین عندما كان فى 
قدر تهم تقديم الساعدة لهم يجدوا من يحاول الدفاع عن 
موقنهم ۰ فقد صرح هولاكو للبطریق النسطورى بجع 
المسيحيين فى اصدی الکن ائس حثی يميزوا عن ضپرھم 
فلا یتس‌ض لهم الجند المغولى عند نهپ بقداد ء ففعل » وحاول 
بعض السلمین أن يأووا الى الكنيسة مع اخوانهم المسسيحيين 
حتى ولو بتقديم كل ثرواتهم فلم يقبل البطریق النسطورى 
وترکھم تحت رحمة السیف المغولى (٢)‏ : 


وعلى کل حالء فان المسيحيين لم يشتركوا مع السلمین فی 
الدفاع عن الدينة التی عاشوا فیها زمتسا طويلا تحت ظل 


Richard Coke, Baghdad the City of Peace, p. 2. (1) 
D'Ohsson Tome IIT, Pp. 270. (۲) 
D'Ohsson, Tome III, طز‎ 241. ۳) 


Richard Coke, Baghdad the City of Peace, ۰. ۰ و‎ 


موقف اهل يفداد من الفتح ۲۱۷ 
الخلفاء العباسپین ونجوا من العذاب الذی صبه الغول عسلى 
تلك الدينة وآهلها وکان موقنهم فى هذا الأمر يشبه تماما 
موقف الشسیعة ٠‏ ولم یدافع عن بغسداد فى محنتها ویلاقی 
المذاب آلوانا الا آهل السنة والیهود “ 


خانمه انقول فی زوال الغلافة العباسیه 
من بشضسداد 


سرت موجة الضمف فی الخلافة العباسية منك ایام 
العتصم وانتهی الم پوقوع الخلافة تحت سيطرة الأجانب 
من بويهيين وسلاجقة ۰ وهی وان تمکنت بعد ذلك من‌استعادة 
السلطة والتخلص من الأجانب والاسستقلال يأمورها 
( ۱۵۹-۵۵۱ ھ ) ء فان ذلك لم یکن سوى اسستیقاظ 
فجائی تبعه الزوال ء كما یحدث حين يتوهج الصباح قبل 
آن یخبو نوره ٠‏ 


ولا پمکننا أن ننسب زوال الخلافة العياسية من بغداد 
الى سبب واحد او أن نبالغ كما بالغ مؤرخو المرب فی الدور 
الذى قام به موّید الدین محمد بن العلقمی حتی کادوا 
پنسبون اليه وحده سبپ زوال الخلافة العباسية » بل یحق لنا 
أن نرجع هذا الزوال الى عدة أسباب مشتبكة بعضها پبعض. 
منها اختلال الحالة الداخلية فى آملاك الخلافة من جمیم 
نواحیها الحربية والسياسية والطائنية والمس‌انية فى عهد 
الاستقلال الآخیر ء ومنها اشتداد ساعد الفول وتوسعهم فى 
الفتح حتی أصيحوا فى آواخر عهد الستعصم یطوقون آملاك 
الغلافة المباسية من جمیم الجهات تقریبا ۰ ولا کرت مال 
اذا قلنا ان مق هذه الأسباب نجاح الخلافة العباسية فی 


خاتمة القول ۳۹ 


سیاستها الخارجية فی ذلك العهد ء لأنه یحتمل أن یکون ذلك 
النجاح قد نظر اليه من ناحية الخلضاء بأكش مما يستحق 
فظنوا أن الدول الاسلامية التی تحترمهم يمكنها أن تعین 
الغلافة اذا نزل بها مكروه أو حاق بها خط من الأخطار » على 
حين كانت هذه الدول قد بلغت درجة كييرة من الفسسعف 
والانحلال حتى أصبح أكثرها خاضعا لسلطان المفول ۰ 
ولا يبعد أن يكون الخليفة المستعصم قد ترسم خطا الخلفاء 
الذين سبقوه فى هذا الضمار ولا آدل على ذلك من عدم 
اهتمامه بدعوة هولاكو له الى التسليم وركويه متن الشطط 
حتى قال له فى كتابه اليه كما سبق أن ذكرنا : «ان ملايين من 
الخيالة والرجالة على استعداد للحرب رهن اشارتى حتى اذا 
حلت ساعة الانتقام جضفوا مياه البح » ˆ 


كان زوال الخلافة على ايدى الفول سنة ۱۵۲ ه حدا 
فاصلا بين عهدين فى بغداد ء عهد تسلط على العالم الاسلامى 
فى السياسة والاداب والعلوم والفنون انقضی وعهد تقلص 
فى التقرة السیامی والادیی والفتی بدا يظون عه الفیف: 
فقد كانت بغداد قبل هذا الحادث الشئوم حين کان يقيم فیها 
الخليفة العباسی - اللهم الا اذا استثنينا هذه الفترة التیانتقلت 
فیها حاضرة الدولة الى سامرا ( ۲۲۱ ب ۹ هه ) سر امن 
العالم الاسلامی وقلب الاسلام النابض ۰ وکانت وان فقدت 
قوتها الادية لما آصاب الخلافة من ضعف واتعلال لا تز ال محل 
احترام جميع السلمین » كما ان نفوذها العنوی کان لا یز ال 
پنتشی فی الأرجاء الاسلامية » وکان الأمرام والسلاطین 
السلمون پلتمسون القوة لعروشهم و الثبات فی نظ الجماهر 
باعتراف الخليفة العبانی بسلطانهم ۰ هذا الى آن الخلفاء 
العباسیین کانوا یعملون على تشجیع العلماء وتقریب آهل 


۳۰ محنة الاسلام الکبری 


الأدب ویشیدون العسارات الفخمة ویجمعون الکسسوز 
النفيسة التی آدهشت الغول حين استولوا على بغداد » كما 
آدهشت کنوز فارس العرب عندما فتحوا تلك البلاد فى فچر 
الاسلام ۰ و پعد أن انتشر النفوذالنوی ذپلت يغداد و تخلت عن 
مركن الرئاسة السياسية وذلك لآن آپناء هولاکو حين اقاموا 
مملكة لأسرتهم فى غرب آسيا تدخضل تحت سيطرتها فارس 
۳ گ۶ ۷ "" E‏ 
لأحدهما وهو العراف العر بى ولکٹھا لم تكن ذات تقوذ وگان 
يزورها أيناء هولاكو احيانا كما كان يعضدهم يتضى الشتاء 
فیها 2 وکانت أصبهان عاصمة للقسم الثانى أعلى منها درجة 
وارفع مکانة ٠ )١(‏ 

تلك هى حالة يغداد السياسية منذ زالت الخلافة منها 
على أيدى الغول ٠‏ آما الحالة الأدبية فيها فقد انحطت تماما 
بعد ذلك الوقت ؛ اذ أحرق المغولالكتب وقتلوا الأدباء وشتتوا 
من نجا منهم من الموت » كما آنهم بعد آن استقی لهم الاس فى 
يغداد لم يكن یھمھم ازدهار الآدب الم بى وذلك يفسر لنا 
كيف تنحت پفداه عن مركن الصدارة الأدبية وخلفتھا فی 
ذلك مدينة الضاهرة التی آصبحت فى آیام المماليك مر کزا 
للعلماع والأديام »> والتى ساعدت على نقل آراع الشرق الى 
الغرب » ثم كانت بذلك من بين العوامل فى ايقاظ اانهضة 
فى آوروبا (۲) ۰ 

ولم یقتصی التغییں الذی حدث فی بفضداد بعد زوال 
الغلاقة” الاين ها هل تایه تساه لاوس 


Coke, Baghdad, ۰ ۰ 0 
Nicholson, Literary Hist, of the Arabs, ,م‎ 443. 
Camb. Med, History Vol, pp. 464-643. د‎ )9 


خاتمة القول ۲۲٢‏ 


تعد‌ی ذلك الى الناحية الاجتماعية وحالة الطبقات ٠‏ فالشيعة 
الذين مالأوا المغول وتقربوا الى هولاكو ظلوا طوال حلم 
آحفاده ايلخانات فارس دی احسن حال » و بلغ من ذلك ان بنى 
السلطان غازان محمود(۱۳۹۱م) تکایا تعرف بدار السیادات 
لأحفاد على الفقراء » كما أن اخاه السلطان آوشایتو اعتنق 
مد هبهم وحاول آن يفرضه على آفراد أسرته )۱( ۰ وكان 
السنيون على العكس من ذلك فى أسوأ حال فى حدم المفول * 
اناد اشرو این عا قدو ھت اکر فسن قر امن ا ات 
فارس كثيرا من العسف وفقدوا ما كان لهم من الحقوق فى 
آیام الخلفاء العباسیین ء وكان ذلك أحسن جزاء لهم على 
خيانتهم ء وقد يلغ من سوء حالهم ان البطریق النسعلوری 
اشن ال ل بوه میت دان ربل یاوق ف كات 
ينزل به من اضطهاد » كما أن جميع المسيحيين فی بنداد دى 
ايام السلطان محمود غازان ( ۱۳۰۵۰۱۳۹۱ م ) حين قوى 
الشعور ضد هم اضطر وا الى التزام منازلهم وصارت فسالل هم 
يذهبن الى الحوانيت للبيع والشراء بدلا منهم ؛ وذلك لأنهن 
كن يلبسن ثياب المسلمات فلا يمكن تمییزھن (۲) ۰ 


ولم يقتصىر الآش الذى أحدثه زوال الخلافة المباسية 
مل سی اشال فی بفداد » پل تمدی ذلك الى العالم الاسلامی 
كله 3 ذلك أن زوال الخلافة العباسیة من بغداد کان معشاه 
زوال آخض حکومة عربية لها شبه سيطرة على العالم الاسلامی 
فى فارس والعراق العربی ( ۰-۱۲۵۷ 2۱۳۳۵ ) وقامت على 


Coke, Baghdad the City of Peace, .مجر‎ 163, 165. (۱) 
Coke, Baghdad the City of Peace, pp, 158, 4. (۳ 


TY‏ محنة الاسلام الکبری 
امارات ترکیة صغيرة (۱) > وتمکن المماليك بعد صد تيار 
الغول و هز پمتهم فى عين جالوت.من تر کین سلطتهم فى مصر. 
و الشام كما قامت فی شمال آفر يقية أسرات حاکمة من‌البن بی 
على أنقاض دولة الموحدين مثل الأسرة الرينية أو أسرة بنی 
مر ين التى حكمت فى مراكش مدة طويلة ٦۹۱(:‏ ۔۔ ۸۷۵ ه 53 
هوا ۱۶۷۰ م.) والاسرة الحفصية التى حكمت فى 
تو نس اکان من انه قرون ٥۹‏ نے ا 4 
ف۷ م ) والاسرة الز پانية أو اسرة بنی زیان التی حکمت 
فی الجراض منك سنة ۱۳۳ ه ۱۲۳۹١‏ م ) حتى فتحها 
العثمانيون سنة ۹٦۲‏ ها ( ۱۵۵۶ م) (۲) ٠‏ 

واذا كانت قد ظهرت فی العالم الاسسلامی بمد زوال 
الخلافة العباسية من بغداد دويلات عربية . فقد كانت هذه 
الدويلات ضعيفة عاجزة ء كما أنها لم تتمكن من الاحتفاظ 
بسلطتها زمنا طويلا بل انتهى آمرها بالزوال على ايدى 
الأعاجم أو بالخضوع لهم > منال ذلك امارة بنى نصس فى 
غر ناطة التى قامت فى اسبانيا سنة ۱۲۹ ه ( ۱۲۳۲ ) على 
أنقاض دولة الوحدین وامارة ہنی رسول التی قامت فى بلاد 
الیمن وحكومات آشراف مكة والدينة التی دانت بالطاعة 
لسلاطين المماليك فى مصر 0 لسلاطين العثمانيين وظلت على 
ذلك حتى القرن التاسع عشی (۳) ٠‏ 


)۱ هذه الامارات هي كراسى 1581851 وصاروخان 581018411 وایدین 012نم 


Karaman رترمان‎ Hamid وحمید‎ Takka رتكا‎ Mantasha ومنتشا‎ 
Osman  نامثعر‎ Kizil Aط‎ madly وقوزال احمدلی‎ Karmiyan وکرمیان‎ 
Lane-Poole, Muh. Dyns, pp. 49-57, 80, 184-194, 246, ۰ ۲ 


Cam Med. Hist. Vol. IV, p. 643; Encyc. Islam ; Arts, Hafsıds Zayanids. 
ملاحظه . سس امارة ہنی رسول عمر ين رسول الدى كان حامكا لكة من قیسل‎ 

٠ ۸۱۲۲۹ بلى آیوت سنة 555 ه/‎ 
Lane-Poole, Muh, Dyns., pp. 2 99-103. (۳ 
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خلتسة الفول ۳۳۳ 


هذا فیما يتعدق بحالة بغداد وحالة الصالم الاسلامی 
بت زوان الات ا لدف الدول: + ابا الضلاظ 
کہا فان کک زو الها هنم ی ا لود يهان چن ها 
انتقلت الى مص حين رای الظاهس پپین‌س(۸ ۱۵ - ٦۷١٦ھ‏ عد 
۰ لس ۱۳۷۷ م ) آحد السلاطين المماليك فی مص ان 
وجودھا يشد من ازره ويكسب حكمه صبفة شرعية هو فى 
آشد الحاجة اليها لاستناده على القوة وحد‌ها ۰ وقد اتبع 
السلاطينالمماليك الذین جاءوا بعده هذه الطر پقة» واستمرت 
الخلافة فى القاهرة نحو قر نین و نصف قرن( ١٦٦‏ ۔۔ ۹24 هح< 
١15١‏ ب (plo‏ وکان آفرادها شبه آسری یعتمدون على 
كرم المماليك وعطفهم ولا يتدخلون فى شئون الحكم . بل 
يقضون آوقاتهم فى زيارة الأمراء وحضور الولائم» كما أنهم 
کانوا یحضرون تقلید السلطان ا دید ء و با حملة فقد كانت 
حالتهم لا تختلف کثرا عن حالة مشایخ الطرق الصوفية فی 
أيامنا هذه (۱) ٠‏ 


Enc. Islam, art. ۰ () 


مصادر التتےاب 


( أ ) الصادر العر بية : 


١‏ اين الأثير ( ۰ مه ۱۲۳۸ م)- على أحمد بن 
الأزهرية سنة ۱۳۰۲ ه ) 


۲ - البنداری ( من علماء القرن السایع ) - الفتح بن على 
ز بدة النصرة ونخبة العصرة (القاهیة سنة ۱۱۱۸ه) 
۳ اہن جيين ( ۱۱2 هل ۱۲۱۷ ) ۰ 


رحلة اين جبر ( القاهرة سنة ۱۹۰۸ م ) 


الفاطميون فى مصر ( الطبعة الأميرية سنة ۱۹۳۲م) 


۵ ب حسن ابر اهیم حسن الدكتور ) 
تاریخ الاسلام السياسى ( القاهرة سنة ۱۹۲۵م) 


س اين خلدون ( ۸۰۸ ه ‏ ۱۶۰۵/۱۶۰۶ ) 
العیر وديوان المبتدآ والخبیں ۷ آجزاء 
( بولاق سنة ۱۳۸۶ ه ) 


مصادر الكتاب ۳۳۹۵ 


۷ے بن خا A)‏ هت ۸3۸1 


وفیات الأعيان جزءان . ( پولاق سنة ۱۲۷۵ ه ) 


۸ الدیار بكرى ( ۹٦٦‏ ھ ۱۵۵۸ / ۵۹٥۱م‏ ) 
الخميس فی آحوال آنفس نفیس جزءان ۱ 
( القاهرة سنة ۱۸۲۳ ) 
8 الذهبی ( ۷۶۸ ه ب ۱۳۶۷ / ۱۳۶۸( ) - شمس الدین 
محمد بن أحمد ‏ کتاب دول الاسلام جزءان ( مطبعة 
دائرة العارف النظامية س حیدر آیاد سنة ۱۳۳۷ ه ) ۰ 


۰ . السپوطی ( ٩۱۱‏ ه ‏ ۵٥۱م‏ ) س عبد الرحمن بن 
آبی یک جمال الديق * ۱ 
تاریخ الخلفاء ( القاهرة سنة ۱۳۰۵ ه ) 


۱ س اہن شاکر الکتبی ( ۷۹۶ هب ۱۳۱۳م) 
قو اك الوقات وون ( پولاق سنة ۶۱۲۹۹ ) 


۱۳ سب آبو شسجاع ۱ ۸ هاب ۵م ( سد محمسد برش 
الحسین بن عيك الله الوزیں ظهير الدين أبو شسجاع 
الروذزاورى 
ذيل کتاب تجارب الأمم ۱ ( القاهرة سنة ع ۹۱ ام 1 


۱۳ س الصولى ( ٣٠ھ‏ 5 ۱ ۸٩۶۲‏ ( ا بكر ميك 
أبن یحیی 
کتاب الأوراق الجز ء الثالث (القاهرة سنة ٥1۳م(‏ 
6 ابن طباطباً ( انتهی من وضع کتابه سنة ۷۰۱ھ ) 
الفخري في الاداپ السلطا نية (القاهرة س ۷)) 


۳۳۹ هحنة الاسلام الگیری 


را 
أبو الفرج بق هرون الملطى 
مارک سی قرف 7اطت يقافر اہ لھا 
اليسوعيين ء بيروت سنة ۱۸۹۰م) ٠‏ 


5 آبو الفدا ( ۷۳۲ ھ ۔۔ ۱۳۳۱م) 
الختصر فی [خبار الیش 3 آچزاء ( المطبعة الحسينية 
بالشاهرة سنة ۱۳۸۹ ه ) 
آحمد > صبح الأعٹی فی صناعة الاتشا ۱١‏ جسزءا 
( القاهرة سنة ۱۹۱۳ - ۸۱۹۱۷ ) 

۸ے السعودی ( ۲۶۱ ه بت ۹۵٩‏ ) 

مروج الذ ھب ومعادن الجو هن 2 جزءان 

( بولاق سنة ۱۳۰۳ ه و ۱۸۸٩١‏ م ) 

۹ ۔ مسكويه ( ۶۲۱ ه ۱۰۳۱ م( 
تجار ب الأمم ( القاهرة سنة ۱۹۱۶ ) 

۰ س القریزی ( ۸۶ ه - ١٤٤١‏ م) 
السلوك فى معرفة دول الملوك الجزع الأول فی مجلدین 
مہحملف برق أحمد ؛ سير 3 چلال الد پن منکبر تي. ( پاي پسن : 


سنة ۱۸۰۱ء تصحیح هوداس ) 


۲ . هلال الصابیء ( ٤٤۸‏ هب ۱۰۵۱ م ) س آپو الحسن 
ابن الحسن بن آبی اسحاق ابر اهیم 
الجزم الثامن من تاریخ الوزرام 
( القاهرة سن 1814م ) 
۳ ياقوت ( ۰۱ مه ب ۱۲۲۹م ) ب شسهاب السدین 


أبو عبد الله الحموى الرو می 
معجم البلدان ۱۳ جزءا ( القاهرة سنة ۱۹۰ م) ۰ 


(ب) الصادر الافرنجية : 


Arnold (T. W.), The Caliphate (Oxford, 1924). 

Asher (trans), Itinerary ہ۶٤‎ Rabbi Benjamin of Tudela, 
vols 1-11. (London & Berlin 1840, 1841)... 

Browne, Literary History of رظ‎ ۳۹۳ I (London 1909). 
II (London 1906). 

Browne, Account of a Rare Manuscript History of the 
Seljuks, (Hertford, 1906). 

Coke (Richard), Baghdad the City‘ of Peace, (London 
1927). 

Gilman. The Saracens from the Barliest Times to the Fall 
of Baghdad. (London, 1895). 

Harold Bowen. Life and Times of Aly Ibn Iea « The Good 
Vizier ». (Cambridge, 1926). 

Howorth, History of the Mongols, I-IV. (London 1927). 
Khuda Bukhsh, Contributions to the History of the 6 
Civilisation. (Calcoutta, 1905). 


„. Lane-Poole (Stanley), The Muhammadan Dynasties, Chro-= 


nological and Goniological Tables with Historical intro- 
duction. (Westminster, 1893) and (Paris, 1925). 


. Muir (William), The Caliphate, its rise, Decline & Fall. 


(Edinburgh, 1924). 


„ Nicholson, Literary History of the Arabs (London 1914). 
, Noelaeke, Sketches from Eastern History. 
. D’Ohsson, Histoire des Mongols Depuis Tchinguiz Khan 


Jusqu’a Timour Bey ou Tamerlan, Tomes I-IV (Amster- 
dam 1852). 

Osborn, Islam under the Caliphs of Baghded London, 
1876). 

Quatremêère (trad), Histoire des Mongoles. 

Sayed Ameer Aly, A Short History of the Saracens (Ton- 
don 1916). 


, G. Le Strange, Baghdad during the Abhasid Caliphete. 


(Oxford 1900). 


. Cambridge Medieval History, vol. ۰ 
. Eneyclopedia of Islam. 
, Pneyelopedia Brittanica. 


فضمادر العتاب ۳۳۹ 


اتل فقسب الخلقاء العباسدین المتآخرین 
المتوكل 


۷ الکتفی ۸ سر القتدر ۹- القظاھر 
۳ _ الستکفی 
۲ - الطیع ۱ سن التقی ۰ ل الراشی 
2 الطائع ۰۵ سب القاهر 

٣٦ے‏ بے القائم 

۷ ب المقتدی 


ائستظھر 
۱ - القتتی ۹ - السترشد 
۲ ب الستنجد ۰ الراشد 
۳ لم المستضىء 
۱ 
۶ ب الفاهس 
۰۵ ے الفتاهر 
المستئصسر ٩‏ ل الستنصی 


الخليفة العياسى بمص ۷ ل الستعصم 


دين مدة حکم الخلفاء العیاسیین التأخرین 
٣٢٢ (‏ - ٦٦٦ف‏ / ۸۷۰ - ۱۲۰۸ م( 


AY. ۳۹ 
۸۹ ۲۷۹ 
۹۰۰۲ ۳۸۹ 
۹۰۸ ۳۹۹ 
۹۳۲ ۳۳۰ 
۹۳ YY 
6۰ ۳۳۹ 
۹۶ ۳۳۳ 
۹٤٦ TYE 
۹۷ 1Y 
۱ ۳۸۱ 
۱۰۳۱ 1 
۱۰۷۵ 1Y 
۱۰۹ LAY 
۱۱۸ ۲ 
1۳0 ۳۹ 
۱۱۳۹ 0۳۰ 
۱۱۹۰ 000 
۱۷۰ 2۹ 
۱۱۸۰ 0۷۵ 
۱۳۳۵ YY 
۱۳۳۹ YY 


۱۲۵۸ - ۲ 10% ° 


برتراند رسل 
احلام الاعللم وقصص اخری 
ی٭ رادو نکایاوم جادوتسگی 
الالكترونيات والحياة المديشة 
فقطة مقابل نفطة 
ت' و مریمان 
الجقرافيا فی مائة عام 
رایمواند وليامن 
الثقافة والجستمع 
ر“ چٴ فوريس و ۰۱ * دیکستر هوق 
تاریخ العام والتکئولوجیا 
۳۹ 
لیستردیل رای 
الارش القامضة 
وال آلن 
الرواية الاتجليزية 
لويس فارجاس 
المرشد الى فن اسرح 
فرانسو! دوماس 
د قدری حفدی واحرون 
الائسان الممرى على الشاشة 
اولج فولكف 
القاهرة مديئة الف كيلة وليله 
للهوية القومية فى السينما 
ديفيد وليام ماكدوال 
مجموعات التقود ۰ صیانتها 
تصنتيفها ب عرضیا 
عرين الشوان 
,لوسیقی تعبیر نشی ومنطق 
محسن جاسم الوسوع 
عص الرواية 
دیلان توماس 
مجموعة مثالات ثقدیة 
جون لويس 
الاتسان ذلك الکائن الفرید 


جول ویست 
الرواية الحديثة ۰ الانجليزية 
والفرئسية 


۵ سید اللعطى شعراوى 
ارح الصری العامی 
اصله ویدایته 
الود العسداوی 
علي مممود طه الشاعر والامان 


اقرا فى هذه السلسلة 


ييل شول وآدننیت 
القوة النفسية للامرام 
د صقام خلرصی 
فن الترجمة 
رالف کی ماتلو 
تولسستوی 
فکیتور بروسیر 
ستتدال 
فیکتور هوجو 
وسائل واحادیٹ من الثفی 
فيرش هیرنپورج 
الجژہ والکل « سحاورات فی مضمار 
الفيزياء الذرية » 
سدئى هوك 
التراث الفامش ۰ ماركس 
والارکسیون 
ف ع۰ ادینکوف 
فن الدب الروائى علد تولسستوی 
هادی نعمان الهيتى 
ادب الاعلفسال « قلسنتےء قنونه 
وسائطه 4 
د تعمة رمیم العزاوى 
محمد حسن الزيات کائبا وناقدا 


فى قاضيل احمد العلائی 


اعلام العرب فى الكيمياء 


السيد عليوة 
صنع القران السیامی فى 
متفلمات الادارڈ العامة 


جاكوب بروئوقسکی 
التطور الحضاری لائشسان 


د روجر ستروجان 


۱ سير 
اموتى وعالمهم فی ممی 
القديمة 
د ناعوم بيتروفيتش 
التحل والطيه 


جوزيف داهموس 
سبع معارك فاصلة فى العمسوي 
الوسطى 
د“ لینوایں تشامہرزرایت 
سياسة الولايات التمدة 
الأمريكية آزاء عصی 
د٭ چون شندلر 
كيف تعيش ۳٦٣‏ یوما فى 
السنة 


پییر البير 
الصحافة 
د“ غبريال وهبة 
اش الکومیدیا الالهية لدانتی 
فى الان التشكيلى 
د * رمسيس عوض 
الدب الروسی قبل الثورة 
الپلشفیة وبعدها 
د* محمد ثعمان جلال 
حركة عدم الاثمياز فى الم 
متقیر 
فرانکلین ل٠‏ پاومر 
الف الاورپی الحديث ٤‏ چ 
شرکت الربیعی 
القن اللشكيلى العاس فى 
لودان الەربی 
د٠‏ محی الدين احمد حسین 
التنشئة الأسرية والابناء الصفار 
ج دادلی اندرو 
نفاریات الفيلم الکیری 
جسوزيف کونراد 
مهتارات من الادب التصصی 
د٠‏ چوهان دورشتر 
الحياة فى الکون كيف نشات 
واین توجد 


طائلة من العلماء الأمريكيين 
حرب الفضاء 


د٠‏ السید عليوة 
ادارة الصراعات الدولية 


د مصطفی علسانی 
ائیکروکمپیوٹر 
مجموعة من الکتاب اليابانيين القدماء 
والحدئین 
مختارات من الادب الیابانی 
8 انعر اس اندراما اس المكاية سس 
القصة القصيرة » 


جایرییل پاید 
تاريخ ملكية الاراضی فی مص 


خائپلسکی ف° س 
الزمن وقیاسه ( من جزء من 
الیلیرن چڑہ من ااثائية وحقى 

ملیارات الستین ) 

مهندس اپراهیم الترضادی 
اجهزة تکییف الهواء 


ہیتر ردای 
الشدمة الاجتماعية والائضیاط 
الاجساعي 


جوزيف داهموس 
سبعة مؤرشين فى العصور 
الوسسطى 
س۰ م۰ پورا 
التچرية الیرثائیة 
۰ عاصم محمد رزق 


مراکڑ الصناعة في مصم 
الاسلامية 
رونالد د۰ سميسون وتورمان د 
اندرسون 
العلم والطاتب وائدارس 
د آنون هيد الاك 
ولت وثیمان دوستو 
حوار حول الثثمية النتصادية 
فرك " هی" هبي 
تیسیط الکیمیام 
جون لویس بیکارت 
العادات واننتائید المصرية 
من العشال الشدبسة فى دهد 


محمد علی 


الا کاس ار 
اللشون السہنەائی 
سا ری عبد اادلی 
التخطاءة الا ادى ڈی حمي 
بدن الشارية العاف 
هرید مويل وشاندرا ويكراما سین 
البذور الکوثیة 
حسین حلمی الهندس 
دراما الشاشة ( ددن ااتقاريه 
والتطبرق ) السیتساو التليفزيون 


ات 


روى رويرتسون 
الهيروين والایدز واثر‌هما فی 
المجتمع 


دور کاس ماکلینتوك 
صور افریقیة ۰ نظرة على 
حیوانات اثریقا 
هاشم التحاس 
تجیپ محفوظ على الشاشة 
د" محمود سری طه 


الکومپیوتر فى مجالات المياة 


بيقن لوری 
المحُدرا ات حقائق نفسية 


بوريس هيدوروفيتش سیرجیب 
وظائف الاعضاء فى الالف 
الیساء 


ویلیام بیتن 


الهتدسة الوراثیة الجمیع 


ديفيد الدرتون 
قربية اسماك الزينة 


احمد محمد الشئواتی 
کتپ غیرت الشکن الائسائی 


چون ٭ در" بورر ومیلتون جولدیتچر 
الفلسفة وتشایا العصي ۳ ج 


ارنولد توينبى 
الفكر التاريخى عند الاغريق 


د« صالج رضنا 
ملامع وقضايا فی الفن 
التشكيلى الماعی 


م' ھا كنج وآخرون 
التفزية فى اليكدان الشامية 


چورج جامولب 
يداية باذ نهاية 


۵ السيد طه السيد اہو سديرة 
احرف رااصشاعات في ممی 
الأسائمية ملك النتتح العریی 

جالئلیو جاايليه 
حواد حول النقامين الرئيسيين 
للكون ۳ د 
اريك موريس والان هو 
الارهاب 
سيرل الدرید 
اختاتون 
ارثر کیستار 
القبيلة الثالثة عشرة ویهود 
الیوم 


ب' گوملان 
الأساطير الاغريفية والروماتية 
د٠‏ توماس ۰۱ هاريس 
التوافق التاسی - تمليل 
المعاملات الاثسائية 
لجنة الترجمة , 
للجلس الأعلى للثقافة 
الدليل الپیلیوجرافي 
روائع الآداب العالية ۾ ١‏ 
دوى آرمن 
لقة الصورة فى السيتما ال معاصرة 
ناجاى متشیو 
الثورة الاصلاحية فى اليايان 
بول هاريسون 
العالم الٹائٹ غدا 


ميكائيل البی وجيمس لفلوله 
الانقراض الكبير 
آدامز فیلیب 
دلول تتقليم المتاحف 
فیکتور مورجان 
اردع النقود 
محمد كيال اسمساهيل 
التحلیل والتوزيع الاورکسترائی 


ابو القاسم الفردومی 
الشاهتامة ٢‏ چ 


بیرتون بورثر 
المياة الكريمة ۲ ج 
چاله كرايس چونیود . 
كتاية التاريخ فى ممی القرق 
انتاسع عش 
محمد فراد کربریای 
قيام الدولة العثمائية 
تونی پار 
التمثيل للسینما والنلیازیون 
قاجور ء شين ين بنح وآخروت 
مختاراث من الآداب الاسپویة 


خاصر خسرى علوي 


سٹرتامة 


فادین جوردیس وجريس اوجوث 
وآخرون 
سقوط المطن وتصص أشري 
آحمد محمد الشئواتی 
كتب غیرت الثکر الاٹسائی 


۷ھ 
جان لويس بوری وآخرون 
فی النقد السینمائی الفرشی 
العثمانيون فی آوریا 
بول کولڑ 


عوریس ہیں برایں 
صتاع الخلود 
زیجمونت هين 
جمالیات فن الاخراج 
جوناثان ریلی سمیث 
االحملة الصلييية الاولی وقكرة 


الفريد ع٠‏ بتلر 
الکٹائس القبطية القديمة فى 
ریتشارد شاخت 
رواد الفلسفة الحديكثة 
ترانيم زرادشت 
من كتاب الأفستا القدس 
الحاح یوٹس الصری 
وحلات فارتیما 
هربرث ثیلر 
الاتصال والهيمنة الثقافية 
پرتراند راسل 
السلطة والفرد 
بیتر ٹیکرللز 
السينما الخبالية 
ادوارد میری 
.عن التضد السسینمائی الأمريسكي 
ندتالی لويس 
ممي الرومائية 
ستیفن آوزمنٹ 
التاريخ من شتی جوانبه ۳ج 
موئی براح واشرون 
السيتما العربية من الخليج الى 
الحیط 
فائس بکارد 
انهم پصئعون الب ۲ ج 
جاپر محمد الجزار 
هسار يشت 
۰ آپرار کریم اللہ 
من هم التثار 
چ س* نریزد 
الکانب الحدیث وعاله 


سوریال عبد الملك 
حديث الٹوں 
من روائع الآداب الهندیة 
لوریتی توك 
مدخل الى علم الثقة 
اسحق عظيموف 
الشموس ائتفجية 
اسراں السوين توقا 
مارجریت دوذ 
ما بعد الحداثة 


۵ بیارد دودج 


الأزهر فى الف عام 


ډه هید الرحمن عبد الله الشیغ 
رحلة بيرتون الى مصى والحجاز 


رک 


الکون ذلك ائچ۔پول 
ارنولد جزل وآخرون 
الطفل من الشامسة الى العاشرة 


يرنسلاى مالینونسکی 
السحن والعلم والدين 
آدم مثن 
المضارة الاسلامية 
فاكس بکارد 
انهم یصنعون البنثی 
عبد الرحمن عبد الله الشیخ 
يوميات وحلة قاسکو داجاما 
ایفری شاتومان 
كوتنا المتمده 
سوندادی 
الفاسقة الجوهرية 
مارتن فان کرینلد 
حرپ افستتیل 
فرانسیس ج ١‏ برجیٹ 
الاعائم القطبيقى 
هيده مپاشر 
الہحریة ااضریة دن محمد على 
ادات 
ج" کارفیل 
تبسیط انقاهيم الهتدسية 
توماس لیبهارت 
فن ا ایم والبانتوميم 


ادوارد دویوٹو 


التفكين التجدد 


ويليام ه" ماثيوز 
ها هی الجيواوجيا 


كريستيان ساليه 
. السيتاريو فى السینما القرفسية 
يول دادن 
خفایا نظام الٹچم الأمريكى 
جسووج سٹایئر 
يهن تولستوی ودوستويفسكى 
20 


یانکی لافرين 
الرومانتيكية والواقعية 
محمود سامی عطا الله 
الثیلم الشسچیلی 
جوزیف بتس 
وحلة جوزيف بس 
ستائلى چیه سولومون 
اٹواع الفیسلم الأمبركى 
هاری ب٠‏ كاش 
الحسمں والپیش والسوه 
جوزیف +" يوجن 
فن الفرجة على الأثائم 
کریستیان ديروش نوبلکور 
الراة اائرعوئیة 
چوڈیف ینددام 
موجن تاريخ العلم والحضارة 
فی الصین 


لپوناردی دائنٹی 
ثظرية التصوبر 
بل ۰ چ ۹A4‏ جیمن 
كلوز الفراهلة 
وودولف فون فاہسبرچ 
علة الامیر ردولف الى الشرق 


ولیم مارسدن 
رحلة مارکو ولو ۲ + 
هنری. ہیںہین 
اریخ آوربا ڈی المصسون الوستلی 
دیدید شنیدر 
ولرية الادب اتحاصي وثراءة الشدر 


اسحق حثلیمیف 
العلم وافاق الستقيل 
رونائد دافید لانچ 
الحكمة والچنون والحماثة 
کارل بوید 
پحثا من عائم انضل 
فورمان کاثرك 
الاقتصاف السیاسی ملعلم 
والتكنولوجيا 


السيب عصر الدیں السید 
اطسلالات على الزمن الانی 
عمدوح عطیة 
الیرنامع النووی | لاسر ائیلی 
والامن القومی العربی 4 
5 لیوبوسکاشا 
الدب 
ایعور ایفاس 
مجمل تاريخ الادپ الاتجلیزی 


هیربرت رید 
التربية عن طریق الفن 
ولیام پینر 
معجم التكتولوجيا انحيوية 
العین توملر 
تحول السلطة لي 
بوسف شرارۃ 
مشکلات القرن الحادی والعشرین 
والعلاقات الدولية 
رولائد حاکسون 
الکیمیاء فی خدمة الانسان 
ت اج جيمر 
الحداة ایام القراعتة 
حرج كاشمان 
اذا تنشب الحروب ۲ + 


ونفرد هوگر 
كائت ملكة على مصر 
هیمس شبرى برستد 

تاريخ ممي 


يول دافيي 
الدقائق الثلاث الآخيرة 
جوریی وهارى فيلدمان 
دينامية الفيلم 
چ كونتدى 
الحضارة الفينيقية 
ارنست کاسدرو 
فى العرفة التاء فيه 
لت ) کش 
ومسیس الٹاتی 


جاں يرل سارتر وأحروں 


مختارات من المسرح العالمي 


روزااند وجاك پاس 
الطلذل الصری القدیم 


نیکولاس ماير 
شرلوك مولز 
میحیل دی ليس 
الفتران 
جوسسی ی لونا 
موسولینی 
الویر حرایتر 
موتسارت 


قلى عند الرء‌وف التمني 
همذ , ت من الشعر الاسباني 


روبرت سكولن وآخرون 
افاق أدب الشيال العلمی 
ب" س دیفین 
الفهوم الحدیث للسکان والزمان 
س٠‏ هوارد 
اشهر الرصلات الى غرب افریقیسلا 
و۰ پارترلد 
تاریخ الترك فى اسيا الوسطى 
فلادیسیر تیمائیسائو 
تاريخ آوربا الشرقية 
٭ہربیل حاحارسيا مارکیڑ 
الجنرال فى المتامة 


هترى برجسوں 
الخسحكه 
مصطعی محمود سلیمان 
الزلزال 
م و ترنع 
شسمیر آلهندس 


١‏ ر جرتو 


الحيثيون 


ستینو موسكاتم 
الحضارات الساميه 


البرت حورادی 


قاریخ الشعوب العربية 


سحمود قاسم 
لادب العر بى المكتوب «الفرنسية 


تست سس سس سس سس سس ب سج سه مسب سه بج جه جمس جا د سي ا 
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ف آواغن الفرن الثاني عشرم ترحدت قبائل لون لبرپریسة عسی ند 
تيموجين. أحد زعماء قبائلھاء الذی أسمى نفسه باسم جانکیزخان. وانطلقت 
تلك الفبائل من مواطنها الصحر اوية المجدبة فى وسط آسیا لتعیث فی الأرض 
ساداء شرقا فى الصین» وجنوباً فی الھند: وشمالاً فى روسیا. وکان من أو 
ضحایاها الممالك الاسلامية الشرقية فى فارس والعراق والشام. وقد عامل 
لمغول الشعوب المفتوهاة کرای گرا رانك مضربا لمقسل, علسی سار 
. التاريخ» وکان استخفافهم بالحياة الانسانية لا حدود له, فلم يتورعوا عن قتل 
الأسری و التتکیل بأهل المدن المفتوحةه حتی لمن حصبلوا منهم علی عسهود 
بالأمان» ولم بقیموا وزناً ولا احتراماً للتراث الثقافی والحضاری لتلك الامسم؛ 
فکان الخراب والدمار پسیران فی رکابهم اينما حلوا. وقد تضافر مع العبقرية 

الحربية و الاستراتيجية لجانکیزخان وغيره من قادة المغول» ما كان العسالم 
الإسلامى يعانيه من ضعف ووهن بسبب التمزق والفرقة. ولم تستطع الجیوش 
وقف تقدم المغول الذين اجتاحوا إيران؛ ثم العراق وبعدها الشام» ولم يعد 
أمامهم سوی مصر لكى يبسطوا سلطانهم على العالم الإسلامي؛ ولولا بسالة 
جیش مصر بقيادة السلطان سيف الدين قطز الذی ألحق بالمغول أول هزيمسة 
کبری لهم فى عين جالوت» لربما تغير تاریخ العالم واریما انقطعت مسيرة 
الحضارة الانسانية. وهذا الكتاب يعرض لشطر من تلك الصفحة الدموية فى 
تاريخ الحضارة الاسلامية الثى وصفها المورخون المعاصرون بانها من.آشد" 
المحن والنکبات التي ألمت بالاسلام. 
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